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ÖZET 

 

 BUHTURİ’YE GÖRE TABİAT VASFI  

ÖRNEK OLARAK BAHARIN VASFI 

 

ABDULLAH, Muhammed Enes 

 Yüksek Lisans-2021 

 Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı 

 

Danışman:  Prof. Dr. Dursun HAZER 

Bu çalışmada yazar el-Buhturi’nin şiirindeki tabiat tasvirini -Bahar tasviri 

kasidesi örneği- ele almış, çalışmasını, tasvir, medih, hiciv vb. şiirin temel konularını 

ele aldığı bir giriş ve iki bölüme ayırmıştır. Yazar girişte şair el-Buhturi’nin hayatının 

değişik yönlerini, ailesini, kültürünü, yolculuklarını, şairliğini, çağdaşları arasındaki 

yerini, şiirle ilgili eserlerini ve yetiştiği çevreyi ele almıştır. Tasvir konusunu -özellikle 

tabiat tasvirini- ayrıntılı olarak ele almış, müstakil bir şiir konusu olarak tasvirden, 

ortaya çıkışından, tarihinden ve bu konu hakkında Araplarda şiirin ortaya çıkma 

sürecinin başlangıcından itibaren, Cahiliye dönemi, İlk İslami dönem ve Emeviler 

döneminde Arap şairlerin yazımlarından ve katkılarından bahsetmiş, daha sonra, el-

Buhturi’nin en güzide şahsiyetlerden biri olduğu, Abbasiler dönemini ayrıntılı bir 

şekilde incelemiştir.  

İlk bölümde yazar el-Buhturi’nin şiirini incelemeye, kaside yapısına, şiirinin 

karakteristik özelliklerine ve genel anlamda şiirinde bahsettiği ana konulara 

odaklanmıştır. Sonra Arap şiirinde, Cahiliye şiirinde, ilk İslami dönemde, Emevi ve 

Abbasi dönemlerinde tasvirden ve özellikle tabiat tasvirinden bahsetmiştir.  

İkinci bölümde yazar el-Buhturi’nin şiirinde tasvirden ve tasvir hakkında 

konuştuğu konulardan özellikle canlı-cansız kısımlarıyla tabiat tasvirinden, tabiat 

tasvirindeki şiirsel özelliklerden bahsetmiştir. Yazar daha sonra çalışmasını, el-
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Buhturi’de tasvir türü şiirin, özellikle inceleme ve araştırmanın konusu olan Bahar 

tasviri kasidesindeki, belağat ve dilsel cihetlerine yöneltmiştir. Yazar çalışmasını 

tavsiyelerin de yer aldığı sonuç bölümüyle bitirmiştir.  

 

Anahtar kelimeler: Şiir, Vasf, Buhturi, Tabiat, İlk bahar. 
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 المستخلص

 

 الربيع نموذجًاالوصف في شعر البحتريّ ـ وصف 

 

 محمد أنس عبد الله

 2021 -ماجستير 

 ةة الأساسي  العلوم الإسلامي  

 

 .تدريسالعضو هيئة  ،ن هزاررس  الأستاذ الدكتور د   :المشرف

بتقسيم  منابيع نموذجًا، وقفي شعر البحتريّ ـ قصيدة وصف الر   في هذه الدرّاسة وصف الطبيعة   ناتناول

 ومدح   في المدخل الأغراض الشعري ة الرئيسي ة؛ من وصف   ناوقسمين رئيسي ين. حيث تناول ،إلى مدخل نادراست

ل وهجاء   على وجه الخصوص،  الوصف، وعن وصف الطبيعة منه   في غرض   الحديث   ناوغير ذلك..، وفص 

العرب في هذا  عنه وعن تاريخ ونشأة هذا الغرض، وعن مساهمة وكتابة الشعراء   ناكغرض  شعريّ  مستقل، تحد ث

بالتفصيل  ناالغرض ومنذ بداية تاريخ نشأة الشعر عندهم، في العصر الجاهليّ، وصدر الإسلام، والأمويّ، ثم توق ف

في المدخل جوانب من حياة  نااولكان واحداً من أهمّ  أعلام ذلك العصر. كما تن حتريّ  الب   عند العصر العباسيّ؛ كون  

الشاعر البحتريّ، وعائلته، وثقافته، وأسفاره، وشاعريتّه، ومكانته عند معاصريه، وآثاره الشعري ة، وعن البيئة 

 التي نشأ وترعرع فيها.

في هذا القسم على دراسة شعر البحتريّ، وهيكلي ة قصيدته، وسمات  ناأما في القسم الأول: فقد رك ز

الحديث عن الوصف في الشعر  ناأفرد وعن الموضوعات الرئيسي ة التي تكلم فيها في شعره بشكل  عام. ثم  شعره، 

 ، وعن وصف الطبيعة بشكل  خاصّ.، والوصف في الشعر الجاهليّ، وصدر الإسلام، والأمويّ، والعباسيّ العربيّ 

م فيها في الموضوعات التي تكل  حديث عن الوصف في شعر البحتريّ، وعن ال ناوفي القسم الثاني: أفرد

الوصف، وعلى وجه الخصوص: عن وصفه للطبيعة بقسميها الحيّ  والصامت، وخصائص شعره في وصف 

ج في قصيدته وصف  على الجوانب البلاغي ة واللغوي ة لشعر الوصف عند البحتريّ، وخاصةً  ناالطبيعة، ثم  عر 

راسة والبحثـ  ،الربيع  بالنتائج والتوصيات. ةدراسال ناتمثم  خ ـ محلّ  الدّ 

 بيع.الشعر، الوصف، البحتريّ، الطبيعة، الر   ة:الكلمات المفتاحي  
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ABSTRACT 

 

Apoetry of Nature At Al – Buhturi  

Poem Describing Spring As Amodel  

 

       ABDULLAH, Muhammed Enes 

Master Degree-2021 

Department of Basic Islamic Sciences 

 

Adviser: Prof. Dr. Dursun HAZER 

In this study, the researcher dealt with the depiction of nature in al-Buhturi's 

poetry - the poem "Depiction of Spring" as a model, and divided his study into an 

introduction and two main sections. In the introduction, the researcher dealt with the 

main poetic purposes; Depiction, praise, satire, etc., He talked in detail on the purpose 

of depiction, and on the depiction of nature from it in particular, as an independent 

poetic purpose. He talked about it and the emergence and history of this purpose, and 

about the contribution and writing of Arab poets to this purpose and since the 

beginning of the history of the emergence of poetry for them, in the pre-Islamic era, 

the beginning of Islam, and the Umayyads. Then he talked in detail about the Abbasid 

era which   al-Buhturi was one of the most important figures of that era. In the 

introduction, the researcher also dealt with aspects of the life of the poet al-Buhturi, 

his family, his culture, his travels, his poetics, his position among his contemporaries, 

his poetic effects, and the environment in which he grew up. 

In the first section, the researcher focused in this section on studying Al-

Buhturi's poetry, the structure of his poem, the features of his poetry, and the main 

topics which he spoke about in his poetry in general. Then he singled out the talk about 

depiction in Arabic poetry, and depiction in pre-Islamic, early Islam, Umayyad, and 

Abbasid poetry, and about depiction of nature particularly. 
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In the second section: the researcher singled out a talk about the depiction in 

al-Buhturi’s poetry, and about the topics which he spoke about in the depiction, and in 

particular: his depiction of nature in its two parts, the living and the silent, Then the 

researcher headed his study for the rhetorical and linguistic aspects of al-Buhturi's 

poetry of depiction, especially in his poem depiction of spring; that is the place of 

study and research. Then he concluded his study with results and recommendations. 

 

Key Words: The poetry, The description, Al-Buhturi, Nature, The spring. 
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 (مدخل)

 

 )   أ   (

 

 .موضوع البحث:1.1

عتْ، فمنها الهجاء  تعد دتْ موضوعات  الشّ   وغير  ذلك..،  ،والت شبيب   ،والحماسة   ،والمديح   ،عر العربيّ وتنو 

ها الوصف؛ الذي جعل  منه  البعض  الغرض  الذي ترجع  إليه سائر   وكان على رأس تلك الموضوعات  وأهم 

، ووصفوا البيئة التي ص امتوال بشق يها الحيّ   الط بيعة   وصف  الشعراء   ، ومنذ البداية  1ر المعروفةعأغراض الشّ  

 وذلك لعدم وجود حضارة   القسم الثاني،الوصف ن شعرجاهليّ مشعراء العصر ال كانكانت تحيط بهم، حيث 

بعض ل حراء ولحياة العربيّ، ووصف  عبارةً عن وصف  للص   فكان الشّعر   ،للإنسان العربيّ في ذاك العصر

راسة  غرضًا من أغراض الشعر بيعة  الط   وصف   صارحتى  .الحيوانات التي كانت تعيش  فيها لا أكثر ، فجاءت الدّ 

، وبشكل  خاصّ  عن )وصف الطبيعة في شعر البحتريّ ـ قصيدة وصف الربيع  حول غرض الوصف بشكل  عامّ 

 .(نموذجًا

 

 .أهمي ة البحث:2.1

تْ لاشك  أن  الطبيعة كانت حاضرةً في الشّعر العربيّ بمختلف عصوره، وأن  كثيرًا من الدّ   راسات قد تم 

ة؛ هذا الغرض  رًا، لذا كان لابد  من عن شعر وصف الطبيعة خاص  ث  مؤخ  لًا م طو  لوقوف االجديد الذي است حد 

اءً شاعر الوصف البحتريّ، إغنهذا الغرض الأساسيّ من أغراض الشعر وموضوعاته، لا سي ما عند عند 

ا ع د تْ قصيدة  وصف الربيواستزادة  دراسة  لموضوع  وصف الطبيعة  عنده بشكل  خاصّ   ـ وهي ع للبحتريّ ، ولم 

عاةً ، وأخذتْ شهرةً واسعة في باب الوصف؛ كان ذلك مدقصائد البحتريّ المشهورةمقطع من قصيدة ـ من 

ة لكشف مزيد من أسرار هذه القصيدة الش راسات عنها، وكانت الحاجة  ملح  هيرة، إنْ على لإجراء مزيد من الدّ 

 ،النقدو ،والوزن ،و الموسيقىأ .مقاصدوالأو المعاني  .والتراكيب ،والكلمات ،والألفاظ ،مستوى الأسلوب

ه  في إلىوما  ،والبلاغة ر  مكانة  البحتريّ وشعر   ،العصر العباسيّ  ذلك..، وبذات الوقت حاول الباحث  أن ي ظه 

يزًّا ليس بقليل حالذي مث ل العصر الذهبيّ للأدب العربي عامة، بحثاً وتمحيصًا يليق  بمكانة الوصف الذي أخذ 

 .الأغراض الشعري ةبين سائر 

 

 .أهداف البحث:3.1

ـ تحديد ها ببعض النُّقاط وهي:  للبحث أكثر  من هدف  حاول الباحث  ـ باختصار 

 ـ بيان دور الطبيعة في الشّعر العربيّ عامّة. 

 ة في شعر الطبيعة عند البحتريّ.ـ توضيح النقاط الجمالي  

ف على خصائص شعر الوصف عامّة.   ـ التعرُّ

ف على خصائص شعر الوصف عند البحتريّ.ـ   التعرُّ

                                                             
 (.43م: ص 1949هـ ـ 1368، )مصر، مكتبة البابي الحلبي، 1، ج1عبد العظيم علي قناوي، الوصف في الشعر العربي، ب ت، ط  1
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 .طريقة وخطة البحث:4.1

، التحليلي   الوصفي   ات بع الباحث  في دراسته  ما هو معهودٌ ومألوفٌ في أكثر الدرّاسات الأدبيّة، المنهج  

ة من وراء البحث، وكذلك ،والدرّاسة   على التحليل   الذي يعتمد   على  تم  الاعتماد   للوصول إلى النتائج المرجو 

ة في شعر ي  في قراءة العناصر الفنّ   الجماليّ   عن حياة الشّاعر وثقافته، والمنهج   في الحديث   المنهج التاريخيّ  

عامّ   ثم القيام بعمل استقراء   ،ها في نسق  واحد  ترتيبة، والوصف عند البحتريّ، القائم على جمع النصّوص الشّعري  

،لها ف على الش اعر البحتريّ، وعلى حياته، وعصره، ومكانته   . وقبل  الب دء  لذلك الشعري ة، و لا بد  من التعرُّ

 نا عن البحتريّ، وحياته، وما يتعلق به من معلومات متوفرة.الموضوع حديث   عن صلب   سيسبق الحديث  

 

 الدراسات السابقة:.5.1

لي ة عن الشاعر البحتريّ، وعن شعر وصف الطبيعة عند البحتريّ  أثناء  قيام الباحث في جمع ماد ته الأو 

نْ تناول قريبًا من البحث بشكل   راسة والبحث ـ وجد في بعض الأقطار العربي ة من الباحثين م  ة ـ محلّ  الدّ  خاص 

ة  بقص منفردةً، وجاءت الأبحاث السابقة  (بيعوصف الر  )يدة أو بآخر، على أن  الباحث لم يقفْ على دراسة  خاص 

 على الشكل التالي:

ة الكريم، كلي   ـ قصيدة وصف الذئب نموذجًا ـ رسالة ماجستير، للباحث هجرس عبد الطبيعة في شعر البحتريّ  ـ 

ـ  2009ر، سنة ة في جامعة الحاج لخضر باتنة ـ الجزائر، إشراف الدكتور: عيسى مدوالآداب والعلوم الإنساني  

2010. 

 

ة مصر، جامعة الأزهر، كلي  للباحث عبد الله بن سليمان العقل، وشعره في الوصف، رسالة ماجستير،  البحتريُّ  ـ 

 م.1974هـ ـ 1394والنقد،  ة ـ الأدباللغة العربي  

 

للباحثة رائدة زهدي رشيد حسن، وابن زيدون )دراسة موازنة(، رسالة ماجستير،  الماء في شعر البحتريّ   ـ

 م(.2009والدكتور إحسان الديك، )نابلس، فلسطين، جامعة النجاح الوطنية، ، إشراف: الدكتور وائل أبو صالح

 

ذئب الفرزدق وذئب البحتريّ بين التقليد والإبداع ـ  أحمد إبراهيم العدوان، وعمرو رفيق صابر، المجلة ـ  

 م. 2016، 4، ع12ابها ـ الأردن مج الأردنية في اللغة العربية وآد
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 )   ب   (

 

 م(: 898ـ  821 \هـ  284ـ  206) حياة البــــحُْترُيّ العلمي ة والثقافي ة والشعري ة

 :هُ ونسبُ  هُ .اسمُ 1.2.1

ل أشهر شيبانيٌّ ، بن يحيى التنوخيّ الطائيّ، طائيٌّ من جهة أبيه، 2هو الوليد بن عبيد، وقيل عبيد الله والأو 

، وقيل بحتر  هو اسمٌ لأحد أجداده، بضمّ  3من جهة أمّه، غلب عليه  لقب  الب حتريّ نسبة إلى عشيرته  الطّائيّة بحتر

؛ وهو بحتر بن عتود بن عنين بن سلامان بن ثعل بن عمرو طيءالباء وسكون الحاء وضمّ  التاّء وهو بطنٌ من 

نْب ج بمدينة عبادة، شاعرٌ كبير، ولد في عهد المأمون  بأبي البحتريُّ وي كن ى، 4ابن الغوث بن جلهمة بين الواقعة م 

قة السوري تين،  وقيل  205على اختلاف  في تاريخ ومكان ولادته، فقيل  كانت ولادته في مدينة حلب ومدينة الرّ 

نْبج 206في  رْدفنة) وقيل في قرية  تابعة  لمنبج تدعى ،للهجرة، وقيل ولد في م  لأول أولى وأصحُّ لما ذكره ، وا5(ز 

نْبج في شمال شرق مدينة حلب السورية. والتي كان يقطنها  تي تقعال ،6في أشعاره لمكان ومربى صباه في م 

التي  تنحدر بأصولها إلى اليمن، وتلق ى في  ،قبيلة البحتريّ وعشيرته وأبناء عمومته طيءومنهم بنو  ،العرب

ا أراد  ربوع منبج ثقافته الأولى التي كانت سائدة آنذاك، فحفظ من الشّعر الكثير ورد ده  وجرى على لسانه، ولم 

أخذ يبحث عن يد  خبيرة  في هذه الصنعة، فذهب يبحث عن أبي  ؛لهذه الموهبة  أن تنصقل  وتأخذ إليه طريقها

ام، الشاعر المعروف حه فينظر فيه حيث كان في حمص يفد  عليه الشعراء يعرضون عليه شعرهم، ،تم  ، ويصحّ 

 )من الكامل( :7وفي أثناء ذهابه لحمص مر  بحلب، وفيها ف ت ن  بفتاة  ت دعى ع لْوة وفيها يقول لهم،

ــى         ـض  ـقْت ـ سْت ط ــاع  ف ـــي ـ ة  ي ـ ـــسْت ف  أ    ه ـــــــلْ د يــــــــن  ع ـــــلـــو  ة  ي ـ ــــلــــم  ع ـــلــــو   ر  ـقـص  ـي  ــــيـــق  ف  و ظ ـ

ــــــه  ــــــو  يــــب  ق  ض  يـــــك  الـــــق  ط  ــــعْ ـــاء  ي  ــــض  يْ ب   ـا الــــغ ــــين  يــــك  ع  ـــــر  ي  و    ا        ام   ر  و  ــــال  الأحْ ـــز  يـــه 

ـــت حـــــك  ش  ـــمْ ـت   ــخْ اب  و  ــــلّ  الش ــــــب  ـــــي ظ  يس  ف  ــــت م  و     ــــا       ه  ـــــدلّ  وب  ب  ـــــل  ــــي الــــق  م  ف  ــــي ف ـ  ر  ـــط  ت ـ

ــــــؤ  ق       ا      ه  يم  ق  ــــي  ـا ف  ــــب  الــــــــصّ   ـــــــين  ل   ـــــــنْ يل  م  ـــــــــم  ت  و   ــةً و  ـــــــــــار  ــــث  ت  ن  ـــــدٌّ ي ـ  ـر  ــــــــــذ ك  ي ـ

 ،لها، حتى صار لحبّ ه  لها أثرٌ كبيرٌ في شعره  الغزليّ فيما بعد، ورحل إلى العراقوبقي يذكرها ويشتاق 

المتوكل، والمنتصر، والمستعين، والمعتز بن  على رأسهمفات صل بجماعة  من الخلفاء العب اسيين هناك، كان 

جيش، ثم عاد إلى الش ام، وتوفي  المتوكل، وكانت له صلاتٌ مع وزراء  في الدوّلة العب اسيّة وولاة وأمراء  وقادة

ه  في أعلى الذروةجلطة  قلبي  ، وكانت وفاته ب8بمنبج ، وعن قصة خروجه من ة، عاش نيفّاً وسبعين سنة، ونظم 

بغداد ووفاته في منبج يروي المرزبانيُّ عن أحمد بن محمد بن زياد يقول: "سألت  أبا الغوث عن السبب في 

                                                             
م: 1936ـ  ـه5513: محمد عبد الله المدني، )دمشق، مطبعة الترقي، حقعبث الوليد، تديوان (، ـه 449أبو العلاء المعري)ت  2

 (.14ص
، مطبوعات ، )دمشق1: الدكتور صالح الأشتر، طحق، أخبار البحتري، تم(946هـ ــ 335)تأبو بكر محمد بن يحيى الصوليّ   3

لثاني، ب ااريخ الأدب العربي ـ العصر العباسي هـ(، ت1426شوقي ضيف )تو (.6م، ص1958هـ ـ 1378المجمع العلمي العربي، 

 (.270ص  :، )مصر، دار المعارف، بلا ت2ت، ط
لمعارف العثمانية، بلا احيدر آباد: دائرة )، 2: عبد الرحمن بن المعلمي اليماني، جحقعبد الكريم بن محمد السمعاني، الأنساب، ت  4

 (.101ت: ص
 (.271م: ص1995م ـ 1960، )مصر، دار المعارف، 4شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، ب ت، ج  5
نْب ج: فتح فسكون وباء مكسورة وجيم: هو بلد قديم ربما يعود بتاريخه إلى الرومان، ولكن اشتقاقه بال  6 عربية ربما يكون من ن ب ج  م 

ت الأزمات والمجاعة. وهي كن أن تكون من النبيج وهو طعام كانت تتخذه العرب وقالرجل إذا قعد على الن ب جة أي المكان المرتفع. ويم

 )بيروت، دار ،5مدينة بالقرب من مدينة حلب السورية، ومن أعمالها. ويراجع للمزيد: ياقوت الحموي، معجم البلدان، ب ت، ج

 (.205م: ص1977هـ ـ 1397صادر، 
 (.1070، )مصر، دار المعارف، بلا ت: ص3تحق: حسن كامل الصيرفي، ط البحتري، الديوان،  7
 (.121م: ص2002، )لبنان، بيروت، دار العلم للملايين، 8، ج15خير الدين الزركلي، الأعلام، ب ت، ط  8
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: كان أبي قد قال في قصيدته التي رثى فيها أبا عيسى بن صاعد أبياتاً وجد بها خروج أبيه عن بغداد؟ فقال لي

ة حينئذ  حاكمة في بغداد، فخافهم ، ودارت في الناس، وكانت العام  9بعض أعدائه عليه مقالًا، فشن ع عليه أنه ث ن ويٌّ 

على نفسه، فقال لي: قم بنا يا بني  نخرج من بغداد ونعود إلى بلدنا
10." 

 

 .عائلته:2.2.1

ع  البعض   لد  الب حت ريُّ في أسرة  فقيرة ، وي رج  وعرفنا أنه عاش إلى أنه  عاش يتيم الأب في صغره، ذلك و 

خي الأدب تقول هاي ورديتيم الأب من رواية  بأن  أبا تمام الشاعر الطائيّ قد تراسل مع أمّ  البحتريّ  :بعض  مؤرّ 

عليه وقالت له: إذن، فاجمع  تْ فرد   وذلك لكونها طائي ةٌ من قبيلته وعشيرته، ومات زوجها، وطلب منها الزواج،

 ."11أن يذكر بيننا، ولكن نتماسح ونتسافح أجلُّ  فقال: "اللهالناس للإملاك، 

ى الآخر، و12ثابت للبحتريّ  ولدان اثنان؛ أحدهما يقال له ، عاد إلى بغداد بع ،يحيى يسم  د وهو شاعرٌ مقلٌّ

نْ نقل عن البحتريّ وأشعاره  ل  أهم  مصدر من المصادر التي اعتمدها كلُّ م  وفاة والده، وكان يحيى هذا يشكّ 

ا سافر الب حتريُّ إلى العراق13وأخباره، ومنهم الصوليُّ وغيره ، لم 
نْبج ولم يستقدمها معه، 14 ، ترك عائلته في م 

نْبج لرؤية أطفاله، نجد ذلك من خلال شعره الذي كان يطلب فيه من الم عتزّ إذناً لشهرين يذهب فيهما إلى م 

 )من الكامل( :15يقول في ذلك ،وضياعه ،وصغاره، وعائلته

ـــن  ع  طْ أ   ــــــلْ ه   ـــع ـ ـــلًا    ــــــب  م   م  ــــــآ  ى الش  ــــــل  ـــــل ـ  ــــق  ون ـــم  لْ اــــد  يْ د  ــــــج  ـــك  الْ ـــــت  ل  وْ  د  ـــز ّ ـــي ع  ف        ج 

ـــة  م  خ  ر  ــــأ  ف   ـا        ــــف  اسْ ـــــص  ة  ت  ــــــع  يْ ض   ـــــل ـ ه   و    ــــــــم 
ـــــم  ب  ل  أ   ــــي د رْد ق  ــــــة  ل  ـــي  ــــــبْ ــــــص  ــــــم  ث ـ

 ق  ر ّ ف  ـت  ـــــم  لْ اــي  ل  ــــمْ ش   ــــة  ـــــف  لْ ـــــأ  ــــلًا ب  ــــــف  ك    ـــا        م  ـــيه  ف   ـــي  ن  ذْ ـــــــس ـــــرْت  إ  ان  إنْ ي  ــــــر  ـــــــــــهْ ش  

وجاء في بعض المصادر عن حفيد يْ الب حتريّ، عبيد الله وأبي عبادة، ابنا يحيى بن الوليد البحتريّ، اللذان 

لة من مدحهم الب حتريُّ بعض أنسبائه وهم أبو ، ومن جم16ي في قصائده، وكانا رئيسين في زمانهمامدحهما المتنبّ 

 .17وابنه يوسف وآل حميد سعيد الثغريّ 

 

 .علمه وأساتذته:3.2.1

نْبج، وكانت نشأته فيها نشأة عربي ة، أخذ يتعلم مع أفراد قبيلته في  عاش البحتريُّ طفولته في بادية م 

الكتاتيب القرآن والحديث والخطب والأشعار، حتى بدأ ي لاحظ  عليه موهبة قول الشّعر وتأليفه وهو في سنّ  

ها، فلم يكن عالمًا بالفلسفة والمنطق الذي أخذ صغيرة، فكان بدوي  الطبع في الشعر، بعيداً عن المدينة وحضارت

يجتاح الشعر في العصر العباسيّ كما كان عليه حال أستاذه أبي تمام، مع هذا فقد أخذ بحظّ  وافر  من العلوم 

                                                             
ا، كالزرادشتي  خالثنوية: وتعني الاعتقاد بأن  الخير والشر  قديمان، وأن  لكلّ  منهما إلهًا   9  .ةاصًّ

ين شمس الدين، : محمد حسحقالموش ح في مآخذ العلماء على الشعراء، ت (،ـه384أبو عبد الله محمد بن عمران المرزبانيّ)ت  10

 (.382م: ص1995ـ  ـه1415)بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، 
 .144الصوليّ، أخبار البحتري، ص  11
دية، مطبعة بريل، ، )مدينة ليدن الهولن1صطخريّ، مسالك الممالك، ب ت، طبراهيم بن محمد الفارسيّ الكرخيّ الإإأبو اسحاق   12

 (.62م: ص1870
 .90الصوليّ، أخبار البحتري، ص  13
 (.165ص :م2014، للتعليم والثقافة بطرس البستاني، أدباء العرب في الأعصر العب اسي ة، ب ت، )القاهرة، مؤسسة هنداوي  14
 .1484، ص577دةالبحتري، الديوان، رقم القصي  15
م: 1900ادر، ، )بيروت، دار ص6: إحسان عباس، جحقهـ(، وفياّت الأعيان، ت681أبو العباس أحمد بن محمد ابن خلّ كان )ت  16

 (.29ص
 .171بطرس البستاني، أدباء العرب في الأعصر العب اسي ة، ص   17
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، على أن  فطنته 18من يرغب ويريد في عصره وحلقها مفتوحة لكلّ   ،ة والتي كانت ميس رةة والإسلامي  العربي  

ام في حمص على المشهور من وموهبته  ، 19تالروايافي الشعر لم تتبلور وتظهر إلا بعد أن لقي أستاذه أبا تم 

الذي لم يأل  جهداً في نصحه للبحتريّ وتعليمه وتقويم شعره وتصحيحه له، وقد نصحه  نصيحةً أث رتْ في حياة 

وأنت قليل الهموم صفرٌ من الغموم. فإذا أردت   جاء فيها: "يا أبا عبادة تخي ر الأوقات ،البحتريّ الشعريّة كثيرًا

النسيب فاجعل اللفظ رقيقاً والمعنى رشيقاً، وأكثر فيه من بيان الصبابة، وتوجع الكآبة، وقلق الأشواق، ولوعة 

". من هنا يذكر عنه أنه 20ذي أياد، فأشهرْ مناقبه، وأظهر مناسبه، وأبنْ معالمه د  الفراق. وإذا أخذت في مدح سيّ 

والله إن  الرئيس  قال: "كلا ،ن شديد الوفاء لأستاذه أبي تمام، فحين قال له البعض: أنك أشعر من أبي تمامكا

إلا  ،". كان وفاؤه لأبي تمام وفاء التلميذ لمعلّمه والقريب لقريبه21والأستاذ أبو تمام، وأنا ما أكلت  الخبز إلا به

ض خلالها لأستاذه أبي  أنه لم يقل فيه قصيدة تظهر ذلك الوفاء، سوى بعض الأبيات التي رثا فيها دعبلًا، وتعر 

ام تم 
22 . 

خاصة  ،الوصف على وجه الخصوص، فلم يأت في الوصف مثله أما عن أستاذي ته: فقد برزتْ في فنّ 

، وهكذا صار البحتريُّ أستاذاً لكلّ من جاء ذلك ة في القتال، وغيرفي وصف العمران، ووصف المراكب البحري  

عليه في هذا المجال، وأخذوا يقلّدونه ويستفيدون من شعره بل ويعارضون  لجميع عالةً وأصبح ابعده في هذا الفن، 

أشعاره في الوصف كما نجد من شوقي حين كتب قصيدته التي وصف فيها قصر الحمراء يحاكي فيها سينيّة 

 : )من الخفيف(23ا البحتري الآثار المتبقية في إيوان كسرى، يقول في مطلعهاالبحتري التي وصف فيه

 يــــــــــــس  نْ أ   ــــــام  ي  أ  ا و  ـــــب  الصّ   ـــي  ا ل  ـــر  ك  ـــــاذْ ف  ـــــــي          س  نْ ي   ـــــل  لــــــيْ ال  و   ار  الــــن ــــه   ف  ـــلا  ــــــت  خْ ا  

ــــف ـــا  ص  ـــــنْ ش ـــــــــو  ةً م  ـــــلاو  ـــــي م  ــــــل  ــص  ـــــب اب           ص  ـــــــنْ ت ـ تْ م  ر  ــــــــــــــــوّ  م  ات  و  ر   ــسّ  وُّ

 ة الشاعر  محمد الهراوي حين وصف أبا الهول، يقول فيها أيضًا:وكذلك عارض قصيدة السيني  

ـــــــةٌ ك  أ    ن ــا        أ   ــــول  ــــــــه  ـــــــا الْ ب  ـــــا أ  ي   الــن ـــاس   ـــئ  ــــب  ن   سّ  ـــــــج  م  الْ  ب  ــــــــلْ ص   يــــد  د  ـــــــح  ــــالْ م 

 ،بل وقد أصبح البحتريُّ أستاذاً وإمامًا ليس في الوصف فحسب؛ وإنما أستاذاً للشعراء في سهولة المأخذ

في ذلك كثيرون ومنهم أبو فراس  ة، تبعه  والكلمات الوحشي   ،ومستكره الألفاظ ،والبعد عن التعقيدات في الشعر

 .24الحمدانيّ والمتنبي وغيرهما

 

 الشخصيِّّ والثقافيِّّ للبحتريِّّ: .البناءُ 4.2.1

ل قي ة للبحتريّ  لْقي ة والخ  ومنها ما يصحُّ ومنها ما لا يصحُّ  ،ذكرتْ مصادر الأدب بعضًا من الصفات الخ 

يق بنديم  كبير من ندماء الخلفاء والوزراء والقادة، ومن صفاته الخلقيّة أنه كان أسمرًا طويل اللحيةولا يل
25 ، 

                                                             
 (.284ص ، )مصر، دار المعارف، بلا ت:13ب ت، ط شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي ـ العصر العباسيّ الثاني،  18
 .164بطرس البستاني، أدباء العرب في الأعصر العب اسي ة، ص  19
 .272العصر العباسيّ الثاني، صـ شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي   20
 .168شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي ـ العصر العباسيّ الثاني، ص  21
 .169العربي ـ العصر العباسيّ الثاني، صشوقي ضيف، تاريخ الأدب   22
 (.45م: ص1988، )بيروت، دار عودة، 2جب ت ، ة الكاملة، شعر أحمد شوقي، شوقيّات ـ الأعمال الشعري    23
 لعربية ـ الأدباعبد الله بن سليمان العقل، البحتري وشعره في الوصف، رسالة ماجستير، )مصر، جامعة الأزهر، كلية اللغة   24

 (.159م: ص1974هـ ـ 1394 والنقد،
 .50أخبار البحتري، ص ،الصوليّ   25
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لْق   ع  الخ   ،، وقد قيل بأنه "من أوسخ خلق الله ثوباً وآلةً"26والب حتر في اللغة، بالضمّ تعني: القصير  المجت م 

، كان الجوع يبلغ فيهما مبلغه، فكانا وأخٌ  فقد كان له في داره غلامٌ  ،كذلك روي عنه أنه كان بخيلًا على عياله

يبكيان من الجوع، وقتها كان يعطيهما الطعام على قدر  ويقول: "ك لا، أجاع الله أكبادكما، وأعرى أجلادكما،  يأتياه  

وماديّاتهم، مغرورًا بنفسه  ". وكان قليل الوفاء، فقد هجا كثيرًا ممن مدحهم حين تقل بتْ أحوالهم27وأطال إجهادكما

لا يحسن الإنشاد أبداً، وكان يتشدقّ ويتمايل في مشيته إلى اليمين وإلى الشّمال وتارة إلى "وشعره، وأنه كان 

الأمام وأخرى إلى الخلف، ويهزُّ رأسه ومنكبيه، يقول عن نفسه إذا ما قال بيتاً من الشعر: "أحسنت  هنا والله"، 

 ".28ويقول لهم: "لماذا لا تقولون لي أحسنت؟ فهذا الشّعر والله لا يستطيع أحدٌ أن يقول مثله ثم يلتفت  إلى من حوله

هه وأوصاه وما بخل  ام به أي ما سرور! ووج  ام وعرض شعره عليه ف س ر  أبو تم  التقى البحتريُّ بأبي تم 

يعاً في اللغة، وكانت قصائده وديوانه خير عليه في النصيحة والتعليم، وفي الجانب الثقافيّ، فقد كان البحتريُّ ضل

وغيره..، الأمر الذي جعله بمنأى  ،وصرف   ،شاهد  على ذلك، كما كان على قدر كبير من علوم العربيّة من نحو  

عن مآخذ النق اد ومثالبهم، كما مر  معنا فقد نشأ في منبج وباديتها ورضع من تلك العلوم من صغره، وكان شعره 

، والذي يعزوه  البعض  لتحريف  وقع في رواية 29وب العروض والقافية إلا اليسير الذي لا يذكرسالمًا من عي

 شعره ونقلها.

 

 .شاعري تهُُ:5.2.1

وا الخزينة الشعري ة في  ي عدُّ البحتريُّ من فحول الشعراء في العصر العباسيّ، من المجددّين، الذين أثر 

أ طلق على شعره  في الحضارة والانفتاح والترجمة والتجديد، شاعرٌ مطبوع، تلك الحقبة  التي اتسمتْ بنقلة  نوعيةّ  

، ت تتمت ع  بهولشدة التناسق الذي كان ( لجمالها وعذوبة ما قاله  البحتريُّ فيها،30وقصائده )سلاسل الذهب

خلت  على المتوكّل قال علي  بن محمد الن ديم: دولتماسكها، والرونق الذي يعلوها، ولحسن الانسجام الذي فيها، 

: "البحتري نْ أشعر  الن اس في زماننا"؟ قلت  يقول الثعالبيُّ في كتابه برد "، 31وعنده الرضيُّ فقال: "يا علي  م 

: القرآن، وكلام الجاحظ، وشعر على البلاغة بثلاثة   يقال: "استظهارالأكباد: "إن  أبا القاسم الإسكافيّ 

وكلام  ،شعر البحتريّ  مث ل مصدرًا من مصادر البلاغة المعتبرة عنده، بعد القرآن الكريم ". أي أن  32البحتريّ 

الجاحظ، وليس في هذا مبالغة إذ أن  البحتري  واحدٌ من القلائل الذين تركوا بصمةً في تاريخ الشعر العربيّ، 

ة من محطات الشعر في العصر العباسيّ الذي كا ن يمثلّ العصر الذهبي  للأدب العربيّ. ومث لتْ حقبته محطة مهم 

وأحسن مذهباً في الكلام، ويسلك منه دماثة وسهولة  كان أملح صنعة   رشيق القيروانيّ: "والبحتريُّ  يقول عنه ابن  

                                                             
، )بيروت، 1، ج8: محمد نعيم العرقسوسي، طحقهـ(، القاموس المحيط، ت817مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آباديّ )ت  26

 (.347م: ص2005هـ ـ 1426مؤسسة الرسالة، 
، )بيروت، دار 21، ج1: الدكتور إحسان عباس، طحق(، الأغاني، تم976هـ ـ 356علي بن الحسين أبو الفرج الأصفهانيّ )ت  27

 (.35م: ص2002هـ ـ 1423صادر، 
، تحق: علي هـ(، تاريخ دمشق571هـ ـ 499والحافظ أبي القاسم علي بن الحسن ابن عساكر ) .40\21الأصفهانيّ، الأغاني،  28

 (.203م: ص1998هـ ـ 1418، )دمشق، دار الفكر للطباعة والنشر، 63شيري، ج
هـ ـ 1414مية، لكتب العلة، ب ت، )بيروت، دار اة حول فنونه الشعري  ين الجن ان، البحتريّ ـ دراسة نقدي  مأمون بن محيي الدّ    29

 (.33م: ص1994
 .14\1البحتري، الديوان، . و1، الحاشية رقم369المرزباني، الموشح، ص  30
 (.147ص هـ:1423)بيروت، دار ومكتبة الهلال،  (، المحاسن والأضداد، ب ت،ـه255ت) الجاحظأبو عثمان عمرو بن بحر   31
، )القاهرة، 2ل، جمحمود محمد شاكر، جمهرة مقالات الأستاذ محمود محمد شاكر، جمعها وقد م لها: الدكتور عادل سليمان جما  32

 (.614م: ص2003مكتبة الخانجي، 
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"، كان لتلك البيئة الصافية تأثيرٌ كبيرٌ على 33مع إحكام الصنعة وقرب المأخذ، لا يظهر عليه كلفة ولا مشقة

نب ج حيث كان البدو يسكنون ،يّة وخيالاتهمواهبه  الشعر ر،  م  ويقيمون فيها يتمت عون برهافة الحسّ  وصدق التصوُّ

فظهرتْ عليه موهبة قول الشعر وهو صغير، فبدأ بنظم الشّعر في أبناء بلدته، وخاصة ـ كما قال صالح بن 

نبجيّ ـ : في  ، ثم توس ع الحال به حتى سافر إلى 34البصل والباذنجان بائعي الخضار وأهلالأصبغ التنوخيّ الم 

ام هناك، وكان الشعراء يعرضون عليه أشعارهم، فذهب إليه وعرض عليه شيئً  ا من شعره، حمص، حيث أبو تم 

ام حين سمعه حتى التفت إليه بكلّ يته وقال له: "أنت أشعر من أنشدني فما كان من أبي تم 
"، ويقول البحتريُّ 35

ميد مقابل مال ه  ام شعرًا قلت  م  عن نفسه: "أنشدتُّ أبا ت عر بعدي، الشّ  فقال لي: أحسنت، أنت أمير   ،في بعض بني ح 

ام هذه أحب  إلي  من جميع ما  ". حتى ذهب بعض أهل عصره في بادئ الأمر إلى 36ت ه  حويوكانت كلمة أبي تم 

ن كان يسمعه منه، حين كانوا يفضّلونه على  تفضيله  على أبي تمّام، إلا  أن  البحتري  كان لا يقرُّ بذلك ولا يقبله مم 

وإسماعيل  37ابن عبدكان نقال: "كافقد جاء في أخبار البحتريّ: حد ثني أبو بكر أحمد بن سعيد الطائيّ  ،أبي تمّام

بن القاسم ـ وهما علمان من أعلام الكتاّب والأدب ـ يقولان: البحتريُّ أشعر من أبي تمّام، قال: فذكرت  ذلك 

وهناك زيادة في هذه العبارة عند المرزبانيّ  ". 38حتريّ فقال لي: لا تفعل يا عمّ، فوالله  ما أكلت  الخبز إلا بهللب

يقابل   ا ورفعةً أنْ ويكفي البحتريّ شرفً "، 39وأنه قال: "ونسيمي يركد عند هوائه، وأرضي تنخفض عند سمائه

ام، الأمر ال ذي دفع الآمديُّ لتأليف كتابه الشهير في النقد )الموازنة بين ويقارن  في قول الشعر مع أستاذه أبي تم 

ام؟ والبحتريُّ أم أب شعر؟هما أكان يدور حول أيّ   كثيرٌ  الطائيين( والذي جاء فيه كلامٌ  ام من  تم  حين سمع أبو تم 

عليه وسأله عن حاله، وأبقاه عنده بعد أن خرج الشعراء ــ الذين كما أسلفت  أنهم كانوا يأتون إلى  أقبل   ؛البحتريّ 

ام وشرح له عن سوء حاله الماديّ؛  ا أخبر البحتريُّ أبا تم  ام ــ ولم  حمص كي يعرضوا أشعارهم على أبي تم 

ة النُّعمان يستوصيهم بالبح ام إلى أهل معر  تريّ ويعلمهم عن شاعريته وقوته وباعه الكبير في أرسل حينها أبو تم 

ام وبقي 40قول الشعر، فعي نوا له أربعة آلاف درهم، كانت أول مال أصابه ، الأمر الذي ما نسيه البحتريُّ لأبي تم 

ام أشعر من البحتريّ، ولا أغض  كلا البحتريّ: "ولاا له ما عاش. جاء في أخبار وفيًّ  مًا، أعرف أحداً بعد أبي تم 

الألفاظ، مقبول الكلام، يقع على تقديمه الإجماع، وهو  ولا أحسن ديباجة، ولا أتم  طبعاً، وهو مستوي الشعر، حلو  

ام في معانيه مع ذلك يلوذ بأبي تم 
 ،". كان البحتريُّ أحد الثلاثة الذين اشتهروا في عصره بأنهم أشعر ثلاثة41

ام، والبحتريّ  ام حت ى أن   .المتنبي، وأبو تم  ي سئل مرة: أيُّ الثلاثة أشعر؟ قال: "المتنبي وأبو تم   أبا العلاء المعرّ 

ولكن  البحتري  هو الشاعر ،حكيمان
وفي ذلك يقول مرجليوث: "إن  النُّق اد الغربيين يرون البحتري  أقل  فطنة   ".42

                                                             
الحميد. دين عبد : محمد محي الحق(، العمدة في صناعة الشعر وآدابه ونقده، تـه456أبوعلي الحسن بن رشيق القيروانيّ، )ت   33

 (.84م: ص1981، )بيروت، دار الجيل، 1، ج5ط
م: 1931ـ  هـ1349، )القاهرة، مكتبة الخانجي، 13، ج1أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغداديّ، تاريخ بغداد، ب ت، ط  34

 (.447ص
 .272العصر العباّسيّ الثاّني، ص ـشوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي   35
 .484\13والخطيب البغدادي، تاريخ بغداد  .69. والصولي، أخبار البحتري، ص24\6ان، ابن خلكّان، وفيّات الأعي  36
 .137، يراجع: الفهرست "وهو "محمد بن عبدكان، كاتب الطولونية، وكان فصيحًا بليغًا  37
لعربي، بلا ت: االعلمي ، )دمشق، المجمع 1: صالح الأشقر، طحقهـ(، أخبار البحتري، ت335أبو بكر محمد بن يحيى الصوليّ )ت  38

 وما بعدها. 120(. منقول من أخبار أبي تمام، ص148ص
 .370المرزباني، الموشح، ص  39
 .164صبطرس البستاني، أدباء العرب في الأعصر العباسي ة،   40
 .73ـ  72، منقول من أخبار أبي تمام ص149ـ  148أبو بكر الصولي، أخبار البحتري، ص  41
 .233دباء العرب في الأعصر العباسيّة، صبطرس البستاني، الأ  42
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ام من المتنبّ ي، وأوفر شاعري ةً من أبي تم 
اه ابن خلكان كان شعره سهلًا قريبً  "،43 ا من الن اس سلسًا حتى سم 

 .(44)بالسحر الحلال

 

 .ديوانه وآثاره:1.5.2.1

كان شعر البحتريّ  كثيرًا، وخل ف لنا بين أيدينا ـ الآن ـ ديواناً ضخمًا، لا يداني حجمه ديوان شاعر من 

غير مرت ب هذا الديوان بقي ، 45الشعراء الذين سبقوه، وقد قال في جميع أغراض الشعر المعروفة، ما عدا الهجاء

، كما قام بجمعه الأصفهانيُّ 46إلى أنْ جاء أبو بكر الصوليّ وجمعه في مجلدين وقام بترتيبه على حروف المعجم

اها )الحماسة( والتي حاكى فيها حماسة ، كما كان للبحتريّ مختارات شعريّة سم  47ورت به على أساس الأنواع

لُّهم من الجاهليين والمخضرمين، وللبحتريّ أيضًا أستاذه أبي تمّام، اختار  فيها من شعر ما يقارب ستمئة  شاعر  ج 

كتاب )معاني الشّعر( ولكنه لم يصل إلينا، ملأتْ شهرة البحتريّ الآفاق وظل  شعره مثالًا يحتذي به الشّعراء  في 

 .48كلّ عصر ومصر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
، )الشارقة، 5: إبراهيم زكي خورشيد، أحمد الشنتناوي، عبد الحميد يونس، جحقأ.جى.بريل، دائرة المعارف الإسلامية، ت  43

 (.1549م: ص1998ـ  ـه1418بداع الفكري، الإمارات العربية المتحدة، مركز الشارقة للإ
 .26\6الأعيان،ابن خلكّان، وفيّات   44
أولاده، ، )مصر، مطبعة مصطفى البابي الحلبي و2وتاريخه في العصر العباسي، ب ت، ج محمود مصطفى، الأدب العربيُّ   45

 (.495م: ص1937ـ  ـه1356
 .27الصوليّ، أخبار البحتري، ص  46
بنان، دار ل، )بيروت، 2رمضان، ط: إبراهيم حق(، الفهرست، تـه438)ت أبو الفرج، محمد بن إسحاق المعروف بابن النديم  47

 (.201م: ص1997ـ  ـه1417المعرفة، 
 .(6م: ص0172، )بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، 1، ج2البحتري، الديوان، ب ت، شرح: الدكتور يوسف الشيخ محمد، ط  48
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 القسم الأول

 

 )  أ  (

 

 (البحتريّ شعر )

 لشعر البحتريّ وشكل قصيدته: الهيكلي   البناءُ .1.1

، وكما أن  لكلّ  فن   ه وخصوصي ته؛ كذلك كان لا شك  أن  الشعر فنٌ من الفنون راق  ان  بصمت ه وحضور 

قتْ ومي زتْ أحد هم عن الآخر سواءٌ على اختلاف العصور  ،لتصبح له كعلامة  فارقة ،للشعراء هذه الميزة التي فر 

كما نجد ذلك عند أبي تمّام وشاعرنا البحتريّ،  ،عاشا بزمن  واحد  معاً ؛التي عاشوا فيها أو حتى بين شاعر  وآخر

 رشيقوأن  لكلّ  منهما ولشعر كلّ منهما في ب نية القصيدة خصائص وميزّات تختلف عن الآخر، من هنا نجد ابن 

ام والبحتريّ هذين الطائيين بقوله: "أمّا أبو تمّام فهو صاحب فلسفة وعلم  ومعاني عميقة، يصف لنا كلاًّ من أبي تمّ 

على معانيها، ولقد حاز السبق في الرّقة  الة بوضوح  بينما البحتريُّ فهو أفضل في استخدام الألفاظ السهلة الد  

، فكان بدوي  الشعر مطبوعا، ما عرفناك ". فقد عاش البحتريُّ وسكن البادية49وجزالة اللفظ وسهولته  وبساطته  

 البحتري   من عاصر كما هو الحال عند أبي تمّام، كان كلُّ  ،والثقافة ،والفلسفة ،والعلم ،والمدني ة ،بعيداً عن المدينة

 )من المنسرح( :50عن ذلك أجاب جواباً شافياً قال ةً ولمّا سألوه مر   ،يعرف ذلك فيه

 ه ــب  ــذ  ك   ــه  ق  دْ ص   ـــنْ ـــي ع  ن  ـــــــغْ ي   ـــر  عْ الـــــــــشّ  و    ــمْ        ـــــك  ــــــق  ط  ـــــــنْ م   ود  ـــــد  ـــا ح  ـــون م  ــــــت  فْ ـــــــل  ك  

 ـــه  ـــــــب  ــــــــــب  ــــــا س  م  و   ــــــــــه  ــــــوع  ــــــا ن م            ق  ط  نْ الم  ب   ـج  ه  ـــلْ ي   وح  ـــر  ـــــق  و الْ ذ   ــــنْ ــــــك  ي   ــــــمْ ل  و  

عْ و   ل  ط   ر  ـــــذْ ــــــاله  ب   ـــيس  ل  و            ـه  ــــــت  ــــــار  ش  ـــــي إ  ف  ـــــــكْ ت   حٌ ــــمْ ل   ــــر  الـــــــشّ   ه  ـــــــــب ــط  ـــتْ خ  ـــــــوّ 

في تحديد مسار شعره، وتأث ر في  كبيرٌ  كان لنشأته في بادية منبج دورٌ  أن  البحتري   أ ؤكد  علىأخرى  ةً مر  

الشعر، مطبوعًا، ما تكل ف الشعر أبداً،  تلك البيئة البكر، البعيدة عن تعقيدات الحضارة والمدنيّة، فكان أعرابي  

ه، وكان وديّ  وما تركحافظ على الشعر العموما كان متصنّعاً فيه، وإنما كان يسير فيه على مذهب القدماء، ف

وعصر،  مصر   يتجن ب  استخدام الغامض أو المستكره من الألفاظ، لهذا وعى الجميع  شعره وحفظه وذاع في كلّ  

. نجده في أكثر 51قاس البحتريُّ وي شب ه بأشجع السُّلمي ومنصور الن مري وغيرهما من الشعراء المطبوعينوكان ي  

ة يتكلم عن نفسه وطريقته في الشعر يقول كما روى أبو عليّ محمد بن العلاء السجستانيّ وكان صديقًا  من مر 

 المعاني،ه يذهب بعيداً في أبو تمام فإن   افقال: "أم  ام وعن نفسه؛ عن الفرق بينهما له: أنه سأل البحتري  عن أبي تم  

اب نقده الشهير والذي خص صه في كت ". لأجل ذلك نجد الآمدي  52ويغوص فيها ويكثر؛ وأنا أعتني بعمود الشعر

في الكتاب على  غم من تأكيده في أكثر من موضع  ام( وعلى الر  وأبي تم   للـ )الموازنة بين الطائيين ـ البحتريّ 

 حال الآمديّ   تمامًا كيف أن   ع لما جاء من أول الكتاب إلى آخره ليجد   أن  المتتبّ  عدم تفضيل أحدهما على الآخر؛ إلا  

، نقرأ على سبيل المثال من هذه قواعد الشعر العموديّ  بام في التزامه تم   ييقول: وقد سبق البحتريُّ أستاذه أب

                                                             
 .130\1ابن رشيق، العمدة،   49
 (.112)القاهرة، دار المعارف، بلا ت: ص، 11شوقي ضيف، الفنُّ ومذاهبه في الشعر العربيّ، ب ت، ط  50
ة، دار ، )القاهر4ط : السيد أحمد صقر،حقهـ(، الموازنة بين أبي تمّام والبحتريّ، ت370أبو القاسم الحسن بن بشر الآمديّ )ت  51

 (.4م: ص1944المعارف، 
 .(84ص كر العربي، بلات:ب ت، )القاهرة، دار الف محمد طاهر الجبلاوي، الكلام في شعر البحتريّ وأبي تمّام،  52
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"، أن  كلام 53من رديئه خيرٌ  يدي ورديئمن جيّ  خيرٌ  "جيّده   البحتريُّ عن أبي تمّام قال: ئل  ا س  الموازنة: وأنه لم  

ام غير ثابت وإنما مختلف؛ بينما شعر م؛ فهو يدلُّ على أن  شعر أبي تم  هذا يشهد له لا عليه كما ي توه البحتريّ  

ام  يأتي في سويّة   البحتريّ   ، فأبو تم  واحدة، ومن كان شعره مستوياً هو مقد م على من كان شعره مختلفاً غير مستو 

علو ويرتفع ولا ينزل ولا يهبط ي يرتفع بشعره ارتفاعًا جيداً، ولكنه يهبط كذلك هبوطًا بنفس الوتيرة، والبحتريُّ 

 .54لا يهبط ولا يسفسف مقدم بطبيعة الحال على غيره نْ وم  

 

 .بناء القصيدة عند البحتريّ:1.2.1

ا، وذلك لارتباط بناء اعتنى النُّق اد  القدامى بهيكل القصيدة وبنائها عناية فائقة، وأولوها اهتمامًا كبيرً 

أصول والمقع دة بقواعد بلة ة، المؤص  والتي ع رفتْ فيما بعد بشكل القصيدة النمطي  القصيدة ببعض التقاليد الفني ة، 

لى غرض إفوا، وعند انتقال الشاعر متوافق عليها، وهي تتألف من أجزاء معروفة، عند مطلع القصيدة توق  

هذه  العباسيّ و جاهليّ ة في العصر القصيدته، وثالثاً عند نهاية القصيدة وقفلتها. وقد راعت القصيدة الشعري  

ص، والخاتمة. لتخلُّ اة أو مطلع، حسن ل من: افتتاحي  للقصيدة والذي يتشك   التقسيمات، فهذا هو البناء التقليديُّ 

 ات الثلاثة على التوالي:في هذه الجزئي   وسنقف هنا عند البحتريّ  

 أولًا:

 .المطلع:1.1.2.1

ميل مطلع القصيدة وافتتاحيتها، على اعتبار أنها تمثل حريصًا في أكثر قصائده على تج كان البحتريُّ 

المطلع " جعلوا قاد  ، فالنُّ نقطة بداية للتواصل مع المتلقي للدخول إلى قلب القصيدة وصلبها وموضوعها الأساسيّ  

نيق وقد اعتنى بمطلع قصيدته، واختار لها من الألفاظ الأ "، ونجد البحتري  55بمثابة وجه الإنسان أو مفتاح القفل

عت صيغته بين الإنشاء والخبر، واستخدم لها من المحسنات، وعني بتصريع المدخل وتساوي والسهل، وتنو  

مات ق لسماع بقية القصيدة، فكثيرًا ما استخدم المقدّ  ذلك من أجل إغراء المتلقي ليتطلع ويتشو   الشطرين، كلُّ 

، ومنها ما راعى فيه التجديد ممن سبقوه في العصر الجاهليّ  ة، على سنن الأقدمينات الغزلي  ة، والافتتاحي  الطللي  

ة إليه الخلافة العباسي   ة التي وصلتْ م والمدنيّ معنا، وسببه التقدُّ  كما مر   الذي حصل للأدب في العصر العباسيّ 

والبكاء على  ،والتشبيب بالمحبوبة ،ةمات الطللي  المقدّ   في تلك الحقبة؛ ما جعل بعض شعراء تلك الحقبة يترك  

ارسة، وشرعوا بوصف ما في الطبيعة، أو وصف الخمرة، وأحيانًا، عمدوا إلى ترك الافتتاح أطلال المنازل الد  

ة نجده ات الطللي  ي  احتات تلك، فمن الافتكل  أنواع الافتتاحي   مطلقاً والدخول فورًا في القصيدة، نجد عند البحتريّ  

نازل الحبيبة، وآثار منازلها الد ارسة، كما نجده في قصيدته التي امتدح بها المهتدي يفتتح قصيدته بدعائه للسقيا لم

 )من الطويل( :56بالله يقول

ــه   ــوم  س ـ ـــل تْ ر  ـــيْث  ح  ــــي وم  ا          ع  ـــس ــــــق ى د ار  ل ــــــــيْــل ى ح  طْـــفٌ غ ـ يّ  و  سْـــم  ادٌ مــــن الو   ـــاه  ـــــــه 

ـــه   ـــــي ـــــال ـ ـــي  خ  ــــيْل ــــة  أ هْــــد تْ إ ل ـ ــــمْ ل ـ ــــك  ــا وح  و        ـــا  ف ـ ــه  وم  ـس ـــهْـــل  الْــــف ي ـــاف ــــي د ون ـ  ــاــه  ز 

اه   سْـــــر  ـــم  يــــب  ب ـ ـــط  يـــف ـتْ          ـر  ـــــــــا الـــــب ــلاد  إ ذا س  ت ـ ـــس  ـو ن ـ ـــصْف ـ ي ـــاهــا وي ـ ــم  ر  ـــه  ــي نْــع ـ  ـــام 

                                                             
ام، ت335أبو بكر محمد بن يحيى الصوليّ )ت  53 قصور الثقافة، بلا ت: : خليل محمود عساكر، )الهيئة العامة لحقهـ(، أخبار أبي تم 

 .168\18(. وينظر الأغاني 67ص
 .11الآمديّ، الموازنة، ص  54
 (.494م: ص9521البجاوي، )القاهرة، إحياء الكتب العربية، : علي حقأبوهلال العسكريّ، الصناعتين ـ الكتابة والشعر، ت  55
 .2023\3البحتري، الديوان،   56
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مات الطللي   مة ذكر الشيب، على سبيل عليها، يستفتح بها قصائده، مقدّ  ة التي درج البحتريُّ ومن المقدّ 

رّ  التشكّي من صروف الد    )من البسيط( :57الطائيّ هر والأزمان، ومن ذلك على سبيل المثال قوله يمدح علي  بن م 

 

اف   و  ر           و  ج  جْـــــرٌ لــــه  لــــو كـان  ي نْز  ــــــج  ــــــي الش ــــيْـــــب  ز  ـــوْلا  أ ن ــــه  ح  ـــــنْه  ل ـ ــــــظٌ م   ــــــــــر  ع 

ع تْ     ارْت ج  ، و  د  مـــــن ف ـــــوْد يْه  ــــ      ابْــــي ـض  مــــا اســـــو  بْح  مـــا قـــد أغْـــف  ج  ي ــــة  الــــصُّ ـــر  ل  الس  ـــل   ــح 

ذكر فيها الشيب  ات قصائد للبحتريّ  وقد أورد الآمديُّ في الموازنة أزيد من مئة بيت في مطالع وافتتاحي  

ه  و ف فيها البحتريُّ  على الشباب، وقال: بكىوذم  وفي  "،58فيها أحلى افتنانف، وافتن  أحسن تصرُّ  "قد تصر 

 )من الوافر( :59فالأمثلة عليها كثيرة أقتصر على قوله ؛ةالمقدمّات الغزلي  

 ـزاء  ـــــالــــــع   ن  ــــــــــــسح   ه  ـــــــب  ل   ـــــــلم  وأســ          ـــــــــــاء  ب  ــــــظّ  ـال ق  ــــد  ح   ـه  أصـــــــابــــتْ قلـــــــب  

 ــاء  ـفــــــــــوالـص   ة  ــــــــــــمــــــود  مى           وكــــــانت للـمـــــــــــن ســـــــــــلي الــــــمنازل   وأقــــــــفرت  

، أو نحوه، فهذا مما ، أو غزليّ دون تمهيد طلليّ  أما مسألة خوض الشاعر في موضوع قصيدته الرئيسيّ   

في المسألة وهو: إذا كان المدح مشتملًا على ذكر حوادث  الشاعر، مع وجود استثناء   اد وعابه علىق  أخذه النُّ 

، وهذا ما نجد ابن الأثير ..أو ما شابه ذلك ،جديدة ،أو فتح بلدة ما ،، كانتصار في معركةوجرتْ  ة وقعتْ تاريخي  

ا؛ فله أن يفتتحها بغزل  أو غيره، د عليه بقوله: "على الشاعر أن ينظر إذا قال قصيدة؛ فإن كانت مدحًا خالصً يؤكّ 

 ؛ فلا يجوز له الاستفتاح بالغزل؛ لأن  ..أو ما شابه ،أو هزيمة عدوّ   ،صرا إذا كان موضوعه في حادثة  ما، كالن  أم  

ووضعه في مكانه المناسب، وذلك  ،وقصوره عن بلوغ غايته، أو عن جهله بمواضع الكلم ،على ضعفه هذا يدلُّ 

إذا  " وهذا كثيرًا ما نجده من البحتريّ 60قة للاستماع الى تفاصيل الحادثةذه الحالة تكون متشوّ  لأن الأسماع في ه

، يقول يمدح يوسف بن أبي سعيد الذي تولى حرب أرميني   ر انتصارات ممدوحيه  ة وأذربيجان من أراد أن يصوّ 

 )من الكامل(: 61لل المتوكّ ب  ق  

 ه  ـائــــــــــحوض   له  يرى بأصــــــل  الـــــــسُّ يـــــــص          ـــــه  مسائ   ف  ـغــــر  خـــليـًــــا والــــــث  يـــــا غــــــاد  

 ه  ــــى أرض الـــــن ــدى وســـمــــائـبــــساحــــة يــــــوسف بــــــن مـــــــحمد          وانـــــــظر إلــ مْ ألــــــــم  

ام حين استهل  قصيدته في فتح عموريّة يقولتمامًا، كما فعل أستاذه من  قبل، أبو تم 
 )من البسيط( :62

ه  ـــــــي حـالـــــكتب           ف   اءً مــن  إنـــــب   أصـــــــدق   يف  الـــــــــــــس   دّ  وال   دُّ بــــين  الـــح   ــــدّ   ب  ــــلـــــع  الـــج 

وفي مطلع قصائده نجد البحتري  قد اهتم  كثيرًا في ألفاظه . رهكذا بلا أيّ مقدمات أو استفتاح بشيء آخ

فقد أحكم نسج الألفاظ، وأدخل فيها الزخرفة باستخدام البديع، والمساواة، والتصريع، والازدواج،  ،وصياغته

ولا ي في نسجها وتطريزها في البديع، أساس لا يهمله، مة والتروّ  يقول في ذلك عطوان: " ففي صناعة المقدّ  

 ".63ةوحرفي   دقة   يخرج عليه، بل يراعيه بكلّ  

 

                                                             
 .953\2البحتري، الديوان،   57
رة، مكتبة الخانجي، ، )القاه2: الدكتور عبد الله حمد محارب، جحقهـ(، الموازنة، ت370أبو القاسم الحسن بن بشر الآمديّ، )ت  58

 (.192م: ص1990هـ ـ 1410
 .32\1البحتري، الديوان،   59
، 2ين عبد الحميد، ج: محمد محيي الدحقهـ(، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ت637أبو الفتح ضياء الدين ابن الأثير )ت  60

 (.236: صم1939هـ ـ 1358)مصر، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، 
 .27\1البحتري، الديوان،   61
 (.32م: ص4199، )بيروت، دار الكتاب العربي، 1، ج2: راجي الأسمر، طحقب التبريزي، تأبو تمام، الديوان، شرح الخطي  62
 (.172: صحسين عطوان، مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسي الأول، ب ت، )القاهرة، مصر، دار المعارف، بلا ت  63
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 .حسن التخلص:2.1.2.1

فه لنا ابن الأثير في كتابه  وهو ركنٌ مهمٌّ وأساسٌ من أسس البلاغة، يجب العناية به ومزيد اهتمام، يعرّ 

أخذ في معنىً  المثل السائر فيقول: "والتخلص هو أن يأخذ مؤلف الكلام في معنىً من المعاني، فبينا هو فيه إذ

آخر غيره، فيكون بعضه آخذاً برقاب بعض؛ من غير أن يقطع كلامه، ويستأنف كلامًا آخر، بل يكون جميع 

وما شاكل..،  ،أو النسيب ،ةأو الوصفي   ،ةماته الغزلي  انتقال الشاعر من مقدّ   فإذن، هو"، 64كلامه كأن ما أفرغ إفراغًا

ولطف، دون انقطاع مخلّ بين مقدمة القصيدة وموضوعها، وأن  ة  لاسبس وموضوعها الرئيسيّ  ،إلى لبّ  القصيدة

إلا وقد نقله الشاعر من المعنى الأول إلى  شعر المتلقية مع صلب موضوعه، بحيث لا ييراعي تناسب الافتتاحي  

، فحسن التخلص يعني: براعة الشاعر في الانتقال بالقصيدة 65ة التناسب بينهما، وذلك لشد   وي سرالثاني بسلاسة  

 وعناية   اهتمام   ، وقد كان هذا الموضوع محط  يّ مة والموضوع الرئيسما بين المقدّ   بط الفنيُّ هو الر  ومن وإلى، 

 ،ر بينهمون كثر منهم الاهتمام بموضوع التخلص، واشتهاسيُّ مين، فالعب  رين من الشعراء دون المتقدّ عند المتأخّ 

وقد انقادت القصيدة له ولقريحته، فتنقل  ة ملكته، وإننا نجد البحتري  لالة على براعة الشاعر وقوّ لما فيه من الدّ  

 67مةيتخلص من المقدّ   ، نجد البحتري  66ث عنه النقاد وتواضعوا عليهة على الشكل الذي تحد  بين مفاصلها المهم  

 )من الكامل( :68إبراهيم بن سهل يقول إلى المديح في قصيدته التي مدح فيها

ـــاك   ب ـ ي ــــتْ ر  ـــق  ـ س ـ ــــــل           م  ــــــاع  ــوْء  ج  ــــقًّا ل ــــــــه  ب ــــك ــــلّ  ن ـ ـــــــــــــــنْ وبْـــــــل ه  ح  ـوم  ــعْ ا م   اــل ـ

 اــيـــــمــــإبـــــراه فّ  ـــبــــك ن  ــه  ـيــــــت  ــــنى          لســـــــــقالـــم   فــــــــيهـن   عـــــــطيت  فــــــلو أننــــــي أ  

وإنما معي ن؛  إلى شيء  معي ن  وفي موضوع التخلص هنا، لا يشترط على الشاعر أن يتخلص من شيء  

الشعراء العباسيين،  كغيره من ، وهكذا كان البحتريُّ 69ح للمناسبة بينهماييستحسن  أن يتخلص من الغزل إلى المد

وبوصف الطبيعة تارة أخرى، أو بالحديث عن الخمرة ثالثة، ثم ببراعة  ،يفتتح قصائد المدح ويستهلها بالغزل تارة

ة ح، وربما استخدم في عملي  يالموضوع وهو المد مات إلى لبّ  ة يتخلص الشاعر من هذه المقدّ  وحنكة شعري  

وذلك ليوهم السامع بتداخل المعاني  ،عدة، مثل حرف الفاء، أو الواو، أو كأن  الانتقال هذه بعضًا من الأدوات المسا

 .70ولا فاصل يفصلها عن بعضها ،وكأنه لا حاجز بينها

كان  رأياً آخر مخالفًا تمامًا لما ذ كر، يقول بأن  حسن التخلص عند البحتريّ  من يرى في البحتريّ   كوهنا

يقول ابن الأثير في ذلك عن البحتريّ: " إنه ضعيفاً، فكان لا يجيد الانتقال من موضوع إلى آخر في القصيدة، 

في الشعر شاعر مفلق، مشهور بالإجادة في إيراد الألفاظ واختيار المعاني، ومكانه في الشعر لا ي جهل، وشعره 

، ومع ذلك فإنه لم ي وف ق في التخلص من الغزل إلى المديح، هو السهل الممتنع، وهو ق يْن ة  الشعراء في الإطراب

ابن رشيق  هذه الحالةوإنما تجده دائمًا وكما عب ر عن "، 71بل اقتضبه اقتضاباً، ما عدا القليل النادر من قصائده

قًا فلسفة، ولا متعمّ لعاً على اللم يكن مط   البحتري   بالطفر والانقطاع، وسبب ذلك أن   بقوله وتسميته لها القيروانيّ 

                                                             
، 2جن عبد الحميد، : محمد محيى الديحقوالشاعر، ت (، المثل السائر في أدب الكاتبـه637أبو الفتح ضياء الدين ابن الأثير)ت  64

 (.259ـ  258م: ص1939ـ  ـه1358)القاهرة، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 
م: 1996ر، )مصر، دار نهضة مصر للطباعة والنشأحمد بدوي، أسس النقد الأدبي عند العرب، . و236ابن رشيق، العمدة، ص  65

 .(308ص
مة جمعة الجالي، أثر شعراء العصر العباسي في شعر ابن زيدون، رسالة ماجستير في الأدب في جامعة بنغازي، مرعي أرحو  66

 (.134م: ص2015هـ ـ 1437ليبيا، إشراف أ.د: محمد فرج الدغيم، )
 .234ابن رشيق، العمدة، ص  67
 .1965\3البحتري، الديوان،   68
 (.914، )بيروت، دار الهلال، بلا ت: ص2، ج2: عصام شعيتو، طحقت ابن حجة الحموي، خزانة الأدب وغاية الأرب،  69
 .136مرعي أرحومة جمعة الجالي، أثر شعراء العصر العباسي في شعر ابن زيدون، ص  70
 .263\2ابن الأثير، المثل السائر،   71
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ومن جهة أخرى لم يتمكن من إجراء  ؛ولهذا كان ضعيفاً في ترتيب شعره وتنسيقه من جهة ،بها، ولم يكن عالمًا

، ولنأخذ مثالًا 72ة وغير حديثة، ولا عميقةتعديل على أدوات الصنعة التي كان يستخدمها، فبقيت أدواته سطحي  

 )من مجزوء البسيط( :73ته التي مدح فيها الفتح بن خاقان يقول فيهاالطباق الذي استخدمه في قصيد ،على ذلك

ــــــــــن م  صــــــــلٌ و  ــــــــنّ ي  و  ــــم  ف ـ ــــــــــبــــــــك  ه ـــــــجــــــــرٌ          و  فـــــــــيــــك  ك   ـــــر  ـــــــــي  ذ لٌّ و 

مــــــــا س ــــــــواءٌ إ ذا الــــ ـــــــــل ة  ــــت ق ـــــــينـــــــــــــــــا          س ـو  عـو  ـــــــــــهــــــــلٌ ع ـــــــــــــلى خ   ر  ـو 

ــ أ نــــــــت  ع ـــــــــبدٌ          ف ـ ــــــــرّاً و  ــــــنت  ح  ـــــــــد ك ـ أ نـــــــــت  ق ـ رت  ع ـــــــــبــــداً و  ــ ـــــــــــص   ـــرُّ ـح 

ــــــ ق ـ ــــؤســي          و  أ نـــــــت  ب ـ ـــــــــــعيمـــــي و  ــــأ نـــــــــت  ن ـ ـــــــــس ـ ــــــــذي ي ـ  ـــرُّ ــــد ي ســـــــــوء  ال ـ

قلت  فأنت ـ كما ترى ـ تجد طباقه ساذجًا بسيطًا، لا تعقيد فيه، وإنما يأتي على الخاطر بالبديهة، فإذا

. وي ردُّ على هذا القول، بما رد  به البحتريُّ على 74؛ ستذكر الليل، وإذا قلت الغنى؛ ستذكر الفقر، وهكذا..انهارً 

من أخذ عليه هذا المأخذ من أبناء عصره، حين قال بما معناه: الشعر شيء، والفلسفة والعلم والمنطق شيء آخر، 

 .ه منطقيٌّ وردُّ ، وكلامه هذا حق

 ثالثاً:

 .الخاتمة:3.1.2.1

مة، وذلك لأنها آخر ما سيلامس ة عن المقدّ  ي  وتمثل آخر ما يقوله الشاعر في قصيدته، وهي لا تقلُّ أهمّ  

أسماع المتلقين، وسيبقى في مخيلتهم وأذهانهم، ومن هنا يشير ابن رشيق إلى هذا المعنى بقوله: "أما الانتهاء 

لا يمكن أن تزيد فيه شيئاً، ولا يمكن أن يأتي ، ولا بد  أن يكون محكمًا فهو القاعدة، وآخر ما سيبقى في الأسماع،

بالخاتمة اهتمامًا يليق بها  البحتريُّ  "، وقد اهتم  75بعده أفضل منه، وإذا كان أول الشعر مفتاحًا؛ فالخاتمة هي قفله

دث بها، فكان سعيداً وبموضعها من القصيدة، فكان يناسب بين الخاتمة وكل غرض من الأغراض التي كان يتح

النقاد، من وجوب أن تكون الخاتمة عبارة  ره  ثاء، وكان يختم قصائده بما قر  في المدح، وحزيناً في التعازي والرّ  

. فنجد البحتري  في قصيدته التي مدح بها 76ظرللن   ملفت   شيء   مشهور، أو حكمة بليغة، أو تشبيه، أو أي   ل  ث  عن م  

 )من الطويل( :77بالفطر يختتمها بقولهالمتوكل ويهنئه فيها 

 هــر  د  ـــمـــــا بــقى ال ـــــــام  ـبقى علـــــى الأي  ا          وتــــــــــــمً ســــــال   الـــــعيش   ــــل  ـــــكم  ت   ـــــــا أنْ ن  إرادت  

 ر  ـــــكوالـــش   للــه   د  ـنا، وعـــــــــلينا الـــــحــمــلـــــ      ا    ــــه  لّ  ك   ى فـــــــيك  ـــن  الم   ــــــام  إتم   علـــــى اللـــــــه  

 آخر. وهكذا كانت خاتمته توحي للمتلقي بنهاية الكلام، وليس بعد هذه النهاية كلامٌ 

 

 .هيكلي ة شعر البحتريّ )نموذج(:2.2.1

الشعر مطبوع،  أعرابيُّ  بقوله: "البحتريُّ أعيد وأؤكد ما بي نه لنا الآمديُّ عن طبيعة شعر البحتريّ وهيكليته 

"، ولا بد  للد ارس في الشّعر أنْ يبحث  مقد مًا في بنية 78وعلى مذهب الأوائل وما فارق عمود الشعر المعروف

                                                             
 .197شوقي ضيف، الفنُّ ومذاهبه في الشعر العربيّ، ص  72
 .414القصيدة ، رقم 1050البحتري، الديوان، ص  73
 .194شوقي ضيف، الفنُّ ومذاهبه في الشعر العربيّ، ص  74
 .239\1ابن رشيق، العمدة،   75
م: 1981سلامي، ، )بيروت، دار العرب الإ3: محمد الحبيب بالخوجة، طحقحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ت  76

 (.306ص
 .994\2البحتري، الديوان،   77
 .2\1الموازنة، الآمديّ،   78
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القصيدة وهيكليتها قبل البحث في دراسة النصّ  نفسه، ولو دق قنا في التسلسل الزمنيّ قليلًا سوف نجد أن  دراسة 

وتحليل النصّ  سمةٌ وعلامةٌ فارقة لمرحلة  ما بعد مرحلة التحليل البنيويّ، وهي التي بدأت مطلع السبعينيات أو 

. فماذا 79راسات الأدبيّة الأوربيّة على اختلاف لغاتها وأمكنتها أيضًاربما قبل ذلك، ولا تزال تفرض نفسها في الدّ  

 وماذا عن طبيعة بناء قصيدة البحتريّ ثانياً؟ة قصيدة الشعر أولًا؟ عن مصطلح بناء وهيكلي  

 

 .تعريف بنية القصيدة:1.2.2.1

البناء: عكس الهدم، والب نية: وهي الهيئة التي يقوم عليها الشيء  وبنية الشيء تعني: تكوينه وتعني: الشكل 

دماء وتعني: وضعية بناء . وقد جاءت البنية كمفردة في أدبيات النّقّاد الق80الذي أ قيم على نحوه البناء وما شاكل

الكلمة المعروفة، فعند ابن طباطبا تعني: التكوين والبناء، نجد ذلك جليًّا واضحًا بقوله: "فإذا أراد الشاعر بناء 

". فالبنية ـ 81قصيدة مخ ض المعنى الذي يريد بناء الشعر عليه في فكره نثرًا، وأعد  له ما س ي لب سه إي اه من اللفظ

ي العلاقة المترابطة التي تميزّ مجموعة ما، وعليه نجد في القصيدة الشعريّة بنية اللغة، وبنية في المجمل ـ ه

 والتي سأقتصر على بيان تلك الأخيرة عند البحتريّ   ،اللفظ والمعنى، والبنية والصورة، وبنية الإيقاع والموسيقى

 .فيما يلي مستعيناً ببعض الأمثلة من شعره

 

 وسيقى عند البحتريّ:.الإيقاع والم2.2.2.1

حيث  ،وذلك لما للقافية والوزن من أهميّة في الشعر ،وقد اخترت  الوقوف على بنية الإيقاع دون غيرها

أنهما الركنان الرئيسي ان اللذان لا تقوم القصيدة العربيّة إلا عليهما، ولا يمكن لبناء القصيدة أن يقوم بدونهما، 

يقول  ،في هذا الجانب بالتحديد ه  . ولأن  البحتري  كان إبداع  82ةيدة الخارجي  وهما الحجر الأساس في موسيقى القص

ر الزمن بهذا الشاعر قليلًا؛ لأحرز عصى السبق في مجالين اثنين هما: الدّ   ق  محقّ   يوان عن هذا: "فقط لو تأخ 

ز في هذا الجانب، ولم يستطع أحدٌ أن يب83التصوير والموسيقى اريه فيه، الموسيقى الشعريّة، ". فالبحتريُّ قد بر 

إلى هذا الجانب عند دراستهم لشعره، ولاحظوا تلك الموسيقى الشعريّة التي تنساب في ألفاظه  النقّاد   فقد التفت  

ك خالص  وهي واضحة جليّة، تتخلل أبنيته وعباراته، إذ أن  البناء الشعريّ عنده استحال إلى فنّ  صوتيّ   ، تهزُّ

وتشعر بذلك الترابط الحميم بين نغمات ألفاظه، فالبحتريُّ من هذه الناحية فن انٌ عازفٌ  ،ذوبتهاوع ،رق ة ألحانه  

لموسيقى غنائيّة مطربة، وقد تجلت شاعريته الفذةّ في هذا الجانب، وحاول بعض النقاّد الوصول إلى سرّ  هذه 

شعره يقول: إن  عن ومناسبة  الظاهرة في شعره، وأشهرهم ذلك المعجب الكبير الآمديُّ الذي تحد ث غير مرة

. ما دفع ابن 84الماء والرونق يرظ، وكثلفالديّباجة، وحلو ال جميلالسبك،  يحالرصف، صح حسن  شعر البحتريّ  

يقول عن البحتريّ:" إنه أراد أن ي شع ر  فغنىّلالأثير 
عمودية الشعر، كما عرف في شعره البحتريُّ ". التزم 85

                                                             
لعلوم ـ جامعة القاهرة، يوري لوتمان، تحليل النصّ  الشعريّ ـ بنية القصيدة، ب ت، ترجمة الدكتور: محمد فتوح أحمد، كلية دار ا  79

 (.5م: ص1995)القاهرة، دار المعارف، 
ـ  93ص: دار صادر، بلا ت)بيروت،  ،14ج ،2أبو الفضل، جمال الدين محمد بن مكرم، ابن منظور، لسان العرب، ب ت، ط  80

94.) 
 (.11م: ص2005: عباس عبد الساتر، )بيروت، دار الكتب العلمية، حقمحمد بن أحمد بن طباطبا العلوي، عيار الشعر، ت  81
، للغة العربية وبلاغتهاة ـ اللغة والإيقاع، كلية الإلهيات ـ جامعة حرّان، قسم ا، قراءة في بنية القصيدة الجاهلي  نعمر رمضا  82

 .183ص
 .14\1البحتري، الديوان،   83
 .63\3الآمديّ، الموازنة،   84
 .369ابن الأثير، المثل السائر، ص  85
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خصائص شعره كان الانسجام بين المعاني وموسيقى الكلمات، حاول الدكتور شوقي  لالات، ومن أخصّ  تجديد الدّ  

ات ضيف دراسة هذه الظاهرة في شعر البحتريّ، فحاول أن يكشف عن ذلك التناغم الموسيقيّ الذي يترد د بين ثني  

لها مكانها، ويصف  أبياته، "فالبحتريُّ كان يعرف كيف يلائم بين ألفاظه، وكيف يرشّح لقوافيه، وكيف يهيئّ

 ،". وللتدليل على براعته في موسيقى الكلمات والشّعر ننظر إلى أروع ما كتب على الإطلاق86الآذان للقائها

قصيدته التي مدح فيها المتوكّل والتي اعتبرها النقّاد من أجود ما كتبه البحتريّ، نسمع القصيدة فنعذر  أولئك 

ن م  ع ونتعرف على هذا اللون الفريد من هذا الفنّ الذي اختص  به البحتريُّ الذين فتنوا بالبحتريّ وأحبّوا شعره، 

أحدهما جعله  ،قصيدته هذه كعادته إلى قسمين ، قسّم البحتريُّ سواه في عصره وزمانه في القرن الثالث الهجريّ 

 )من الخفيف( :87هاوالذي كان غايته في قصيدته تلك التي يقول في ،ليدخل بعد هذا التمهيد في المدح ،اغزليًّ 

ج ــــــج  فـــــــي الـــه  ــــــبيبٌ ق ـــــد ل ـ أ  ـــلــــــي ح  ـداّ          و  أ بــــــــــر  ج  ــــــنه  و  ــدود  م   ـدىعــــــاد  الــــــص 

ـ ـــــــــوم           خ  ــــلّ  ي ـ ـــــــريـــــك  فـــــي ك ـ ـــــــــنون  ي ـ ــــــفـائ ــــــه  م  ــــل  ذو ف ـ ـــــــن ج   دّاـت ج  ـــسـفـــــــاً م 

ـــــم  إ ســــــــعــــا       ــــــــنع  ي ـ ـــــــنعـــــاً و  ـــأ بـّـــى م  ــت ـ ـد  ص  ف    ي ـ ي بـــع ـ صـــلًا و  ـــــــدنـــــو و  ي ـ  ـداّــــــًــا و 

يــــــاً  ــدي راض  أ  أ غـــــت ـ ـــــد ب ـــــــــتُّ غ ــــــــضبـا          ن  و  ق ـ أ صــب ح  ع  و  ــــــولـــــى  و   داــبـمــــــســـــي م 

ب ن فســـــي أ فــــــــدي ع لـــــــــى ك لّ  حـــــــــــــــــــال           شــــ سن  أ عو  ـــسُّ ب الح  ـــم  ـــــو ي ـ نًـــــا ل ـ  ىدــــــاد 

ص          ل  و   ــع  فــي الو  يـًــــــا ف أ طــم  ـــــــــر  بـــــــي خــــــــال  ـــم  ــالس ـــــلام  ف ـ ضــــت  ب ـ  اـرد  ــــــــــع ــــر 

ذه القصيدة هوهكذا إلى تتمة هذه القصيدة الغنائيّة الجميلة، فنحن هنا نجد في قسمي القصيدة، في غزل 

 في هذه القصيدة قد في الألفاظ، وحسناً في الاختيار، وجودةً في انتقاء الكلمة، ولا نجد البحتري   ومدحها سهولةً 

يل  الذي لا ي ذكر، ننظر تكل ف في بديع، ولا تعم ق في استعارة، ولا أغرق في محسنات  لفظي ة  ولا سواها، إلا القل

 مثلًا في تقسيم هذا البيت:

 د اـد صــــا، ويـــــــــدنــــو وصــلًا، ويبــعــــا، ويــــــنعـــــم اســـــــــعــــــــا         فـًــــيـــــــتــأبــى مـــــنعً 

لأوقات وفي بعض ا ،بمنتهى البساطة والوضوح هو يقول: إن  الحبيب في بعض الأوقات يصدُّ ويتأب ى

ما وإن   ،في معناه يلين  ويصل، وهو معنى مستعملٌ ومشهورٌ وليس بغريب، ولكن  جمال البحتريّ  كما مر  بنا ليس

 بمصدر   فعل   ل لكلّ في هذه الموسيقى والانسجام الرائع والترابط المحكم في الكلمات، فهو جاء بأربعة أفعال وعل  

 فقال:

 عــد  صـــــــد اـا، ويـــــدنــــو وصـــلًا، ويــبــــنعـًــا، ويـــــنعـــــــم اســــــــعــا          فـًــــــــيـــــــــتأب ــى مـ

فهذه الأفعال التي جاءت على التوالي خلف بعضها بعضًا، وما فصل بينها إلا المصدر، هي التي خلقت 

. 88ين أن تفكّر بشيء  سوى هذه الأنغام المتولّدة من هذا السبكهذا النغم الموسيقيّ الجميل، فصرفتْ عقول السامع

عين والتصريع  ،وبالعودة إلى هذه القصيدة نجد كيف أن ه بدأ ووف ق بين الشطرين في مطلعها، وجعلهما مصر 

نهاية الشطر الأول من البيت متوافقاً مع نهاية الشطر  ل  عْ وهو ج   ،كما هو معلومٌ يستهوي أصحاب البيان ويعجبهم

بل عمل على الملاءمة بين الحروف في كلا الشطرين،  ،الثاني في القافية والوزن، ثم نجده لا يكتفي بذلك وحسب

ر في الشطر الثاني، ما أحدث ما يسمى بالتوافق الصوتيّ  بين فنجد الجيم في الشطر الأول، ونجد الد   ال تكر 

لكلمات، وهذا الطباق الصوتيُّ الظاهر "يدنو ويبعد ووصلاً وصدًّا" ما جاء به إلا ك ل وْن  شعريّ  خاصّ  جاء ا

                                                             
 .83شوقي ضيف، الفنُّ ومذاهبه في الشعر العربيّ، ص  86
 .711\2البحتري، الديوان،  87
 (.204ـ  203ـ  200م: ص 1936طه حسين، من حديث الشعر والنثر، ب ت، )القاهرة، مطبعة الصاوي،   88



16 

 

ليخدم موسيقى أبياته، وبالنظر أيضًا إلى القوافي كذلك ننظر إليها وقد أحكم الشاعر قرارها، ونس قها تنسيقًا 

. إلخ"، فهي واحدة في عدد الحروف، وفي الحركة، وفي "أبدا، صد ا، عبدا، فردا. جميلًا، وها هي كما ترى:

(. ومن يتصف ح شعر البحتريّ سيجد كثيرًا من الأمثلة على 89السكنة، وهذا ما أ طلق  عليه أصحاب  البديع )تطريز

مراعاته الجانب الموسيقيّ في القصيدة الشعريّة والتي حددّها أصحاب البديع، مثل التصدير، والترصيع، 

، مما له علاقة بالصوت وتنظيمه وجماليته، وإننا أمام مثال، لم يحاول البحتريُّ أن يضبط توافقه وغيرها..

الصوتيّ على مستوى الكلمات أو الحروف أو بعض الأبيات وحسب؛ بل قام بذلك في عموم القصيدة الطويلة 

: "سمعت  عبدالله بن المعتزّ يقول: لو لم يقل البحت ريُّ إلا قصيدة السيني ة، فليس للعرب والتي قال عنها الصوليُّ

 :91"، تلك القصيدة الشهيرة السيني ة والتي وصف فيها البحتريُّ إيوان كسرى لنسمع إليه يقول فيها90سيني ة مثلها

 )من الخفيف(

ــــد نّـــس  ــــي ع ـــمّــا ي ـ ـــــنْـــت  ن ـــــفْس  فّـــعـــت  ع       سـي،  ـنـفص  ـــــر  ت ـ ــــــبْـــسو  ــــدا كـــــــلّ ج   ــــن ج 

عـــنــي الــــدهّـ          ر  الـــتــ عــــز  ـــيـن  ز  ـــمــــاس ـــــكْــت  ح  ت ـ ن كسيو  ي، و   ـمــــاسًــــــا مـــــنـــه  لـــــت عـــس 

ي،     ـيش  عــــــند  ـــــبــاب ـــة  الـــع ـ ـــغٌ مــــنْ ص  ـــــل ـ ـــطفــيــف  ب ـط ـــــفّ       ب ـ  ـخْـــس  ـــف ــــتـْـــهــا الأيّـــــام  ت ـ

ـــعــ ـــــط ـــــة  غ ـــبــن           ب ـ ــــراق  خ  اشــــت ـــرائــــي الـــــع  ـــة  و  ــــيــــعــــي الـش ــــــــآم  ب يــــع ـ  كس  و  ـد  ب ـ

ـنـــي ن ـ ــق ــــد راب ـ ل ـ ـــوُّ ابــــن  ع ـــــــــمّـــــــــي          ب ـو  ــــن جــــان ــــب يه  و  ــب ـ  أ نـــس  ـــعـــــد  لــــــــيــــــن  م 

فنحن نجد في هذه القصيدة كيف أن  حرف السين أكسب هذه القصيدة جرسًا موسيقيًّا جميلًا، وزاد في 

معروف صوت مهموسٌ ومرق ق، جعل البحتريُّ منه قافية، ختم بها رونقها وجمالها العام، ومن صفاته كما هو 

ر الحرف في القصيدة ما يقارب المئة وخمسة عشرة مرة، وهو من الأصوات الصفيري ة،  قصيدته بأكملها، تكر 

 ،والتي من عادتها تحدث  إيقاعًا ونغما، ومن خصائص هذه الأصوات أنها إذا جاءت صافية أعطت بهاءً للصوت

. لقد أعطت صفة الصفير ـ التي امتاز بها حرف السين والذي جعل منه البحتريُّ قافية لقصيدته 92زيد جمالوم

السيني ة ـ القوة لهذا الصوت، حتى تمك ن من التأثير والظهور على بقي ة الأصوات وغلبها، وهذا ما أك دتْ عليه 

يرية تمتلك ترددات مرتفعة وعالية جداً، تصل إلى راسات الحديثة ذات الاختصاص من أن  الأصوات الصفالدّ  

ثلاثة آلاف ذبذبة في الثانية الواحدة، وإضافة إلى صفة الهمس التي اتصفت بها الحروف الصفيرية اتصفت أيضًا 

ة المشاعر التي كان الصفة التي أعطت هي الأخرى القصيدة مزيداً من مشاعر الحزن مع ضج   ،بالاحتكاك

في أعماق نفسه وقتها، وذلك أنّ قصيدته قالها كما عرفنا أعقاب مقتل الخليفة المتوكل ولي  يقاسيها البحتريُّ 

ت نقطة نهو ووزيره الفتح بن خاقان. فبعد هذه الحادثة الشنيعة التي كا ة  نعمته والذي كان نديمه لسنوات طويل

)وهي ا صوب المدائن جهً مت  ـ  والهمُّ  الذي علاه الغمُّ ـ ، قام وهام على وجهه مفصلية في حياة الشاعر البحتريّ 

كيلومتر جنوب بغداد، ويعرف المكان في أيامنا هذه باسم "طاق كسرى" وبقي هذا الإيوان واقفًا  30على مسافة 

بعد أن أوجس في نفسه خيفة من ولي عهد المتوكل الذي (، وذلك 93هـ 290إلى أيام المكتفي في حدود سنة 

ا في قتل أبيه، هناك وصل إلى تلك الخرابة وما تبقى من إيوان كسرى، لعله يغري أصبح خليفة كونه كان مشاركً 

                                                             
 وما بعدها. 83شوقي ضيف، الفنُّ ومذاهبه، ص  89
 .6\1البحتري، الديوان،   90
 .1152، ص470البحتري، الديوان، رقم القصيدة   91
 (.210م: ص2002مراد عبد الرحمن مبروك، من الصوت إلى النص، ب ت، )مصر، دار الوفاء للطباعة،   92
ن عبد الرحم د. حسن حبشي، أ. د. : أ.حقم.ت.هوتسما، ت.و.أرنولد، ر.باسيت، ر.هارتمان، موجز دائرة المعارف الإسلامية، ت  93

 (.1568ـ  1567)بلا ت: ص5محمد عناني، ج .د. عبد الله الشيخ، أ
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على مقتل الخليفة، فكان وصفه للقصر هنا هذه المرة  وحزن   نفسه هناك ويزيل عنها بعض الذي لحق بها من همّ  

ى، فجاءت القصيدة ل وتشك  ى وتأم  وليس طمعاً بعطايا أحد كما هي عادته، لذلك أبدع في نسجها وغن   داخليّ   بدافع  

من تصوير وتعبير، في ستة وخمسين بيت، قال بحقها النقاد الكثير الكثير مما  على أجمل ما عهدنا من البحتريّ  

يه  وذكره هنا. الأمر الذي يؤكد على ما ذكرته في البداية من الدور الرئيسيّ   الذي تلعبه البنية  لا يسع المجال لتقصّ 

، صّ الصوت هو بمثابة حجر الأساس في الن   ا من أن  ، وذلك كما عرفنا أيضً الشعريّ  يل النصّ  ة في تشكالصوتي  

ة يعطيها مهم   فهناك إذن، دلالات   .94شعرًا هي التي تجعل من الكلام العاديّ   ،ةوموسيقي   ،ةويعطيه قيمة جمالي  

ة الصغيرة والكبيرة في القصيدة صوتي  والمقاطع ال ،والعبارات ،والكلمات ،الصوت الناشئ عن تركيب الحروف

كما ـ وه ، إذ أن  صّ في الن   مهمّ   يه من دور  له وما يؤدّ  من الأحوال إهمال الصوت وما يشكّ  ة، فلا يمكن بحال  الشعري  

 يرمي إليه مهندس   وهدفٌ  من الكلمات غايةٌ  كلمة   ما لكلّ  حرف  من أيّ  وإن   ا،ى هكذا اعتباطيًّ لا يتأت  معنا ـ  مر  

والذي يوجد في شعره أمثلة كثيرة تدلُّ على تقدمّه في هذا المجال مما لا يسع  ،وهو هنا الشاعر البحتريُّ  ،النصّ  

بين الصوت والمعنى،  ةً قوي   تقول: أن  ثمة علاقةً  ه، الأمر الذي يوصلنا إلى نتيجة  فيالمكان لذكره وبيانه والإطالة 

 ،على فهم وإدراك المعاني المرادة من تلك الكلمات، وذلك بالاعتماد على صفات الحروف تساعدنا هذه العلاقة

". وبإيجاز 95المناسب لاليّ  الصوت المناسب في المقام الدّ   قاعدة  "وضعوبالتالي نحن أمام  .وطبيعة نطقها

 نستخلص مما مر  خصائص شعر البحتريّ كما يلي:

 

 .خصائص شعر البحتري:3.2.2.1

 البحتريّ خصائص ومميّ زات نجملها فيما يلي:لشعر 

 غير معقد  ولا مبتذل. ـ شعره واضحٌ 

ق الفلسفيّ والمنطق.  ـ لغة شعره صافية، خالية من التعمُّ

 في الأسلوب والعرض. ة ومتينة، وجودة  قوي   ـ تميزّ بألفاظ  

 ـ تميزّ أيضًا بالجرس الموسيقيّ الرقيق في شعره.

 لمظاهر حياتيّة طبيعيّة أو عمرانيّة.ـ دقة الوصف في شعره 

 .96ـ لا يتصنع بشعره، قليل التكلُّف بقول الشعر

 ـ توسط رائع في استخدام المحسّنات اللفظيّة والمعنويّة.

طرأ فقط على  تجديد   مع ،ونهج القصيدة العربية الأصيلة ،هذا وقد عرفنا أن  البحتري  كان ملتزمًا بعمودية الشعر

 والمعاني.لالات الدّ 

 

 .الموضوعات الأساسي ة في شعر البحتريّ:2.1

ه  ـ ثروة شعري ة ضخمة تمثلتْ في  ترك لنا البحتريُّ ـ خلال ثمانين سنة عاشها يقول فيها الشعر وينظم 

ام، وديواناً شعريًّ  (،الحماسة) كتابه   ينا ضخمًا إضافةً إلى كتاب لم يصل إل اوالذي حاكى فيه حماسة أستاذه أبي تم 

                                                             
 .73ص :م2015(، 2(، العدد )10فتحي خضر، المؤثرات الصوتية وأثرها، مجلة جامعة الخليل للبحوث، المجلة )  94
 .74فتحي خضر، المؤثرات الصوتية وأثرها، ص  95
96 https://www.almrsal.com/post/975393 2012خصائص شعر البحتريّ، مقال في موقع جامعة بابل ـ قسم اللغة العربية  ـ 

Mawdoo3.com\ 

https://www.almrsal.com/post/975393ـ
https://www.almrsal.com/post/975393ـ
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اه  كما مر  معنا في فقرة سابقة (،معاني الشعر)وسم 
ة قصيدة شعري   933، أل ف فيها البحتريُّ ما يربو على 97

ومواضيعه المعروفة، لكنه  كتب في  ،كتب فيها في كلّ  غرض  وموضوع  من أغراض الشعر ،98ومقطوعة

على سبيل المثال، فقد أجاد في وصف كموضوع الوصف  ،وأجاد وكان يجد نفسه فيه ،موضوع  أكثر من غيره  

ووصف لابن  ،ةوكذلك وصف إيوان كسرى في قصيدته السيني   .بيعوالطبيعة، والر   ،والحيوان ،والقصر ة،البرك

، ولم يكن الحال كذلك معه في موضوع  آخر مثل موضوع الهجاء على سبيل 99دينار أسطوله البحريّ الحربيّ 

حياته بشعر المدح، يقول الشعر ليتكسب به، حيث عرف عنه حبه الشديد للمال وسعيه  المثال، بدأ البحتريُّ 

يمدحهم  ،قاصداً الخليفة ووزراءه ،وللاستكثار منه بكلّ طريقة  ووسيلة، لذلك سافر الى العراق ،الحثيث لجمعه

يره الفتح بن خاقان، وينال بقصائده الأعطيات والهدايا، واستطاع أن يصل إلى الخليفة المتوكل عن طريق وز

 الأغراض الشعري ة التي تحدث فيها على الشكل الآتي: ونميزّ من خلال تتبعنا لقصائد البحتريّ 

 

 :.المدح1.2.1

ومنها قصيدته التي ذكر فيها خروج المتوكل  ،قال في الخليفة العباسيّ  المتوكل كثيرًا من قصائد المدح

 )من الكامل( :101يقول 100لصلاة العيد

ـلـــوع  ف   ــوىً ه   ــي لــك  خــف  أ    وأ عـــــــــذ ر   ك  ـــــد  عــــليـــــــم  ــــــن ك  ــــلام  م  ـــــر           وأ  ظـه  وأ   ـــــي الــضُّ

ـــة  ــه  الــــر  ة  الل  صـــائـم           وبســـــــن ــ أفــــــــضــل   ــمــت  وأنــــت  بـــــالــــبرّ  ص   ــــــــفـــــط   ضي ـ  ـ  ـــر  ــت

 )من الخفيف( :102وقال يمدحه أيضًا

ــ  ـدافــــــــر الـــن ـــاس ر  ـــــلْـــقًــــــا، وأكــــثـأكـــــــرم  الــــــن ـــاس شيــــمـــةً، وأتـــــمُّ الــــن ــــا          س  خ 

 ــــد اــج  ـــــــــــدًّا ف  ــــــــسيــــــب الـــــن بـــــيّ  ج  ــــقـًــــا          ونـــــل  ــا وخ  ــــلـــقًــــالــــن بــــيّ  خ   وشـــــبيـــه  

ومدح أيضًا الفتح بن  ،وبقي شاعر البلاط يمدح في عهد "المتوكل والمنتصر والمستعين والمعتز بن المتوكل"

يّ  وواسطته للوصول والاتصال بالخل ،خاقان وزير المتوكل يفة، ومدح كذلك أبا سعيد محمد بن يوسف الث غْر 

هـ، وأبو سعيد هذا كان قائدًا 228قالها عند معرفته بأبي سعيد أو بعدها بقليل في سنة  ،الطائيّ  في قصيدة  جميلة  

اد جيش المعتصم وهو طائي، يقول من قو 
 )من الكامل( :103

ـــــــن بّ ـ ــــراب  م  ع ــــــم  الـــــغ ـ ــــــب ـــــــة  آذ نـــــــــوا ب ـــــــت  أ    ـاء         ـــــــئ  الأ نــــــبــــــز   ـاء  ــــــنـــن  الأ ح 

ثــــل ـج بــــــ ب ـرد  الـــــد   ــــــا  ـــــرًا          و  ف ـ ـــدرًا واغ  ة  الـــــــر  مــــع  ص  ــــسجــــور  ـــحًـــا م  ــــــوان ـ  ء  مـضاج 

أ ط تي          و  وّ  ع زيم  ــــن  الـــــس ل ـ ــــــر  الــــــف ـــــراق  ع  ـــــص  ــكـائ  ق ـ ســـوم  ب ـ  يــــــــال  فـــــي ت لــــك  الــــر 

ة فيه: حقائق نفسي ة، وفوائد في  التاريخ، وقد أجاد في هذا الغرض وأكثر منه في قصائده، وقد م ثلاثة جوانب مهم 

ة  من ممدوحيه  للإطراء، وحبّ   ه هو للمال وحرصه ومتعة في الأدب؛ أما الحقائق النفسيّة فتتجلى في رغبة  ملح 

                                                             
 .5في هذا البحث، ص .البناء الشخصي والثقافي للبحتريــــ تراجع فقرة   97
 .32\1البحتري، الديوان،   98
 .191 ـ 190شوقي ضيف، الفن ومذاهبه في الشعر العربي، ص  99

 .25\6وفي ات الأعيان، ،ابن خلكّان  100
 .421، رقم القصيدة 1570ص الديوان، ،البحتري  101
 .711\2البحتري، الديوان،  102
 .1، رقم القصيدة5\1الديوان، البحتري،   103
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، وبشكل  . أما الجانب التاريخيّ: فقد ذكر لنا ما يجري على الساحة السياسيّة من أحداث  للحصول عليه بأيّ طريقة 

اذةفهذا لا ي :أما المتعة الأدبيّة ،مفص ل  .104نفكُّ عن شعر البحتريّ، بجمال أسلوبه الرقيق، وألوان قصائده الأخ 

 

 .الوصف:2.2.1

وخيالًا واسعاً، حتى ل قّب بشاعر الوصف، فقد  ا،تكل م البحتريُّ في الوصف، وكان بارعًا به، يملك حسًّ 

صف المدن، وصف إيوان كسرى في قصيدته السينيّة، ووصف هرما مصر، وقصر المتوكل، وبركته، وو

، ووصف الذئب، والخيل، وقال أبو هلال 105والأسطول، والغيث، والطبيعة، ووصف الربيع في قصيدة  شهيرة

افين المحدثّين للخيل، وأكثرهم إبداعًا في وصفها العسكريّ:  ".106"وفي وصف الفرس نجد البحتري  أجود الوص 

 

 .المراثي والتعازي:3.2.1

ثاء وا لت عازي أسلوب ه  الخاصّ، الذي يجمع ما بين العاطفة الحقيقي ة والفنّ ي ة، وأفضل وكان للبحتريّ  في الرّ 

ها شاهداً على  ،هو والفتح بن خاقان ،في رثائه للمتوكل يوم ق ت ل غيلة ؛ما قاله في الرثاء وكان البحتريُّ يوم 

اها هو يقول ،الفاجعة كما سم 
 )من الطويل( :107

 ه ر  آمـــــــو   ــــمْ فـــــيه   هـــر  ــــي الـــــد  ــــاه  ــوب           ون ن  ـــة  ت  ـــوب  ـــلّ  ن ـــي ك  ف   ن ــاس  الـــــ عــمــيــد   وأيــن  

 صادقاً ومؤثّ را. وكذلك رثى صاحباه أبا سعيد الثغريّ، وابنه يوسف بعد موتهما رثاءً 

 

 .الفخر:4.2.1

، يقول مفتخرًا بعشيرته صرفها الشاعر لقومه وذاته وحسب، وقد 108وله في الفخر قرابة عشر قصائد

 ، قالها بعد مقتل الخليفة المتوكل، يقول فيها: )من الكامل(109هـ247وقومه في قصيدة  يعود تاريخ تأليفها إلى سنة 

ق  ـــت  ـــا ا حـــد مـــد  ش  ــيــب  ـــــني ع  ـــأ ب   فـــب  ـــك            مــك  ــــــــت ل  ـــــر   يــــــراتــــب  ـــــم  ع  ـــيك  ـــت فــاض  ـــدي و 

م  ــــكــــى م  ـــقـــــأ ل أ رى س            مـــد ك  ــي ب عــىً لـجـــــم ش  ـــك  ـــار  ك  ـــجـــق  م  ـــــواب  ـــــو   يـــــراتـس  ــــم ح  ــد 

ج  ـــه  ــساب  ـــــأ ح          لاـــــــع  ـــل  الــب  ــى ج  ـلــت ع  ــي  ــن  ــا ب  ـــد  مـعـــن ب  ـــم   وا إ لــــم و   ات  ــــــــايــغـــى الــــر 

ميـــج  الـــب  ـــم  ث  ـــوا ه  ــانـــك هــــي أ مــــف          ئ  ــــــــــــيّ  ــــط  ــــع  ل  ـــج  ط  ـــر   ات  ــــتـــــــــف  الأ شــــوائ  ـــا و 

ث  الأ يّ ــــحــــن ت  ــــل    ات  ــهـــــــــم أ يـه  ـــــــد ل  ب  ــــــــن ب  ــــهات  م  ــــيأ            مــــــــه  ــــد لاً ب  ــــي ب  ـــــام  لــــــد 

 :110وافتخر بآبائه وأجداده وأخواله وقرابته؛ يتابع ويقول

ف  ــــديّ ال  ــــــج   أ            ج  ـــــب  ـــــنــــــم  ـــــع  الأ ذان  ب  ـــــذي ر   وات  ــــــــلــــص  ــــة  الـــبل  ـــــا ق  ــهـيــــــام  فـــــقو 

أ ب  ات  ــــــنصـــم  ــه  الـــــوائ  ــــت  ل  ــــحـــروم  ت  ــــــلل            ئ  ــــــــــــيّ  ـــــد  ط  ــــائ  ــــان  قـــــيّ ـــــوح  ـــــي أ بــــو 

ل   و  فــــم  ـــــع            ه  ـــــــري ب  ــــــــسر  إ ذ أ غـــــج  ـــح  الــــتــــف  يُّ ـــــو   لات  ــــع  ــف  ــــم  الـــك  ــلـــــل  ت  ـــاع  ـــرٌ و 

خ   حـــوف  ـــح  ـــالـــي ف  ـــتـــــؤول  ـــــــو  ال          مٌ ـــات  ـــــــــزان  و   يـــــــــاتـــمــــدان  ح  ــــراف  ــــدان  الــــال  ـــخـــو 

                                                             
 وما بعدها(. 509م: ص1953، )بيروت، المطبعة البوليسية، 2حنا الفاخوري، تاريخ الأدب العربي، ب ت، ط  104
 وما بعدها. 2856البحتري، الديوان، ص  105
 (.115: صم1994 هـ ـ1414، )بيروت، دار الكتب العلمية، 2: أحمد حسن بسج، جحقأبوهلال العسكري، ديوان المعاني، ت  106
 .1045البحتري، الديوان، ص  107
 .2851الديوان، ص ،البحتري  108
 ، الحاشية*363البحتري، الديوان، ص  109
 .366البحتري، الديوان، ص  110
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كَم:5.2.1  .الحِّ

وذلك لنشأته البدوي ة  وكذلك كان البحتريُّ حريصًا أن يكون بعيداً عن التعقيد والألفاظ الغامضة في الحكم

ياً  البعيدة عن العلم والمنطق والفلسفة، لذلك جاءت حكمه بسيطة ويتداول معناها جميع الناس، وغالباً كانت تشكّ 

 )من الوافر( :112يقول ،111للزمان

م  ع ــــل ــــــى ف ــــس ـــــــاد           ت ـ ـــرْح  ر  ــــــــا الـــــج  يط  الــــــب ـــــي  إذ ا م  ـــفْــــر   ـب  ــــط بـيـــــن  ف ــــــيـــه  ت ـ

ـــــا           اي ـ ز  ـــب ـــتْ ر  ـــــل ـ زي ــــــــــة  ه ــــــــــال ـــــك  ج  ــف  ع ــنْ خ ط وب  ور  ـــــكْش  ــات  ي ـ ـــــــطْـــــبٌ ب ـ  خ 

ـــيـــب  ثــــم   ـــــــش ـــــقُّ الْــــــج  غ ـ ي ـــــجــــيء  أ مْـــرٌ          ي  ي ـ ــشْــق يــــق  الْـــج  ــــــــص  ــيــه  ت ـ  وب  ــــي ـــر  ف ـ

تهنئة والتوديع وقال أيضًا في ذمّ الزمان، وفي الزهد والترفع، وقال في التوجع وله قصائد في الصداقة وفي ال

 . .وفي العتاب وغيره..

 

 .الهجاء:6.2.1

ء فهو الموضوع الذي اتفقت كلمة النُّقاّد على أن  باع البحتريّ فيه ضعيفٌ، وروي في ذلك أن  أما الهجا

ابنه أبا الغوث حين رأى الكثير من الناس تأخذ على أبيه ضعفه في الهجاء؛ أراد أن يدفع هذه التهمة عن أبيه 

دعاني  ته  لف؛ وذلك حين اقترب أبي من مني  جيد الهجاء قد ذهب وت إن  أبي كان في الهجاء مجيداً إلا أن   فقال:

إليه وقال لي: قد علمت يا ولدي أني قد هجوت الكثير الكثير من الناس، كي أغيظ من كان يستحق الإغاظة 

بإساءته لي، وقد بلغت غايتي في ذلك، وأنا الآن وقد أصبح الموت مني قريباً، وللناس أبناء وورثة ترث من 

الخير والشر، وإني أخاف عليك أن يصيبك منهم أذىً بسببي، ولذلك أمرني أبي، فمزقت  أهلها الحب والكره كما 

كل ما قاله من شعر في الهجاء، ورد  البعض على هذه القصة بأنها فيما لو صحت وق بلت، فإن  ما وصلنا من 

هجاء البحتريّ  على ق ل ته  يشهد بضعف الشاعر في هذا الجانب
فٌ ، يقول ياقوت الحموي 113 في ذلك: "وله تصرُّ

، وربما يرجع سبب 114حسنٌ في أنواع الشعر كلّ ها ما عدا الهجاء فإنه لا يحسنه ، ولم يكن له باعٌ فيه ولا نصيب

ذلك لرغبة البحتري وحرصه على المال والغنى؛ فلم يكن يرغب في الدخول في عداء  مع أحد، ويورد ابن المعتز 

يقول: "حدثني علان بن محمد قال: هجا البحتريُّ أبا الفضل بن الحسن في كتابه في هذا الصدد قصة طريفة، 

بن سهل، فتركه أبو الفضل هذا ولم يأبه لهجائه أيامًا، ثم بعد فترة مر  به؛ وعرض على البحتري بيع غلام له 

 بالندم الشديد كان يحبه يدعى "نسيم"، وأعطاه فيه ألفي دينار، فباعه البحتريُّ وسلمه له. وبعدها شعر البحتريُّ 

على بيعه لغلامه نسيم، وأخذ يرجو أبا الفضل ويطلب منه أن يعيد الغلام له وأبو الفضل يأبى، وبدأ يتردد على 

باب دار أبي الفضل ويقول فيه شعرًا؛ حتى أعاد له غلامه وحذ ره وقال له: إياك أن تهجو الأحرار بعد اليوم؛ 

 ".115فإن  لهم مكايد لا تقدر عليها

 

                                                             
 .176بطرس البستاني، أدباء العرب في الأعصر العباسية، ص  111
 .100البحتري، الديوان، ص  112
 .191طه حسين، من حديث الشعر والنثر، ص  113
م: 9319ـ  ـه1414، )بيروت، دار الغرب الإسلامي، 6: إحسان عباس، جحق(، معجم الأدباء، تـه626ياقوت الحموي)ت  114

 (.2796ص
اهرة، دار المعارف، ، )الق3: عبد الستار أحمد فراج، طحق(، طبقات الشعراء، تـه296عبد الله بن محمد ابن المعتز العباسي)ت  115

 (.394بلا ت: ص



21 

 

 ب   (  ) 

 

 الوصف في الشعر:

ن وصف الشيء  له وعليه وصفاً وصفةً:  ،لنتعرف بداية على معنى الوصف وباختصار فالوصف م 

ه، والهاء عوض من الواو، وقيل: الوصف المصدر والصفة الحلية، الليث: وتواصفوا الشيء من الوصف.  حلا 

أراد ما تصفونه من الكذب. واستوصفه الشيء:  {،وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون}وقوله عز وجل: 

. ويختلف تعريف الوصف بنظر النحويين عنه عند اللغويين، فعندهم معنى الوصف أكثر 116سأله أن يصفه له

، فهو يتعد ى ليتناول المدح والذم، والحسن والقبح، فيقال: فلان جميل، وآخر قبيح، ورجل ا وأوسع شمولًا اتساعً 

له أصل لئيم وهكذا، على أن  للأدب تعريفاً خاصًا للوصف يختلف عن هؤلاء وهؤلاء وهو  له أصلٌ كريم، وآخر

هنا المقصود والمراد، فالوصف عند الأدباء هو: تصوير الظواهر الطبيعية بصورة واضحة التقاسيم، وتلوينها 

 ا، ككلّ  ا سليمً ا، وذوقً ا مرهفً سً ا، وإحساا شاعرً بألوان تأخذ بمجامع المشاعر الإنسانية، والسمو إلى آفاقها وجدانً 

 .117ه إحساس   ما يملك على الإنسان المرهف الحسّ  

 

 .الوصف في الشعر العربيّ:1.2.1

هـ: "وإنما 395المتوفى سنة  ، يقول أبو هلال العسكريّ ومنذ بداية بزوغ فجر الشعر، في العصر الجاهليّ  

"، وكان للشعر بعد ذلك 118الوصف والتشبيب والمراثيكانت أقسام الشعر في الجاهلية خمسة: المديح والهجاء و

تقسيمات أخرى أخذت شكلًا وطابعاً آخر، على أن  الوصف له نصيب الأسد من بين سائر أغراض الشعر 

الأخرى المعروفة، فوصف الأطلال ووصف الظعن والحبيبة والخمرة كان جل  الشعراء يستفتح به قصائده ثم 

ي شاعرًا إلا لتكتشف أن كثيرً  بعد ذلك يكمل تتمة القصيدة، ا منها كان وصفاً إلا  القليل النادر. والشاعر ما س مّ 

لأن ه يشعر بما لا يشعر به غيره من الناس، من جمال مبثوث في الطبيعة وفي البيئة من حوله، يحاول حينها 

كلمات وقوافي تجعل الشاعر وصف ما يراه، ويترجم مشاعره ويصبها في كلمات في قالب قشيب  من أبيات و

السامع يتمايل طرباً وزهوّا. فالوصف في حقيقته هو مهمة الشاعر الأولى، والشاعر الحقُّ هو الذي يتملكه ما 

في الكون من مناظر تبهر النواظر، فيستطيع وصفها، وتصوير أثرها في نفسه، ليحيلها إلى حياة باسمة ورياض 

من جديد. والوصف في الشعر ي عدّ الغرض الأهمُّ والأسمى بل يكاد يكون غن اء تسري فيها الروح فتحييها وتبعثها 

هو الشعر نفسه، دون انتقاص من أهمية بقية أغراض الشعر الأخرى المعروفة، من هجاء ومديح ورثاء وغزل 

، فالشاعر في 119وفخر وسوى ذلك، لدرجة أن البعض جعل جميع أغراض الشعر عائدة في النهاية إلى الوصف

ء يصف بعض أخلاق المهجو الذميمة، وفي الغزل يصف جمال المحبوبة، وفي الرثاء يصف أخلاق من الهجا

يرثيه ويعدد جمائله. فكيف للبحتريّ الذي عشق الطبيعة وعاش في أكنافها، يتنقل بين أفانينها، من منبج إلى 

ينة واسعة ذات بساتين وخيرات كثيرة، "أنها مد العراق، منبج تلك المدينة الشامي ة التي قال عنها ياقوت الحموي:

ب  أهل ها من قنىً تسيح على وجه الأرض ومياهها عذبة، وشر 
ر وأبدع 120 "، كيف له لا ي متعّنا بخياله الذي صو 

                                                             
 (.356، )بيروت، دار صادر، بلا ت: ص9، ج3منظور، لسان العرب، ب ت، طابن   116
 .42\1عبد العظيم علي قناوي، الوصف في الشعر العربي،   117
 (.238م: ص1990، )بيروت، دار الكتب العلمية، 5: عبد العزيز الجندي، جحقياقوت الحمويّ، معجم البلدان، ت  118
 .43\1عر العربي، عبد العظيم علي قناوي، الوصف في الش  119
 .238\5ياقوت الحمويّ، معجم البلدان،   120
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في تصويره، الأمر الذي يشكّل مادة دسمة للباحثين الشرهين المتطلعين للمعرفة والدراسة، وإني لأرجو أن 

 ودراستي هذه. اختياري أكون موفقاً مسد داً في

 

 :.الوصف في الشعر الجاهليّ 2.2.1

وهنا لن أقتصر على بسط وذكر الأدلة من أقوال الشعراء وحسب؛ وإنما سأقف على ألوان الإبداع 

وصوره، وخصوصي ات الشعر في كلّ  حقبة  وعصر، وما طرأ على الأدب في تلك الحقب من تغيير، من محاكاة 

د ة  وإبداع  وازدهار  من جهة  أخرى، فالشاعر الجاهليُّ حينما كان يصف فرسه إنما  وتقليد و سكون من جهة؛ وج 

كان يصف تلك العلاقة الحميمة التي نشأت بينه وبين ذلك الفرس، الذي لازمه في جميع أوقاته، وقطع به الفيافي، 

ثم ما لبث أن عدى الأمر نوعًا من  وبل غه ديار المحبوب، ومن هنا، كان الشاعر  صادقاً ومبدعًا في وصفه ذلك،

التقليد ومحاكاة الآخرين سواءٌ في المعنى أو في الكلمات والألفاظ. فصار معظم شعراء الجاهلية يبكون أطلال 

نْ عاصره في الحماسة والفخر وسواها..،  الحبيب الذي ارتحل، وصار معظمهم يكرر معاني مهلهل بني ربيعة وم 

ل الشعر إلى تقليد  ينقصه الإبداع والتجديد والحركة التي تهز المشاعر بمعناها أكثر من لفظها وجرسها وتحو 

لين، بل والحقّ: أن  121الموسيقي ، ومنذ العصر الجاهليّ  نجد أن  الوصف كان حاضرًا في كثير من أشعار الأو 

عراء هو الحماسة، وحتى أول ما نطق به الشعراء هو الوصف، خلاف ما يرى فريقٌ آخر من أن  أول ما قاله الش

إذا سل مْنا جدلًا بأنها الحماسة؛ فإننا نستطيع إرجاع الحماسة نفسها إلى الوصف، لأنها في الحقيقة وصف للبطولة 

. لم يكن للشاعر الجاهليّ  حضارةٌ ولا علمٌ حتى يتكلم بشيء  من هذا، بل كانت معظم  122والشجاعة والإقدام

طلال وديار المحبوبة، أو وصفاً للخمرة والظعن أحياناً، ثم لا يلبث يتنقل بقصيدته افتتاحي ات قصائدهم وصفاً للأ

. فنأخذ ـ على سبيل المثال ـ 123من وصف إلى وصف حتى تكاد تكون قصيدته كلها عبارة عن وصف لا أكثر

ال: إن  أشعر الناس امرأ القيس والذي يعتبر عند النقاد كشاعر  للطبيعة، بل وإنه إمام وأستاذٌ لشعرائها، وكما يق

امرؤ القيس إن ركب، فقد كان بارعًا في تشبيهاته وفي وصف الفرس والطير والليل وغيرها وكان مهتمًا بأدقّ  

، فموضوعات وصفه للطبيعة كانت الطبيعة بشق يها الحيّ والصامت، ففي الحي ة وصف 124التفاصيل الجزئي ة

، وفي 125ضًا بقر الوحش وحمار الوحش وكلب الصيد وغيره..الجمل والخيل في الدرجة الأولى، ثم وصف أي

الطبيعة الساكنة وصف البرق والمطر والليل وغيره..، وهو أول من وصف الخيل وشب هها بالظبي والنعامة، 

، فهذه معلقته والتي بدأها بوصف ديار محبوبته، ثم 126وعلى سنته وطريقته سار الشعراء من بعده في الوصف

حاصل عليها من جهة الجنوب ومن جهة الشمال، وفي ساحاتها بعر الآرام كما لو أنها حبيبات إلى التأثير ال

الفلفل، إلى وصف الليل والوادي، ثم ينتقل إلى وصف الفرس ثم إلى وصف بقر الوحش، وهكذا إلى نهاية المعلقة 

فنّ  الوصف. مع أن  حق الشاعر أن  والتي بلغت الثمانين بيتاً شعرياًّ لا تكاد تجد بيتاً واحداً إلا وينضوي تحت

يتكلم في أغراض الشعر الأخرى كالفخر مثلًا؛ كونه من سلالة الملوك، ولكن  الواقع يحكم على قصيدته تلك؛ 

                                                             
 ما قبل(.و 3م: ص1945رسالة دكتوراه، )مطبعة مصر، جامعة فؤاد الأول، الطبيعة في الأدب العربي،  سيد نوفل، شعر  121
 .43\1عبد العظيم علي قناوي، الوصف في الشعر العربي،   122
 .44\1العربي،  عبد العظيم علي قناوي، الوصف في الشعر  123
 .46ص سيد نوفل، شعر الطبيعة في الأدب العربي،  124
 .92حنا الفاخوري، تاريخ الأدب العربي، ص  125
 (.142م: ص1983هـ ـ 1404، )بيروت، دار الكتب العلمية، 1: مفيد محمد قميحة، جحقأحمد ابن عبد ربه، العقد الفريد، ت  126
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، يصف وقوفه فيها هو وصحبه وهم يحاولون 127وقد تغل ب فيها الوصف على سائر أغراض الشعر الأخرى

 )من الطويل( :128يح العشق والهوى نطالع منهاتصبيره ويخفّ فون عنه ما يجد من تبار

ـــن م  ـــبـــيــب  و  كـــرى ح  ــــن ذ  ـــبـــك  م  ــــفـا ن ـ ـس  ـــق ـ ل           ب ـ ل  ـقـــط  الز  ــوم  ـح  ــين  الـــد خــول  ف ـ  ــل ـــوى ب ـ

ــه ســـــم  ـــعـــف  ر  ـــم ي ـ ـــقراة  ل ـ ـــالم  ــــح  ف ـ ــــتوض  ش  ل ـــم          ف ـ ـــنـــوب  و  ـــن ج  ــتـــها م  ـــــس ج   مــــأ ل  ـا ن ـ

قــــي صــــــات ـــــــــه          و  ـــر  الآرام  فـــــي ع ــــــر  ــع ـ ـــرى ب ـ ــــلـــت ـ ــــبُّ ف ـ  ـــل  ـف ـعـــان ـــهــــا ك ــــأ ن ــه  ح 

قـــــوفـًــــــــا ب ـــــهـ ــو  ي ّه م         ي ـ ــط  حـــــبي ع ــــــل ي  م  ـــج  ـــا ص  ت ـ ــهـــــل ك أ ســـىً و   ل  ـم  ــــقــــولــــون  لا ت ـ

 

 :الطبيعة هي مصدر الإلهام.1.2.2.1

الأول للشعراء والفن انين والرس امين، وكذلك كان حال  الرعيل  الأول من شعراء هي مصدر الإلهام 

معها، حيث كان لوصف الطبيعة النصيب الأكبر من أشعارهم وقصائدهم، وي خي ل  إلينا لوهلة، أن  الجاهلية 

الشعراء القدامى ما وصفوا من الطبيعة إلا الساكن منها والصامت، مثل الديار والأطلال وبيوت الحبيبة الدارسة 

قد وصفوا الطبيعة الحي ة أيضًا، وأبدعوا  ـ وهذا كثير في أشعارهم ولا شك ـ إلا أنه ليس وحده وحسب؛ بل نراهم

في ذلك، وأكثر امرؤ القيس على وجه الخصوص من وصف الحيوانات ووصف الطبيعة الحي ة حتى فاق  وصفه 

ب ته فرس ه تلك في  ،والخيل   ،والبعير ،أخذت بتلابيب مشاعره الناقة ،للطبيعة الصامتة. فالشاعر الجاهليُّ  وصاح 

. لم ي عرف بداية تاريخ قول 129به وسلمه، بل وفض ل أحياناً هذه الحيوانات على نفسه وولدهحلّ ه وترحاله، وحر

قة والتحديد، إلا أن  الرجز والأهازيج كانت أول  ما قيل من الشعر كما هو معروف،  الشعر ونظمه على وجه الدّ 

الخلفية للإبل، فتضطرب أقدام والرجز وهو نوع من الشعر مرتبط في أصل تسميته بداء ومرض يصيب الأقدام 

الناقة إذا أرادت القيام، فإذا أرادت القيام لا تستطيع إلا بعد نهضتين أو ثلاثة، ومنه جاءت تسمية الرجز لقرب 

. وإذا كان الشعر  الجاهليُّ قد بدأ من امرئ القيس130أجزائه وندرة حروفه
معلوم؛ حاولت  أن أبدأ به  ، كما هو131

ه  بصورة  بديعة، هنا أيضا، فقد وصف في  وهو أول  من وصف الخيل والسباع والظباء معلقته  فرس ه  ورسم 

 : )من الطويل(133، يقول132والطير، ثم جاء الشعراء من بعده يقلّ دونه ويسيرون على سنته ومذهبه

ــهـ ــنــات ـ ك ـ الــــط يــــر  فــي و  ـدي و  ــــد أ غـــــت ـ ق ـ ــــو  ــنج  ــا          ب ـ ــــد  ه ـــــــــــيـم  ــيــد  الأ واب ـ د  ق ـ  ك ـــــــل  ــر 

ـــــعًـــا       ـــر  م  ـــــدب ـ ـــــقب ــــل  م  ـــرّ  م  ـــــف ـ ــــرّ  م  ـــــك  ن ع  ك      م  ــه  الس يـل  م  ــط  ــــخــر  ح  ـــلمـــود  ص   ل  ــــج 

ـــــبـــد  ع ـ لُّ الل  ــز  يـــت  ي ـ ـم  ـــه           ك  ك ـ ــــتن ـ ل ــــت  الـــــص  ــــن حـــــــال  م  ـــــالـــــــــمــا ز  ل  فــــواء  ب ـ ت ن ز   ـم 

حـــــنا راح  الــــــطـــــرف  يــــنفــــــض رأســــــه          مــــتى مــــا ت   ـس ف ل  ور  ق  الــــــعيـــــن  فــــيه ت ـ  ـــــر 

ـــــ ــــــام  ـــه  ول ــــــج  ــــب ـــات  ع ـــــل يْــــه  س ــــرْج  رْس ـــل  ـف ـ ـــــع ـــــيْن ي ق ـــــائ ماً غ ــيْر  م  ــــــات  ب ـ ب ـ  ـه           و 

                                                             
 .45\1ابن عبد ربه، العقد الفريد،   127
 (.9 ـ 8م: ص1984، )مصر، دار المعارف، 4: محمد أبو الفضل إبراهيم، طحقرؤ القيس، الديوان، تام  128
 .12سيد نوفل، شعر الطبيعة في الأدب العربي، ص  129
 .105ص ابن منظور، لسان العرب،  130
ر   131 وا باسمه بين عدي بلقبه واختلفامرؤ القيس بن حجر بن الحارث: صاحب المعلقة، عد ه ابن سلام في الطبقة الأولى، اشت ه 

اء الشعراء من جوحندج، صاحب المقولة الشهيرة "اليوم خمرٌ وغداً أمر" وهو أول من وصف الخيل والسباع والظباء والطير، ثم 

 .11وزني، ص. وشرح المعلقات السبع للز41بعده يقلّ دوه ويسيروا على سنته ومذهبه. يراجع للمزيد طبقات فحول الشعراء ص
، بلا ت: دار الطلائع : محمد محي الدين عبد الحميد، )القاهرة،حق، تشرح المعلقات السبعهـ(، 486الحسين بن أحمد الزوزنيّ )ت  132

 (.12ص
التبريزي، شرح  وهو من الضرب الثاني من الطويل، وقافيته متدارك، يراجع الخطيب. 21ـ  20ـ  19امرؤ القيس، الديوان، ص  133

 (.47محمد عبد الحميد، )القاهرة، مكتبة صبيح، بلا ت: ص: حقالقصائد العشر، ت
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ج هنا في هذا المقطع على الحدي ث بعد أن امتدح امرؤ القيس في معل قته فعله مع الضيفان والزائرين، عر 

ته، وسرعته، ففي جانب السرعة نجد كيف أنه استخدم عبارات توحي بمعنى  عن فروسيته، ووصف  فرسه، وقو 

الحركة والحيوية والسرعة، وذلك بتنسيق ألفاظه وحياكتها على شكل يوحي للسامع بذلك: " مكر مفر مقبل مدبر 

من بين حروفها، وزاد ذلك المعنى تشبيهه لفرسه معاً"، ففي هذا التقابل للألفاظ  نشعر وقد انبعثتْ سرعة الحركة 

، يقول واصفاً تعلقه بالفرس: لربما كنت  أخرج 134بجلمود الصخر الذي سقط من مكان شاهق إلى واد  عميق

للصيد في الصباح الباكر، بينما كانت الطيور لا تزال في مهاجعها وأعشاشها، على فرس  شديد السرعة في 

قيدٌ لتلك الفرائس فلا تستطيع منه الهرب أبداً، عظيم البنية، ضخم الجثة. إن  هذا  عدوه ومشيته، وكما لو أنه

الفرس ي قب ل  حين يريد الفارس منه أن ي قب ل، ويرجع إلى الخلف متى أراد منه الفارس أن يرجع، وذلك في وقت 

السيول في واد  عميق، فهذا  واحد، وكل ذلك سببه هو ما يتمتع به من قوة، تمامًا، كأنه صخرة عظيمة ألقت بها

ع عليه وصار ظهره أملسًا؛ لم يعد مقعد  الفارس يثبت على ظهره، كما الماء  الفرس لشدة ما اكتنز لحمه وتجم 

حين لا يقف على الحجر الصلب إذا ما نزل عليه، هنا يذكر شديد تعلقه بهذا الفرس وأنه حين يفرغا من العمل 

عجيب تجعل عيني  زائغتين  جيل النظر في حسنه وجماله، ولكن لهذه المحاسن سرٌ في النهار يأتي الليل وأبيت  أ

بين أعلاه وأسفله دون أن تبلغا منه الغرض والهدف من شدة جماله؛ لأجل هذا لا أطيق إرساله إلى المراعي، 

، يبيت  بلجامه  وعلى ظهره سرجه وإنما هو ذا أمام عيني 
ميلة من وصف . فنجد في هذه القطعة الفنية الج135

امرئ القيس لفرسه الكثير من خصائص الوصف في الشعر الجاهلي والتي سيأتي تفصيلها في نهاية الفقرة؛ 

فالصورة جلب موادها الأساسية وألوانها من الطبيعة ذاتها، ولا يوجد في شعره إلا الصدق بلا مبالغات ولا 

تصنُّع ولا تعقيد، والاختصار فلا يوجد فضول ولا زيادات ولا تهويل، ونجد السهولة والسلاسة والبساطة فلا 

. نلحظ في قافية شعر امرئ القيس هذا علامات 136كلام زائد، ونجد الدقة فلا يشطح بخياله ولا يأتي بكلام نابي

للموسيقى، وتشعر وأنت تقرأ له قصيدته هذه وكأنك تريد أن تغنيها، ويعود الفضل في ذلك للتصريع الذي جاء 

معلقته، والذي نعني به: اتفاق الجزء الأخير من صدر البيت مع الجزء الأخير من عجزه، في  به الشاعر في

. وهذا ما له علاقة وثيقة بالغناء والموسيقى والإيقاع ـ الأمر الذي برع به البحتريُّ 137القافية والوزن والإعراب

ج   عًا  من العصر العباسيّ، كما سيأتينا لاحقًا في طيات هذا البحث ـ في خر  لنا امرؤ القيس هنا، مقطعاً صوتيًّا مقط 

، تمنح شعره موسيقى لها على الآذان وقعها الجميل . وعلاوةً على ما وجدناه في 138تقطيعات  موسيقية  دقيقة 

قصيدة امرئ القيس هذه من موسيقى أبيات  تمث لتْ في وحدة الرويّ الذي استخدمه، ومجال  دراسته علم العروض؛ 

الجاهليّ هنا وقد أولى أهمي ة كبرى لفنّ  آخر هو فنُّ الوصف والتصويرنجد الشاعر 
، حتى ليخي ل  لمتتبّ ع شعره 139

أن  الوصف أصبح عنده غايةً بحدّ  ذاته، فيأتي بالتشبيه والرسومات والصور ويؤلفها بنسق لتخرج علينا بحلة  

ر  شعر الفرس وهي يماني ة ناصعة الجمال، فمن الأوصاف التي أطلقها على فرسه:  المنجرد والتي تشير إلى ق ص 

صفة محمودة في الخيل، إلى الهيكل والتي تعني: ضخم الجثة كبير، إلى الكميت ومعناها: الفرس ذو اللون 

الأحمر. وهكذا إلى تتمة الأبيات. فالتشبيهات التي استخدمها امرؤ القيس هنا كثيرة كما نرى، وقد لاحظنا في 

                                                             
 .28ص سيد نوفل، شعر الطبيعة في الأدب العربي،  134
 .38 ـ 32ص، الزوزني، شرح المعلقات السبع  135
 .29ص سيد نوفل، شعر الطبيعة في الأدب العربي،  136
 https://www.almaany.comقاموس المعاني، باب: تصريع.  137
 .49، ص12شوقي ضيف، الفن ومذاهبه في الشعر العربي، ط  138
 .16ـ  15شوقي ضيف، ص  139

https://www.almaany.com/
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از الذي يدلُّ على قدرة الشاعر الكبيرة على خلق هذه العبارات البليغة كما نجد ذلك في تعبيره تصويره هنا الإيج

"قيد الأوابد"، وقد كانت عبارته هذه محط إعجاب القدماء، حتى بات يشار إليه بها، كن ى بهذه العبارة عن شدة 

البري ة وأنه إذا أرادها أمسك بها فلن  سرعة فرسه فهو في سرعة ع دْوه  وجريانه  كأن ه  قيد ومصيدة للوحوش

تستطيع أن تهرب منه أو تتفلت بحال. فقد نقل لنا المعنى الذي أراد إيصاله بأقصر طريق وأفصح بيان وأجمل 

ما يكون عليه التصوير والتشبيه، ثم نجده يستمرُّ في وصفه هذا، فهو صلب كالصخر، فلا يستطيع أن يعلو ظهره 

العدْو؛ بل سيسقط عن ظهره كلُّ شيء  تمامًا، كما تنزلق الحجر بسبب المطر، وتابع في أحدٌ لشدة سرعته في 

وصف بقية أعضاء فرسه وشب هها بأشياء أخرى موجودة في الطبيعة للتوضيح وتقريب المعنى، ونجده اعتمد 

خصائص الشعر ، وإن جاءت قليلة ونادرة فهذه خصوصية من 140في معلقته بعض المحسنات اللفظية والمعنوية

، سواء 141الجاهليّ كما سنرى بعد قليل، فنجد الطباق ـ على سبيل المثال ـ والذي نعني به: الإتيان بالشيء وضده

دة، كاسم واسم، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف ... وهكذا، ففي قوله:  أكان الكلام من فئة واحدة، أو من فئات متعدّ 

ء بكلمتين متضادتين، المكرُّ وتعني: المقدام، والمفرُّ وتعني: الهارب المنسحب، فقد جا ،"مكرّ  مفرّ  مقبل  مدبر  معاً"

، دون اختلاف هذين الضدين (طباق إيجاب وقع بين الكلمة وعكسها)وما بين مقبل ومدبر، وهذا ما يطلق عليه 

ص الخصائص والميّزات التي وردت في مفردات  في الإثبات والنفي، أو السلب والإيجاب. ونستطيع أن نلخّ 

 شعر الوصف الجاهلي وعباراته بالتالي:

 ـ كلماته ومفرداته عربية فصيحة خالصة لا عجمة فيها.

 ـ كلماته وعباراته غاية في الوضوح والسلاسة.

 ـ كثيرًا ما تتسم مفرداته وألفاظه بالجزالة والقوة.

 ـ تأتي مفرداته لتجعل المعنى يخدم الهدف والموضوع.

 سنات في البديع وعدم التكلف بها.ـ ندرة استخدام مح

 ـ ندرة استخدام العبارات المجازية إلا القليل.

وير إضافة إلى بعض الخصوصيات الفنية للقصيدة الجاهلية ومنها حضور الطللية في البدايات، وتص

ير ن تصوالواقع كما هو بلا زيادة، وحضور المعاني والموضوعات المشتركة بين أكثر الشعراء، والإكثار م

 البيئة والطبيعة، والاستطراد في الشعر العائد إلى تنوّع موضوعات الشعر في تلك الحقبة.

وهكذا كان بقية الشعراء وعلى توالي العصور والأزمان؛ وهكذا كان الوصف حاضرًا في شعرهم، حتى 

منه، ولا يمكن حصره أو  إن  الشعر يرجع إلى الوصف إلا القليل" تنبّه ابن رشيق إلى هذه الناحية من قديم فقال:

. وصفوا الطبيعة الحية والساكنة، وصفوا الرياض، والزهور، والربيع، والبرك والقصور، "142استقصاؤه

وصفوا الناقة، والفرس، وحمار الوحش، والقطا، وغير ذلك كثير...، حتى عرف بعضهم بوصف بعض الأشياء 

قيس، وأبا دؤاد، وطفيلًا الغنويّ، والنابغة الجعدي، واشتهر بها كما قال ابن رشيق: لوصف الخيل تجد امرأ ال

ولوصف الإبل تجد طرفة، وأوس بن حجر، وكعب بن زهير، والشماخ، وعبيد بن حصين الراعي النميري، 

 .143وفي وصف الخمرة نجد الأعشى في الطليعة، وأبي نواس، وابن المعتز

                                                             
 .17شوقي ضيف، ص  140
 (.184م: ص2016، )إستانبول، وقف كلية الشريعة، 5علي بولوط، البلاغة الميس رة، ب ت، ط  141
 .294\2ابن رشيق القيرواني، العمدة،   142
 .296\2القيرواني، العمدة، ابن رشيق   143
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عر صدر الإسلام:3.2.1  .الوصف في شِّ

ى الله عليه وسلم، فقام العرب  ووقفوا في وجهها، وما آلوا جهداً في محاربتها، ظهرتْ دعوة النبيّ  صل

وسلكوا لذلك كل سبيل، وحاربوها بالشعر لهذه الرسالة الجديدة وصاحبها عليه الصلاة والسلام، وكان في 

الطريقة على هذه المقابل، لابد للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن معه من المسلمين من أن يردوا بذات الأسلوب و

الغائلة وأن يرفعوا الظلم الحاصل عليهم،  لذلك قد م النبي صلى الله عليه وسلم الشعراء إلى خط المواجهة الأول 

مع عدوه، يدافعون عنه ويردون على المشركين شعرًا بشعر وهجاءً بهجاء، فأخذ هؤلاء الشعراء يمدحون النبي 

وفي قول الله  سالته وينافحون عنه على طريقة الجاهليين في الشعر،صلى الله عليه وسلم، ويمدحون دعوته ور

س ي عْ عز  وجل  ) وا ۗ و  ا ظ ل م  ن ب عْد  م  وا م  ر  انت ص  وا اللَّ   ك ث يرًا و  ذ ك ر  ات  و  ال ح  ل وا الص  ع م  ن وا و  ين  آم  وا إ لا  ال ذ  ين  ظ ل م  ل م  ال ذ 

نق ل ب  ي نق ل ب ون   ، ووقفوا معه، وكان الشعر (، 144*أ ي  م  رين فيها: "أي أنهم ناصروا العدل والحق  قال بعض المفسّ 

واحداً من أهمّ  وأقوى الأسلحة التي استغلتها الدعوة الإسلامية، وأفادت منها
حتى أنهم أدخلوا أشعارهم في  ".145

ب هذه المرة، مع جمود  المديح هذه بعضًا من أوصاف الطبيعة ـ كعادة من قبلهم ـ لكن بشكل مختصر ومقتض

في الشعر كان يشكل السمة الرئيسية للشعر العربي في صدر الإسلام، لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن 

، ومن جهة  أخرى لم 146يبدي اهتمامًا بهذه الإضافات من شعر الطبيعة لكون مكة التي نشأ فيها هي حضرية

ه الأشياء يستريح إليها ويتسلى بها، علمًا بأن  القرآن الكريم قد يكن لديه من الوقت الكافي حتى يلتفت إلى هذ

تحد ث بإسهاب  عن الطبيعة والبيئة والأفلاك والنجوم والشمس والقمر وأهاب بالإنسان أن يجيل بنظره حول هذه 

 لشعر الأجرام والأفلاك حتى يهتدي من خلالها إلى الخالق جل وعلا. وليس أدل  على احترام النبي صلى الله

الطبيعة من تلك الحادثة التي رويت عن كعب بن زهير حين أتى النبي  صلى الله عليه وسلم، وأنشده قصيدة 

الاعتذار الشهيرة "بانتْ سعاد " استمع النبيُّ صلى الله عليه وسلم بكلّ يته إلى حديثه عن الترحال والعشق والناقة 

إلى كلامه الذي امتدح فيه النبي  صلى الله عليه وسلم؛ انتبه وغيرها، وهي غالب قصيدته تلك، حتى إذا وصل 

النبيُّ صلى الله عليه وسلم وكأن ه أراد أن يقول للجالسين من حوله: أن اسمعوا إلى هذا الكلام
، فهو أحقُّ بأن 147

رحلة  أخرى. يستمع إليه. بقي الشعر يسير على منواله الذي كان عليه قبل البعثة ولكنه انتقل من مرحلة  إلى م

فهذا شاعر النبيّ  ، كانت السمة الأساسي ة لشعر الوصف في تلك الحقبة هي الجمود والبقاء على سنن الأقدمين

 )من الوافر( :148صل ى الله عليه وسلم، حسان بن ثابت، يبدأ قصيدته التي قالها بمناسبة يوم فتح مكة يقول

ـــــــفـــــــالـــــــجــــواء           إلــــى عــــعــــفــتْ ذات  الأصــــــــابــــــع   لاء  ـــــــذراء  مــــنـــزلـــهــــا خ 

ج على الحديث عن الحب، وثم بعد ذلك انتقل  حيث بدأ بها كعادة القدماء من البكاء على الأطلال، ثم عر 

ويرجعوا إلى الله. والجمود كان سمة واضحة إلى الخيل والفروسية، وأخذ يهدد ويتوعد الكفار إن هم لم يتوبوا 

على الشعر العربي عامة في تلك الحقبة، ويظهر جلياً في بكاء حسان بن ثابت على الأطلال في الشام، ويصف 

الرياح وأثرها على المنازل، تمامًا كما كان يفعل الشاعر البدويُّ في وصف صحرائه وفلواته
. فخيل إلينا 149

                                                             
 .227ـ  224سورة الشعراء، الآية:   144
الرياض، السعودية، دار سليمان بن إبراهيم عبد الله عبد اللاحم، اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب، ب ت، )  145

 (.43م: ص1999ـ  ـه1420المسلم للنشر والتوزيع، 
 .111ص الأدب العربي،سيد نوفل، شعر الطبيعة في   146
 .112سيد نوفل، شعر الطبيعة في الأدب العربي، ص  147
 (.17ص م:1994هـ ـ 1414، )بيروت، دار الكتب العلمية، 2: الأستاذ عبد أ. مهنا، طحقحسان بن ثابت، الديوان، ت  148
 .113سيد نوفل، شعر الطبيعة في الأدب العربي، ص  149
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المحاكاة وكأن الشعر في تلك الحقبة لم يكن يصدر عن عاطفة صادقة للشاعر ولا يعبر  بسبب هذا التقليد وتلك

عن قائله ولا عن مشاعره الحقيقي ة، وهذا ما أك د عليه حسان  بن ثابت نفسه وأنه لا تستهويه أطلال المنازل 

يار والظعينة وما شابه ذلك  عليه وسلم للشعر والشعراء ما . ومما يدل على مدى احترام النبيّ  صل ى الله150والدّ 

رواه الحافظ أبو بكر البيهقي بإسناده: " قالت سف ان ة  لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد إن رأيت أن تخلي 

عني فلا تشمت بي أحياء العرب، فقد هلك الوالد، وغاب الوافد، فامن نْ علي  منّ الله عليك، فإن  أبي كان سيد 

مار، ويفرج عن المكروب، ويطعم الط عام، قومي، يفكُّ  العاني، ويعفو عن الجاني، ويحفظ الجار، ويحمي الذّ 

ويفشي السلام، ويحمل الك ل  )الضعيف(، ويعين على نوائب الدهر، وما آتاه أحد بحاجة فرده خائباً، أنا بنت حاتم 

نين حقاً ولو كان أبوك مسلمًا لترحمنا عليه هذه صفات المؤم:” فقال لها الرسول صلىّ الله عليه وسلم .“ الطائي

 ".151كان يدعو إلى مكارم الأخلاق ثم قال للصحابة رضوان الله عليهم خلوا عنها فإن  أباها

ة  مزايا وخصوصيات، كما مر  معنا، وقد امتاز كلُّ شاعر عن الآخر بمزايا لكلّ  حقبة  زمني   لا شك أن  

غيره من بقية الشعراء، ولا أجد في هذه الحقبة أجدر من كعب بن زهير،  واضحة وبينّة في شعره، تميزّه عن

: " كعب بن زهير هذا شاعر -عنهما اللهرضي –بن عمر  اللهأقف عنده، صاحب البردة، والذي يقول عنه عبد 

أشعر مجوّد، كان صاحب شعر كثير، بل كان كذلك هو وأخوه بجير، لكن  كعباً كان أشعر من أخيه، وكان أبوهما 

"بانت سعاد ". كان كعب بن زهير  ". ومن أشهر قصائده كانت اللاميّة والتي يقول في مطلعها:152من الاثنين

كبقية الشعراء يستمدُّ صوره من الصحراء، ذاك المكان الذي عاش فيه، واتخذه موطناً له وسكنا، من هنا نجد 

الأوليّة واحدة، وهي هذه الطبيعة وما فيها من حيوان  أن  هناك تشابهًا كبيرًا بين الشعراء؛ إذ أن  مادة شعرهم

ونبات ووحوش وطيور وغير ذلك. وقد أكثر  الشعراء  في تلك العصور من وصف الناقة، التي كانت تمثلّ مصدر 

الخير لهم في ذاك الوقت، فوصفوا جسمها الكبير القوي، وأتوا على ذكر أعضائها واحداً تلو الآخر، وكذلك 

. وعند شاعرنا مثلتْ الناقة  ـ كما هي وسيلة 153نشاطها وسرعتها في الحركة، وصفوا كل ذلك وقي دوه تمع نوا في

بانت )للنقل والحركة ـ كذلك جعلها وسيلة لذهاب الهموم والتخلص منها، وقد أخذت منه في قصيدته المعروفة 

ثلث القصيدة، حيث استحوذت  ؛لعفو منهوالتي اعتذر فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب فيها ا (سعاد

 : )من البسيط( 155، يقول فيها154على اثنين وعشرين بيتاً من أصل ست  وستين

ـها          إلا   ّــــغ ـ ــــب ل  ــــــعـــاد  ب ـــــأرْض  لا ي ـ  ـ ــأمْــــــــس ـتْ سـ ـــراسـ  ــ الــــــع   ـل  ـيـتــــاق  الــن جـيــبات  الـــم 

عاد ومكانها سشكو الشاعر من بعد سعاد عنه، فهي الآن في مكان بعيد جدًّا عنه، ولا يمكن لشيء أن يبلّغه ي 

 الذي هي فيه سوى النوق الأصيلة، النجيبة، القوية، السريعة في عدوها. 

ةٌ  هــا إلاّع ــــــــــــذاف ــــــــر  ــــــب ـــل ـّـــغ ـ ــــنْ ي ـ ول ـ
 بْغـيــــل  ـــهـــا ع ـــــل ى الأيْــــــن  إرْقـــــالٌ وت  لـــــ          156

يد من مشقة حتمًا لن أستطيع الوصول إلى سعاد إلا بناقة  شديدة ، وقوية ، وهي مع ذلك ستصاب بالتعب الشد

 المشوار وتعب الطريق، بيد أنها تسرع مع ذلك ولا تستكين.

                                                             
 .113ص العربي،سيد نوفل، شعر الطبيعة في الأدب   150
 (.213ص ، )دمشق، دار الفكر، بلات:2هـ(، البداية والنهاية، ب ت، ج774إسماعيل بن عمر بن كثير)ت  151
، 1350م الثالث، ، )دار الأعلام، القس9هـ(، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ب ت، ج463ابن عبد البر )ت يوسف بن عبد الله  152

 (.159بلا ت: ص
 (.663م: ص1986هـ ـ 1407، )بيروت، مؤسسة الرسالة، 5ر الجاهلي ـ خصائصه وفنونه، ب ت، طيحيى الجبوري، الشع  153
القدس،  الحيوان في شعر كعب بن زهير ـ دراسة موضوعية وفنية، رسالة ماجستير، )جامعةجازية فواز إبراهيم عوض،   154

 (.57م: ص2012
 (.62الكتب العلمية، بلا ت: ص: علي فاعور، )بيروت، دار حقكعب بن زهير، الديوان، ت  155
 .786\ 2العذافرة: الناقة الشديدة. يراجع: ابن منظور، لسان العرب،   156
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ــــد ها  ــــق ل ـ ــــخــــمٌ م  ـض  ـد هــا          فــــي خ  ـــــق ي ـ ـفف ـــــع مٌ م  ــحــل  ت ـ  ل  ـضــــيــــــلق ـــهــا ع ـــن ب نــــات  الف ـ

دة، إنها هنا في هنا يصف كما ذكرت  سابقاً بعض أعضاء جسم الناقة، المقل د أي: الرقبة التي توضع حولها القلا

فضل  حتى على تلك ة مما يساعدها على المشي والمسير. إن  هذه الناقة تناقة كعب غليظة، وأقدامها ويداها ممتلئ

رعتها، وقوتها سالنوق التي تشبه الذكور، والتي ي ضرب  المثل  بقوتها وكمال خلقتها. وهكذا يصف كعبٌ ناقته، 

 صف جميع بدنها.وحتى يصف شعورها ونفسيتّها، وي

واضحة على الرغم من التقليد الموجود فيها والمحاكاة، فاختياره  ـولا شك أن  لفتاته الفنية في هذه القصيدة 

للألفاظ والمفردات أكسبت القصيدة الطرافة والجودة، أما في جانب الصنعة الشعرية فهي ظاهرة فيما في القوة 

ي والأين من "طباق" وكذلك ما في مقيدها ومقلدها من "الجناس" وغير ذلك من أمور تدل على حبكة العمل الفن

، وصف كعب بن زهير كثيرًا من الحيوانات التي ملأت الصحراء ما يضيق المكان عن ذكره وتبيانه 157وإتقانه

هنا، وقد حصل المأمول بهذا المثال على عجالة، لننتقل إلى العصر الأمويّ، ونأخذ مثالًا أيضًا على دراسة 

 ا سبق.شعراء تلك الحقبة والوقوف على الوصف في شعرهم، وذلك على غرار م

 

 .الوصف في شعر العصر الأمويّ:4.2.1

ل الظروف السياسية والاجتماعية وتبدلها، وعليه فإن قيام الدولة  لا شك  أن الشعر يتأثر تأثرًا كبيرًا بتحوُّ

الأموية كان يمثل  ثورة غيرتْ شكل الدولة الإسلامية الراشدة، لأن الدولة كانت خلافة راشدة وأصبحت بظهور 

ة، والتهويش بين القبائل والتفريق بينهم بعدما لكًا وإرثاً، وما رشح عن ذلك من عودة العصبية القبلي  الأمويين م

د الإسلام بينها ونزع منهم العصبية القبلية وحرمها عليهم ، دأب  المؤرخون في كلّ  عصر  على تخليد 158وح 

ة وسيلة لهذا الغرض الوقائع والحروب التي تخوضها القبيلة، لتحفظها لهم الأيام ويذكر هم التاريخ بها، ولم يكن ثم 

سوى الشعر؛ ديوان العرب وسجلهم الذي حفظ لهم على مرّ  العصور وكرّ  الدهور أيامهم وملاحمهم ووقائعهم. 

وقد شهد العصر  الأمويُّ كثيرًا من الصراعات السياسية، حتى صارت تلك النزاعات واحدة من سماته وأهم 

شعراء في تلك المرحلة دورٌ في تلك الصراعات والنزاعات، فشاركوا فيها بشعرهم وكلماتهم، علاماته، وكان لل

حتى صار عندنا في الشعر بالعهد الأمويّ ما يسمى بشعر الحرب، فوصف الشعراء الفرس كونه  يمثلّ آلة 

، فنجد 159في ساحات القتالالحرب، والشريك الفعليّ في تحقيق النصر في أيّ نزال. ي عب ر به عن القوّة والمنعة 

يْب )ت ، ذلك المقاتل الذي كان له مع سيفه وفرسه (160هـ60ـ على سبيل المثال ـ الشاعر الفارس مالك بن الر 

قصص من العشق والصحبة الطويلة، حتى غدا الفرس بالنسبة له كـ بشر  يبادله  المشاعر والأحاسيس. فينظر 

يل تلك الساعة التي ستأتي ولا محالة، ساعة مصرعه وموته، وما الذي ويتطلع إلى المستقبل وقادم الأيام، ويتخ

سيحصل لتلك الصديقة الوفيّة فرسه، وذاك الصاحب الذي ما تخلى عنه في وقعة من الوقائع، رمحه الرّدينيّ 

تلك  وسيفه وسلاحه، يسبح بخياله بعيداً في المستقبل، وينشئ  هذا الحوار ويصنع هذا الجو  من الحزن، يصوّر

                                                             
 .94، صسيد نوفل، شعر الطبيعة في الأدب العربي  157
 (.247، )مصر، مؤسسة هنداوي، بلا ت: ص1جرجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية، ب ت، ج  158
لدراسات الأدبية ابعنوان: الحيوان الأعجم في بناء شعر الحرب في العصر الأمويّ، مجلة جيل علاء عبد العزيز عوده، مقال   159

 .101، ص42والفكرية، العدد 
س  160 يب: بفتح الراء وسكون الياء، شظ اظ بن الظ بيّ مالك بن الريب بن حوط بن ق رط بن ح  ل بن ربيعة بن عمرو بن مالك بن الر 

ثمان بن عفان وهو في عكلًا وأكثرهم فصاحة وتبيانًا، كان سارقاً وقاطع طريق، إلى أن التقاه سعيد بن تميم، كان من أجمل العرب ش

ص له راتبًا البادية في طريقه إلى البصرة، في زمن توليه خراسان على عهد معاوية، فعرض عليه ترك اللصوصيةّ على أن يخصّ 

ة أقوال. يراجع في ل في خرسان، واختلفوا بموته بين المرض والقتل على عدّ يعيش منه، فقبل بذلك ووافق، وبقي مع الأمير حتى ق ت

 (.211ـ  210، )مصر، مكتبة الخانجي، بلا ت: ص2: عبد السلام هارون، جحقذلك البغدادي، خزانة الأدب، ت
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الحالة حتى يخال  سامعها أن  ساعة رحيله  الساعة، وأن  كل  شيء صار يبكي عليه، وفرسه أضحتْ يتيمة حزينة 

رٌ ملحوظٌ في معاني الشعر في العصر الأمويّ، حين وصف فرسه  ذليلة بعد موت ربها وصاحبها، وهذا تطوُّ

في مشهد استباقي قل  أن نجده في عصور  الأشقر وسيفه ورمحه وسلاحه، واستجلب المستقبل إلى الحاضر

 : )من الطويل( 161سابقة، يقول

ـ   ــي  ف ـــــل م أ ج  ـــبْــكــي ع ل ـ ــــــنْ ي ـ ــــذ ك ـــرت  م  د ين ــيّ  بس  ـدْ          ــت ـ مح  الــــر  الـــرُّ  اـيـــ  ـاكـــوى الـــس يْـــف  و 

ـــــحْــب     أ شـــــق ــــر  م  ـــــن ــان ـــه           و  ـــــرُّ ع  ـــــج  وت  ساق  إ  ـــوك  ي ـ ه  الـم  ك ل ـ ــتــر  ـم ي ـ  اـيـــــلــــى الــــــماء  ل ـ

بُّــــ ـــاد  ذ لـــيْـــلاً ب عْــــد مـــــا مـــــــات  ر  ــــــق ـ ــب خي    ـــه         ـي ـ  اـيـــــ  ــــكـــان  غـال س  ب ــعْــــد ماــــــــب ــاع  ب ـ

رسي فنعم فإنني ساعة سأموت  لن أجد من يحزن ويبكي على فراقي في هذه الغربة التي أعيشها سوى   

، الشديد ، هذا الأشقر ذو القوام المصقول الكامل، والذي سيحيا ذلاًّ وهواناً لم يسب ق له أن ذاقه من قبل، إنه القويُّ

خسها بعد الماء ليشرب كما كنت أفعل معه، وسيباع كذلك بأرخص الأثمان وأب لن يجد من بعدي من يقوده إلى

، حيث جعل أن كان عزيزًا وغاليا. ننظر هنا كيف استخدم الشاعر طريقة القصر من خلال الاستثناء مع النفي

د الشعر زييالبكاء عليه حين موته مقتصرًا على فرسه الوفي ورمحه وسيفه وحسب، وفيه أيضًا من التشبيه ما 

 الذي خي م عليه جمالًا وشاعرية، حيث أسند البكاء للسيف والرمح وهما ليسا من أهله؛ ما جعلنا نعيش معه الجو  

 ما يلي:الحزن والكآبة بسبب موته المفترض أصلًا. ويمكن أن نجمل خصائص الشعر عامة في العهد الأموي ب

 

 .خصائص الشعر الأمويّ:1.4.2.1

عار جاء خالياً من غريب الكلام وتقعره، وذلك لقرب الزمان بالعصر الجاهلي وميل الناس لأش ــ

ا بلغة القرآن والعجمة، وجاء الإسلام ليزيد في حلاوة أسلوبه، متأثرً  الركاكةالجاهليين التي جاءت خالية من 

 والحديث.

 ــ ورود التشبيب بالنساء كثيرًا في شعرهم.

 ء،ــ الهجاء بين الشعرا

 ــ ظهور الموالي في الشعر،

 ــ ظهور ما يسمى بالشعر السياسي.

 .162ــ جاء في أشعارهم وصف الخمر

 

 .الوصف في شعر العصر العب اسيّ:5.2.1

للهجرة، ع رف  هذا العصر بنوع من الشعر جديد،  656للهجرة وينتهي في  132يبدأ عهد العباسيين من 

رتْ، شهدتْ مواضيع ومختلف عن سابقه، أخذت فيه الصورة  مكانتها المرموقة، وكذلك المعاني فتجد دت وتطو 

رًا كبيرًا وتغييرًا عن المعهود في العصور السابقة، وذلك نتيجة الانفتاح الذي  الشعر في العصر العباسيّ   تطوُّ

كة الترجمة شهدته الخلافة العباسيّة على علوم الحضارات المجاورة من فارسيّة ورومانيّة، وما شهدته  حر

والعلوم والشعر والفلسفة وغيره، ليست الثقافة العربية التي تأثرتْ في تلك الحقبة وحسب؛ بل وصل التأثير إلى 

                                                             
يب، الديوان حياته وشعره، ت  161 لة معهد المخطوطات مأخوذة من مج، )القاهرة، 1: الدكتور نوري حمودي القيسي، جحقمالك بن الر 

 (.57، بلا ت: ص15العربية مج
 .292\1زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية،  جرجي  162
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اللغة العربية ذاتها، وكان مردُّ ذلك إلى اختلاطها بلغات أخرى كالتركيّة والرومانيّة والفارسيّة، ولكون الشعر 

التغيير الطارئ هو الآخر، فانتقل الشعر العربي في تلك الحقبة من البادية  مرتبطًا في واقع الحياة المعاش لحق به

وهدوئها إلى المدينة وضوضائها، ومن الصحراء القاحلة إلى قصور بغداد الشامخة، وغادر الشعراء مواضيع 

ز الشعر  ، من هنا تمي  163الشعر الجاهلي إلى مواضيع جديدة فرضتها عليهم روح العصر وألوان الحضارة وقتذاك

العربيُّ في العصر العباسيّ بميزة جعلته  يختصُّ بها عن سائر الأدب في بقيّة العصور. وإنما قصدت بهذه الميزة 

ه  هي التخصيص الذي بدأ الشاعر ينتهجه في شعره بناء على توصيات من الدولة العباسية التي أرادتْ أن توجّ 

باسيُّ محافظًا على قيود الشعر وخصائصه في العصر الجاهليّ الشعراء إلى حيث ترغب وتريد. فعاش الشاعر الع

. أما المواضيع فقد 164القديم، مع مواكبة وملاءمة عصر الانفتاح الجديد الذي عاشه في ظلّ الخلافة العباسية

كثرتْ، ومخيلات الشعراء توس عت، وفنونهم الشعرية تنوعت، وظهرت في تلك الحقبة أغراض للشعر جديدة، 

أن نجمل الخصائص والميزّات للشعر عامة في العصر العباسيّ، ومنه على وجه الخصوص شعر  ونستطيع

 الوصف بالضرورة بما يلي:

 

 .خصائص الشعر العباسي:1.5.2.1

نجد  في كلّ  لغة وبالأخص في الأدب بعض العناصر الثابتة التي لا تقبل التغيير ولا التجديد، وهي القدر 

وتأليف الجمل، وقدر مشترك كذلك من الفنون، من خلاله نميّ ز  الجيد من الرديء  المشترك من أسلوب وتركيب

من الادب وذلك في كلّ  زمان وعصر، وهذا القدر هو الذي يجعلنا نستمتع ونشعر بجمالي ة الأدب والشعر 

ة، تخضع الجاهليّ، وندرك ما فيه من صنعة  وحرفة  وجمال. وهناك نوع آخر من العناصر اللغوية والأدبي  

للتغيير، وتقبل التجديد، وتتأثر بالبيئة والحضارة، والسياسة، ونظم الحياة الاجتماعية، وغير ذلك، وفي هذا النوع 

 :165حصل التغيير، ومن هنا كانت الفروق بين الشعر في العصر العباسي والشعر في العصر الجاهليّ 

 

 .البناء الهيكليّ للشعر:2.5.2.1

الشعر وتأليفه، من الدولة الأموية التي كانت تهتمُّ بالشعر الجاهليّ، ولكونها  حيث اختلفت طريقة خلق

عربية خالصة؛ كانت تتعص ب للعرب وآدابهم وتراثهم وأشعارهم، بل وكان العربيُّ في عهدها يأنف  ولا يقبل  

، أما هنا في زمن 166بمخالطة غير العربيّ؛ وذلك لاعتزازهم بعروبتهم وأنهم أصحاب الأمر والنهي في الدولة

الدولة العباسية، والتي كانت مؤي دةً من قبل الفرس؛ فلم يعد في ظل حكمها هذا التوجه سائداً؛ أقصد محبة العرب 

الثلاثة؛ المعنى، والأسلوب،  وأقاليمهوإظهار آدابهم والعناية بأشعارهم الجاهلية، عندها حصل التغيير للشعر 

 واللفظ؛ كل ذلك طرأ عليه التغيير، تبعاً للتغيير السياسي والاجتماعي الحاصل في تلك الحقبة كما ذكر.
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 .تمي ز بالمعاني الحديثة واتساع الخيال:3.5.2.1

يلّ لعنترة بن شداد أن ه لم يبق كانت مواضيع الشعر في العصر الجاهليّ وقد ط رق  معظمها ـ حتى خ 

وهو هنا استفهام إنكاري ويعني النفي، أي: ما بال  ؛"هل غادر الشعراء من متردم" موضوع ليتحدث به فقال:

من سبقني من الشعراء لم يتركوا لي ما أ ضيفه  في عالم الشعر! فقد تكلموا في كل شيء ـ كانت مواضيعهم 

التي دخلت الدولة العباسية بها؛ أحدثت للشعراء معروفة ومتشابهة إلى حد كبير، بيد أن  الحضارة الجديدة 

بشعرهم ويواكبوا جديد هذه الحضارة والعصر الذي يتقلب بالجميع  يتناولونهامن أن  مواضيع جديدة وكان لا بد  

دون توقف، فكان شعر الحضر يختلف تمامًا عن شعر الوبر، وكانت تلك الحقبة تمثل هذا الكلام إلى حدّ  كبير، 

اس وقد وخضع الشع ر مرة أخرى لسلطان التغيير والتجديد الاجتماعي والسياسي، فنرى بشار بن برد وأبا نو 

أحدثا في مواضيع الشعر كثيرًا، ونجد أبا تمام الطائي وقد جدد في المعاني هو الآخر، وغيرهم كثير..، وما كان 

كثرت المعاني على كثرة الفنون التي وجدت هذا التجديد إلا نتيجة لحياة الرفاهية والترف التي انتقلوا إليها، ف

ون بأنفسهم في أتونها، وأصبح  إضافة إلى الثقافة الفلسفية والمنطقية التي أخذ الشعراء يط لعون عليها ويزجُّ

أوا أعلى المراتب في   .167الدولةالشاعر في تلك الحقبة عالمًا من العلماء الذين تبو 

 

 .مبالغة في المدح:4.5.2.1

ت في كل العصور، وما تخلف عن عصر من العصور السالفة، ولكن خصائصه هي التي تغير نجد المدح

المبالغات  وتبدلت؛ ففي العصر الجاهلي على سبيل المثال نجد المدح صادقاً وقريبًا من الواقع، بعيداً عن

ا وأخذ يتبلور في هذا الجانب وي ثر وأكثر كغاية تضح أكوالزيادات، ثم بدأ التكسُّب في الشعر يأخذ مجرىً خاصًّ

ين على وهدف  للشعراء وطريقة عيش؛ بدأت عندها مبالغة الشعراء بمدح الأمراء والخلفاء وعامة الممدوح

فات اختلاف مراكزهم وأماكنهم، وبدأوا ينسبون للمدوحين ما ليس فيهم من خصال الخير والشجاعة والص

س إب ان الخلافة دنية، خاصة بعد أن اختلط الشعراء بالفرالحميدة. وكان ذلك يزداد طرداً مع تقدم الحضارة والم

 العباسية.

 

 .وصف الخمرة:5.5.2.1

وذلك نتيجة الانفتاح الذي شهدته الدولة وعلى كل المجالات، فكان في بغداد عاصمة الدولة العباسية 

وكثرت الجواري والقيان الفارسي والعربي والتركي والرومي والهندي والمسيحي والمسلم والبوذي واليهودي؛ 

وانتشرت دور الخمر والملاهي وكل ذلك أحدث للشعراء هذه المادة الجديدة لذكرها في شعرهم ووصفها ووصف 

د على الموروث الشعري ولم أجواء شربها وتعاطيها، واشتهر بذلك أبو نواس على وجه الخصوص ، الذي تمر 

ءات بوصف الخمر، فهو أول من قال فيها، ولا يطمع في يلتزم بقواعده، وكان أول من استحدث لنفسه ابتدا

 .168اللحاق به كلُّ من جاء بعده، ول في المجون ووصف القصور وغيرها، وجاراه في ذلك بعض الشعراء
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 .وصف الطبيعة والرياض: 6.5.2.1

بأيّ  شاعر  آخر لأن  وقد أكثروا في ذلك وبالغوا، وهذا يمثّ ل  بيت القصيد في بحثنا، ولن أمثلّ لهذه الحقبة 

 .169مدار البحث حول هذا المثال وهو شعر الوصف عند البحتريّ 

 

 .ومن ناحية أغراض الشعر:7.5.2.1

كذلك، حصل فيه هو الآخر هذا التغيير الذي فرضته ظروف الانتقال إلى الحضارة والمدنية، فقد تكلم 

ا زيادات من مثل: التغزل بالذكور، وسبب ذلك شعراء العصر العباسي في كل المواضيع الجاهلية وأضافوا عليه

هو ضعف الوازع الديني إلى جانب حياة الترف التي وصلوا إليها في ذاك العصر، ومن الأغراض أيضًا التهتك 

ي بالخمرة، كما وصفوا أنواع الطعام واستخدموا الشعر في تقعيد بعض العلوم والوعظ والمجون والتغنّ 

 .170والتصوف وما سواه وهو كثير
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 (القسم الثاني)

 

 .الوصف في شعر البحتريّ:1.2

لّ  ف  البحتريُّ بأنه  شاعر الوصف، ف ع ل تْ به الطبيعة  فعلتها، فحمل لواء الوصف على عاتقه في ج  ع ر 

كائنات حيّة شعره، وأجاد في ذلك أي ما إجادة، وقد ترك لخياله العنان يسبح في تفاصيل الطبيعة ويحيلها إلى 

، كما نجد ذلك في قصيدته الشهيرة التي وصف فيها الربيع، فراح يجعل منه شخصًا وكائنًا  تنطق وتشعر وتحسُّ

ل الجماد أيضًا إلى صورة فنية بديعة الجمال تدبُّ الحياة في جنباتها، وتجعلك تعيد  حيًّا يقبل وينطق ويشعر، حو 

شغفاً وحب ا، حين وصف إيوان كسرى ووصف بركة المتوكل والقصور إعجاباً بها و، النظر إليها مرة بعد مرة

والعمران وغيرها كثير. كذلك نجد البحتري لم يغفل عن وصف الطبيعة الحي ة في شعره بل حاز في هذا الميدان 

اعري ة عصا السبق، في قصائد تستطيع أن تقول فيها: أنه لم يأتنا بجمالها وتقانتها مثلها أبداً، ولا غرابة؛ فش

البحتري في الوصف شهد عليها القاصي والداني، لذا سنقف مع بعض قصائد البحتريّ التي جاء فيها على 

وصف الطبيعة الحيّة والساكنة، وتلك التي وصف فيها الحيوانات التي كانت تشاركه الحياة سواء في بلاد الشام، 

من الزمن بجوار الخليفة العباسي هناك، وصف  مسقط رأسه، أو في العراق التي رحل إليها وأقام فيها ردهة

الذئب والخيل والناقة والغزال ومنازلة الأسد وغيرها كثير، ما سمح لنا المجال، سنقف عند تلك القصائد ونمرُّ 

بها سريعاً، ونقف عند جماليات الصور الفنية التي برع بتوظيفها البحتري، وكشف اللثام عن صور جديدة من 

 والتصوير الفنيّ ستغني وتثري ذائقتنا الأدبية أكثر وأكثر، وهذا ما يفسّر كثرة الدراسات التي الإبداع الشعريّ 

جرت ولا زالت في هذا الموضوع والجانب المهم في الأدب، إذ لا يزال الدارسون والباحثون يعملون عقولهم 

بيل المثال من الدراسات التي وأقلامهم في تقصّي وكشف هذه الجوانب الجمالية في هذا المجال، ونجد على س

ت، لسيد نوفل وهي رسالة دكتوراه )الطبيعة في الشعر العربي(، أما جودت الركابي فأجاد في )الطبيعة في  تم 

د  البحتريُّ عن سنن منْ سبقه من الشعراء في وصف الحيوانات، (171الأدب الأندلسي ، وغيرهم كثير..، لم يح 

ليس بقليل من شعر الشعراء على مرّ العصور، وذلك بسبب صلتها الوثيقة بهم، هذه الحيوانات التي أخذت حيّزًا 

واحتياجهم لها في معيشتهم الصعبة في الصحراء التي أجبرتهم على جعل الحيوان إما مركوباً لنقل أشيائهم من 

ن منه ومن مكان إلى آخر، وإما طريدة يلاحقونها يريدونها وجبة دسمة لهم، وإما أنه حيوان مفترس يحترزو

، وكان الحيوان في بعض الأحيان يرتقي 172أذاه ويحاولون معه الدفاع عن أنفسهم ودفع ضرره وأذي ته عنهم

ليصبح بالنسبة للإنسان العربي صنو الروح ومن الأهمية ما يفوق مكانة الأهل والولد، كالخيل الذي حظي بتلك 

 المكانة، والناقة كذلك.
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 البحتري:.موضوعات الوصف عند 1.1.2

يصف كل ما فكثيرة هي المواضيع التي تناولها البحتريُّ بالوصف، فكان كثيرًا ما يطلق لخياله العنان 

حث تبين أن  المواضيع يقع نظره عليه، ليحيل بكلماته العذبة وأسلوبه الشيقّ الجماد إلى كائنات حيّة، ومن خلال الب

 مطلقاً خياله فيها وصفاً وتصويرا:التالية كانت من أبرز ما تكلم بها البحتري 

 

 .وصف القصور والعمران:1.1.1.2

نا البحتريُّ في عهد الخليفة  العب اسيّ المتوكّل ومن بعده المعتز، وكان معروفاً عن هذين  عاش شاعر 

اء ـ الذين ما الخليفتين حبهما وولعهما بعمارة القصور وتشييدها، فكان لا بد  للبحتريّ وقد كان نديمًا لهؤلاء الخلف

بوه منهم إلا ليسجل بشعره مزاياهم وإنجازاتهم ويمدحهم عليها ـ كان لا بد  من أن يدخل من هذا الباب، ويمدح  قر 

الخليفة من خلال وصف هذا القصر الذي أصبح آية ومعجزة عمرانية فريدة من نوعها؛ وما ذاك إلا لأن  الخليفة 

نْ هو أعزُّ   شأناً وأكرم مكانةً من الخليفة آنذاك! فهذا هو قصر الجعفري، وقد بناه هو من بناه واعتنى به. وم 

هـ، ينظر إليه 247هـ، ومات فيه مقتولًا في عام 245المتوكل في س ر  من رأى )سامراء(، في العراق عام 

أن يقوم  البحتريُّ وقد كم ل بناؤه، على أحسن وأجمل هيئة وصورة فيشرع بوصفه شعرًا، ما كان لهذا الجعفري

بصورته النهائية البهيّة لولا خليفته الجعفريّ الذي أحسن بنيانه وتمامه، لقد اختار له أرضًا مرتفعة عالية تشرف 

على الرائح والغادي، هي من أطيب الأراضي وأجمل الأماكن وأفضلها على الإطلاق، كلُّ شيء تم اختياره 

والمسك تنبعث رائحته الزكي ة من تربته، التي أخذت من بعناية فائقة حتى غدت حصباء القصر لؤلؤًا يلمع، 

: 173العنبر لونها الأحمر، جدب  هذا القصر عطاء، وصيفه شتاء، وليله ضياء، وكأنه نجمٌ خر  من السماء، يقول

 الكامل( من)

 ـرـــبـــالخليــــفـــــــة  جــــعـــــفـــــ لا  إقــــــد تــــــم  حـــسن "الــــجعـفـــــريّ" ولــم يكــــن          لـــيتــــــم  

 ضرـــــــيــــر مــــبــــدى للأنـــام ومـحخمــــــلـــــــكٌ تــــبــــــوأ خـــــــيـــــــر دار إقــامــــــة           فـــــي 

، حـــــصـــاهــا لـــــــــؤلــؤٌ          وتـــ  نبــــــرـــــا مـــســـــكٌ يـشــاب  بعــــرابـــهـفــــــي رأس مــشــــرفــة 

ةٌ، والــــغــيــــث  لـــــيس بـــــســـاكـب           ومــضـــــيئةٌ   مــــرـ، واللــيــــل  لـــيــس بــــــمـقمـــخـــضـــــر 

وإيصالها للآخرين؛ ألا تجل ت في هذه القطعة الشعريةّ إحدى أقوى طرق البحتريّ الفنية، لرسم مشاعره 

وهي استخدام الأضداد في المعاني، فهو يصف أرضي ة القصر وكيف أنها خضراء في الصيف، على غير العادة، 

وهي منيرةٌ وسط ظلام دامس، خلاف الطبيعة كذلك، نعم، هو قصر الجعفري الذي يبهر الأنظار، ويأخذ بالألباب 

البصر، وتارة أخرى حاسة الشمّ؛ وفي هذا نقل لصورة الشاعر  والمشاعر، نجده يستخدم في وصفه تارة حاسة

 وأنه في قمة الاستمتاع بمشاهدته لهذا الصرح حتى لا تكاد تكون حاسة من حواسه الخمس إلا وكان لها نصيب

فيه  من المتعة واللذة. ولا يمكن أن تكون هذه الطريقة في الوصف إلا لشاعر  متمكّن  ومتقن  لهذا الفنّ، بل وأستاذ

 .174أيضًا
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 .وصف بركة المتوكّل:2.1.1.2

ومن الأشياء العمرانية المهمة التي وقف عندها البحتري يصفها ليصل من وراء وصفه لها إلى مدح 

الخليفة المتوكل، هي بركة الماء التابعة للقصر الجعفري، وهي من المعالم الشهيرة حيث كان نهر دجلة هو من 

وتتربع هي موقعاً جميلًا وسط الأزهار الزاهية والورود المتفتحة، من كل شكل وصنف يزودها بالمياه الغزيرة، 

ونوع، ومن هنا أطلق عليها البحتريُّ هذا الاسم فصار ملازمًا لها ومشهورة معروفة به " البركة الحسناء" وقد 

كل، حتى ذهب واستعار شيئاً ضمّن البحتريُّ وصف البركة هذه مدح من قام بهذا البناء العظيم وهو الخليفة المتو

من القرآن الكريم ليضفي بعض القدسية الدينية عليه، فلا يكاد يشبه هذه البركة الحسناء في هذا الجمال سوى 

 :176، يقول175صرح نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام والذي كان آية ومعجزة في فن البناء والعمارة

 )من البسيط(

 ـــــــاـــيه  ــان  غ ـــــــتْ م  ح  ا لا  ذ  إ   ــــــــــات  س  الآن  و    ـا        ــــــــــه  ت  ي  ؤْ ر   اء  ـــن  ـــسْ الح   ـــــــة  ك  رْ ى الب  أ  ر   ـــنْ ــــا م  ي  

 اـــــــيــه  ث ان   ر  ـــــــــــــــحْ الب  و   ةً ــــــد  اح  ــــدُّ و  ع  ت       ــــــــــا     ه  ت  ب  تْ ر   ــــــــل  ضْ ـــــــي ف  ــــــا ف  ه  ن  ا أ  ه  ــــــــب  سْ ح  ب  

 ـــــاــه  ـيـاه  ب  ارًا ت  ــــو  طْ أ  ـــــورًا و  ــن  ط  سْ ي الح  ف     ــــــــــا       ه  س  اف  ن ى ت  يـــــر  الغ ك   ـــــــــة  ل  جْ د   ــــــــــــــال  ا ب  م  

 ـــاــــه  ــيـــــــــي مــعانـا فأدقُّــــــــوا ف  ـداعـــه  ــــــــــوا          إبل  و   ـــــــــليمان  الــــــــذين  ــــــــن  س  ـــــأن  ج  ك  

ض           قالـتْ: هـلـــــــو تم  ف   ــــرح  تمثيــــلًا وتشبيه  ــــــــرُّ بهــــــا بلقــــــيس  عــــن ع ــــر   ـــــــاــــي الص 

ـــــق  الش   ون ـ ـــــر  ـه  ك  أحـــيانـــاً يـــــضاح   ــس  ـمــف ـ يّ ـ  اــــــــيه  ــــق الغـــــيث أحــــيانــــــــاً يــباكــــا          ور 

يبدي الب حت ريُّ إعجابه بتقانة وجمال بناء البركة في قصر المتوكل، فيستهلُّ قصيدته بالنداء؛ وذلك للفت 

ن  لمجرد رؤية الإنسان له سيكون سبباً في السعادة والسرور، النظر لما سيأتي وهو الحديث عن جمال  فريد، وأ

فهذه البركة من جمالها وعظمتها؛ يأتي البحر في الدرجة الثانية بينما هي في المرتبة الأولى، ثم يستمر الشاعر 

هيها، بوصف جمال هذه البركة، ذاك الجمال الذي جعل من نهر دجلة يشعر بالغيرة منها، فينافسها مرة ومرة يبا

د ة الجنّ  هم من تولى  ر  ولكن أنى له أن يبلغ ما بلغت تلك البركة الجميلة!، فهي من جمالها وسحرها كأن  م 

ر  عم  ا ذاك الص رح  الم  بتهْ  س  ر لبلقيس أن تمر  بها؛ ل ح  عمارتها وإتقانها على هذه الصورة وبهذا الشكل، حتى إنْ ق دّ 

ل  البحتريُّ وصفه لبركة المتوكل، وقد 177ائها ونعومة سطحهاوإنْ لم يكن هو فكأنه، من صفاء م . وهكذا ي كم 

نة، وجاء بلا تكلُّف بشيء  من البديع كالطباق  جاء في تتمة الأبيات كثيرٌ من الألفاظ التي تدلُّ على الصور الملو 

هذه المقطوعة الشعرية، بين القاصي والداني، وبين الأسفل والأعلى، والضحك والبكاء كما في البيت الأخير من 

ره بإنسان يشعر ويحسُّ وتأكل الغيرة قلبه من جمال البركة،  وجاء بالتشبيه، كما في كلامه عن نهر دجلة فقد صو 

 وهكذا وصف البحتري أكثر القصور التي بناها المتوكل وبذات الطريقة والأسلوب الجميل.

 

 .وصف المدن والبلاد:3.1.1.2

ع رف عن البحتريّ أنه كان وفيًّا لبلاده، بلاد الشام، مسقط رأسه، يحنُّ إليها ويذكر شوقه إليها في قصائده 

كثيرًا ولا يخفيه، وبما أنه كان كثير الأسفار كان دائمًا ما ينهي أعماله ومهامه وسرعان ما يرجع إليها قافلًا 
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الخضراء، ويكشف عن محاسنها بقصائده ويخلد ذكرها  يفت البحتري أن يصف تلك البلاد الجميلة وعائدا، ولم

:  في كلماته، فوصف كلاًّ من البلاد التالية ونمرُّ بما كتبه على عجالة 

 

 .وصف بلاد الشام:1.3.1.1.2

هناك حيث يأتي الصيف بنسائمه  العليلة  الباردة، فيتذكر الشاعر نهر الساجور وما حوله من الأشجار 

هفو نفسه إلى تلك البلاد حيث يطيب المقام في ربوعها والمصطاف هناك ـ بين أشجاره والحدائق والبساتين، ت

 : )من الخفيف(178الخضراء، الوارفة ـ له طعم آخر يقول وهو في العراق تحنانًا

شــاق ــــه راق  و  ك ـــــــــــاب ـــي ب ـــــالـــع  ـن ــــــتْ ر  ــــر  ــــــي نــا          ف ــــح  ريـــ ـاج  ـــــرد  الش ـــــآم  و   ـــه ـف  ـب ـ

ـــــيث  ت قـــــــــاب ل ــــتْ          ف   ــــور  ح  ــــع  الس ـــــــاج  ــداف ـ م  ـو  ك هــوف ـ ــــه  و  ــــلاع ـ ف ت يــــــه  ت ـ  ــــه  ــــــــــي ض 

 

 .وصف دمشق:2.3.1.1.2

قاسيون، جمالها يأسر الألباب، ويأخذ بتلابيب القلوب،  مدينة دمشق، تلك العروس الغافية على سفح

فكيف إذا كان هذا القلب شاعرًا يعشق كل  جميل ويتعل ق به! حين قدم الخليفة المتوكل دمشق، تبدت للناظرين 

بحسنها، وكشفت عن معالمها؛ فإذا هي غانية تتغن ج وإذا بأنوائها كلها خيرٌ ومطر وبركة، فلا ترى فيها إلا 

لأمطار وهي تهطل، وإن لم يكن مطرًا فندى ترى قطراته على أوراق الشجر، دمشق، كل ما فيها جميلٌ، حتى ا

أيامها وزمانها لهما نصيب وافر من ذاك الحسن الذي وهبها الله إياها. يقول في قصيدته التي مدح فيها 

 )من البسيط( :179المتوكل

، فـــــق دْ أبــــ شْـــــــق  م  ن ـد تْ أمّـــــا د  ــــاس  ــح  ــ     هــــا،  ــم  ق ـ يــــها ب ــــم  و  ـــطْر  ـــى لــــــك  م  ف ـ ع ــــدْ و   اـــد  ا و 

ــــــنْ  ــــيـــن  م  ــــــــلأت  الــــع ـ دْت  م  ،  إذا أر  ــــــان  ي شــــــــب ه  الب ــــــــل       ب ل ـــــــــد  م  ز  ، و  ســــت حس ـــــن   داـم 

ي السّـــــــــــحاب  علــــى أجـــــبال ها  قًا،  ي مـــــــس  ــر  ـــ     ف ـ ا ب  ــصْـــوي ـ رائ ــه  ـــح   ـد داـــب ح  الـــــنّبْـــت  فـي ص 

ـــــــر  إ ــــبْص   ـ ــل سْــــت  ت ــــــفً ف ـ اك  لًا لاّ و  ــــــــــض  ـــــــعً ي  ،        أوْ ا خ  ـــــــــان ـ ـرً ـــا خ  داا غ ـرً ـا، أو ط ائ  ـــض   ـر 

،        أو   ــــيئ ت ه  ــــــعد  ج  لـّــــــــى ب ـ ــــعْ كأنـّــــــما الــــــق يْــــــظ  و  ــــــــنْ ب ـ ــــا م  ا ب ع ـ د  ــ الـــــــرّبيــــع  د ن ـ  داـم 

ها المعتدل، بينما  ويقول عن دمشق أيضًا، في ذات القصيدة أبياتاً غاية في الجمال، حين تذك رها وذكر جو 

هو يعاني من حر العراق وقسوة صيفه، فيتحسر ويحترق على ربيع الشام، ويطلق لخياله العنان، ليبحر في 

 الروح في جسد قصيدته، فتغدو الشام وكأنها أمامك وعند فضاءات مفتوحة للشعر والمعاني والصور، حتى تدب  

 :180متناول يدك، فهذه دمشق وهذه أجواؤها، ورياضها الخضراء، وكأنها جن ة الله على أرضه، يقول

 )من السريع(

ــــــن ـــــــــــــــةً           ـــــــتْ ج  ــــــشْقـًــا أ صْــــــب ح  م  ــــم  إ ن  د  وض  غ ــــــــخْض  ة  الـــــــر  اقْ ـ  ـبـد اة  الْــــــــر   ر 

ـــــــــــا       ــــيْن  أ فْــــــي ائ ــــــــه  الــــد هْــــر  ط ـــــلْقٌ ب ـ ــو      و  ق  ـالْــــــــع يْــــش  ف ـــــيْه  اش  ر  ــــو   ــــــاقْ ا ذ و ح 

ه ـــــ ــر  ــــؤْث ـ  ـ ك ـــــيْف  لا  ت ى          و  و  ــــــــــــــو  ـــــثْ ـا ب ــــــــالْه  ــــــا م  ـــــــيْف ه  ــــاء  الْـــص  ـــت ـ ـل  ش  اقْ ــــع   ـر 
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 وصف السفن البحري ة:.4.1.1.2

لقد سبق البحتريُّ بقية الشعراء ـ الذين سبقوه والذين عاصروه ـ في هذا النوع الجديد من الوصف، والذي 

ن فيه  ة، تمث لت في الحرب البحري ة التي وقعت بين الأسطول العربيّ  بقيادة أحمد دو  البحتريُّ أحداثاً تاريخي ة مهم 

بن دينار من جهة، والأسطول الروماني من جهة أخرى، حيث قام قائد الخليفة المتوكل في تلك المعركة بسحق 

ي اته وتلك المعركة وما جرى فيها، مبتدعًا هذا النوع الأسطول المعادي، فأخذ البحتريُّ يصف هذا الانتصار وحيث

الجديد من الوصف، مزاوجًا فيه ما بين القديم المعهود، والجديد الذي فرضته المدني ة والحضارة التي شهدتها 

د به البحتريُّ  : "لم الدولة العب اسي ة آنذاك، يقول أبو هلال العسكري عن هذا النوع المبتكر من الوصف والذي تفر 

رين الحرب في المراكب إلا البحتريّ  مين والمتأخّ  " تطالعنا في تلك القصيدة صورٌ 181يصف أحدٌ من المتقدّ 

محبوكةٌ ومنحوتةٌ من صخر  كما ألفنا ذلك من البحتري وعهدناه عليه، على طول تلك القصيدة سأختار منها 

 الطويل(من  ) :182يقول ،التالي

لّــى ال ـو  ـا ت ـ ــم  ل ـ ــود  و  ، والـــج  ــــــنْـــــب حــر  ه ،          غ  ــص  ـــين  أبـ ـــــداـــو  ــه  ب ـ ــنْ أخـــلاق ـ  ر  ــــح  الــب حْـــر  م 

لا  ع ،          و  ـــة  اع  ــــاف  إلـــــى الــــتدّبْ ــــير  فـــــ ضْل  ش ـــــج   للـــــــــشّجــــاع  الأض 
ـد  ـــــــــزْم  إلاّ  بـّـر  ـــــــم 

ـــــك   وه  بـــالــــــرّمــــاح ، ت ـ ـــر  تْ          ع ـــــإذا ش ـــــج  نْـف ـسّــــــــر  ــيْث  غ ض  ـــدْر  ل ـ هـــا، فــي ص  ــل ـ ام   ــر  ــــو 

ـــــاً، وإنـّــم بْح  ــون  ص  يْــم  ون  تــحت  الا ــا          غ ــــــدـغ ـــــد وت  عــــلى الــــم  يْم  ـــرْك ب  الـــم  ــظ ف ـــالـــم   ــر  م 

ــــرّ كـــــــأنّــــــــما          ت   م  ، و  ــــأط ــــلّ ب ــــع ـــــــطْــــف يْــــه  ـــش ه  ان  م  ـــــص  ـــنْ ه ـــادي ح   ــر  ــــش ـــرّف  م 

، ف ـــــوْ  ــــر  الــــنُّــوتيُّ مْــــج  أإذا ز  ،          ر  ــــه  ــــنْ ق  ع ـــــــــلات ـ ــة  م  ــــــطيــــــباً فــــي ذ ؤاب ـ ـر  ــيــــــت  خ   ب ـ

يتناول البحتريُّ بالوصف في المقطوعة السابقة المركب الذي استقل ه  ابن دينار وأخذ يجوب به عباب 

وسارت به في عرض البحر، ومعها بقية سفن البحار، ففي ساعات الصباح الأولى ركب تلك السفينة التي جرت 

، وإذا بسفن ابن دينار بحركتها فوق الماء تنساب بيسر وسهولة 183الجند، وكأن ها في حركة  تشبه العرض البحري  

تبدو وكأنها تتراقص، وإذا بالقائد يظهر من فوق السفينة التي انطلقت به، وكأنها حصان أصيلٌ مشهورة على 

وهنا نلحظ كيف زاوج البحتري بين مصطلحات البحر ومفرداته من مثل )النوتيّ( ظهرها فارس شجاع، 

( وهو جديد من مدني ة الدولة العباسية مع هذا التشبيه للسفينة بالفرس ولقبطانها بالفارس، وهي من لوازم العلاهو)

القديم والجديد كما هو  البيئة الصحراوية والعصر الجاهلي، محاولًا البقاء على نهجه الذي توسط فيه ما بين

 .معلوم

مة الشعراء الذين عاصروه، وقد  ، جعلته في مقدّ  وقد اعتبرت هذه القصيدة من روائع ما نظمه البحتريُّ

نسجها البحتري من إيقاعات فخمة، من البحر الطويل، وحبك نهايتها بقافية الراء، والتي من صفاتها القوة 

 .184ة وما في البحر من قوة وهيبة وهديروالجهر، ما يلائم ما في الحرب من قسو

 

 

 

                                                             
 .63\2أبوهلال العسكري، ديوان المعاني،   181
 .982\2البحتري، الديوان،   182
 (.90م: ص1982ه ـ 1402، )بيروت، دار الجيل، 2حسين عطوان، وصف البحر والنهر في الشعر العربي، ب ت، ط  183
تور وائل أبو رائدة زهدي رشيد حسن، الماء في شعر البحتري وابن زيدون )دراسة موازنة(، رسالة ماجستير، إشراف: الدك  184

 (.103م: ص2009إحسان الديك، )نابلس، فلسطين، جامعة النجاح الوطنية،  صالح والدكتور
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 .وصف الأطلال:5.1.1.2

الأطلال وتعني: الآثار، وما تبق ى من المنازل القديمة، الد ارسة، وتكون عادةً ملاصقةً للأرض، وقيل 

ل، وقد أخذ وصف  الأطلال،  والبكاء  بأن ها الموضع الذي ي عدُّ للجلوس من كلّ  بيت، وت جمع  على ط ل ل  وأ طْلا 

عندها، ومناجات ها وسؤال ها عن أهلها والأحب ة ـ من الشعر الجاهليّ ـ حظًا وافرًا، ومساحةً كبيرةً، وعليه سار 

البحتريُّ ولم يشذ  عن القاعدة، فقد وقف على الأطلال أيضًا، ووصفها، ووصف ما فيها، وقد وظ ف الحديث عن 

 :185ه يمدح  الخليفة العباسيّ المعتز بالله في قصيدة يقول فيهاالأطلال في افتتاحي ات قصائده، وهنا نرا

 )من الطويل(

ـــــح          م   ــوض   ـ ــت ـــــــول  ف ـ ــيْـــن  الـــــد خ  لٌ ب ـ ــنْز  ــا م  ـه  ـــــسْـــل ـ ت ي ــم  ت ـ ه  ع ـــيْــن  الْــم  ـر   ـــف ــــــــح  ــت ى ت ـ

ه           ث   ع ـــف ـــا غ ــــيْــر   ـــــي ف ـــــن ــــــائ ـ س  ف ـ ــــؤْي  د ار  ـن ـ ائ ـــم  ج  م  ـــــــاف  ك ــــال ــــح  ث  أ ث ـ ــح  ـــــلا   ــــــن ـ

ـ ه           م  ور  ــــــــر  ــــمٌّ س ـ الــــع يْـــش  ج  ـــا و  ـه  ي ب ـ ع ـــــهْــد  ـــان ـــيو  ق ـ ــــئتْ  لا  ـى ش  فْ  ـت ـ ـــن اك  ب ــــم  ح  ه ـ  ــــر 

 ـ)الدخول وتوضح( وكأن ها ليست بغريبة  عن ا؛ نعم، هي كذلك ، ففي معلقة امرئ ونحن نسمع هذه الأبيات ونسمع ب

 القيس جاء ذكر هذا المكان حين قال:

 ل(ــيــن )الــد خـــول فــحـومبى قــفـــا نـــــــبك مـــــن ذكــــرى حـــبيب ومـــنزل          بــــسقــــط الّ ـلـــو

وهنا يذكر البحتريُّ وكأن  لحبيبته  منزلًا في ذات المكان ما بين الد خول وتوضح، وهما مكانان اختلف 

في تحديدهما على أقوال؛ فقيل: بأن  الد خول  عبارةٌ عن وادي كان في أرض اليمامة، وقيل: هو مكانٌ في ديار 

، 186أما عن توضح: فيضرب المثل بها، فهي من أماكن الوحوش، من المناهل القديمة بني أبي بكر بن كلاب،

قة، وليست مكاناً واحداً وقيل بأن  الد خول مناطق متفرّ 
.إن  هذه الديّار الد ارسة، لطالما سكنتهْا الحبيبة، والآن، 187

يار والمنازل، وتابع وقد بعدتْ المسافة بين الشاعر ومحبوبته؛ فترى عيناه  ترسل الدُّموع سخ ي ةً كل ما رأتْ تلك الدّ 

سْن  والجودة، وأن ه  ك م  عليه النُّق اد بالح  يار وما كان من شأنه مع حبيبته فيها، بأسلوب  ح  الشاعر في وصف تلك الدّ 

ر ذلك الآمديُّ  على سنن الشعراء، بل ربما أخذه البحتريُّ من عديّ بن زيد، كما قر 
188. 

أرى مناسباً إيراده هنا؛ لأن ه كان من أعجب الافتتاحات على الإطلاق، سواء في اللفظ أو في  وفي مقطع آخر

 : )من الكامل(189المعنى، يقول في قصيدة  يمدح بها أبا الخط اب الط ائي

ــــــــ ــــت ـ ــــــــــط ــــور  ك  ــــوم  د ار  أ مْ س ـ س ـ ــــتْ ب  ــــاب           د  ــأ ر  س ـ ــــعْ الْأ حْـــر  ــــا م   ق ـــاب  ـــش ـــاش ــــت ه 

ـــــــب ــــان ــــة        ـــغ يــــــــر  ل ـ ه ـــا ب ـ ــــر  ائ ـ ـــاز  ز  ــجْت ـ ـو      ي ـ ـــــا ب ــــغ يــــر  ج  ـــل ه  دُّ س ــــائ ـ ـــــر  اب  ي ـ  ـــــــو 

( ففي هذه  وعة في اللفظ، وفي جودة فانظر إلى قوله: )أرس وم  دار  الافتتاحي ة نجد البحتري  قد سبق غيره في الر 

السبك، وكثرة الماء، وحسن الرونق، واعتبر هذان البيتان من جملة الافتتاحي ات العجيبة، التي جاءتْ على سنن 

ام بمناسبة هذين البيتين الأقدمين الأوائل، وحكم هنا للبحتريّ بالشاعريّة على أبي تم 
، وقوله )يجتاز زائرها 190

بغير لبانة( أي: إذا مر  بها الزائر فإن ه  سيجتازها ويقطعها ويمضي دون أن يقضي حاجته منها
191. 

 

                                                             
 .450\1البحتري، الديوان،   185
 .450\1البحتري، الديوان،   186
 (.548م الكتب، بلا ت: ص، )بيروت، عال2: مصطفى الس ق ا، جحقعبد الله بن عبد العزيز البكريّ الأندلسيّ، معجم ما استعجم، ت  187
 .484\1الموازنة،   188
 .294\1البحتري، الديوان،   189
 .446\1الموازنة،   190
 .506\1الموازنة،   191
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 .الطبيعة في شعر البحتريّ:2.2

ن له، والذي كان الأدباء  والشعراء  يت خذون  الطبيعة هي مادة الشعر الأوليّة، وعنصره الأساسيُّ المكوّ 

فيها أطلقوا لأخيلتهم العنان؛ فكانت بحقّ الملهم الحقيقي  لكلّ  إبداع، ومنذ البداية حين فتح الإنسان منه صورهم، و

العربيُّ عينه بدأ يجيل ببصره في تلك البيئة التي يعيش بين أحضانها ويمشي في مناكبها، من صحاري وبراري 

يقة وحميمة، وقد وقف عمر الد ق اق على تلك و وهاد ونجاد، وأخذ يتأثر ويؤثر فيها، ونشأت بينهما علاقة وث

العلاقة بين الشاعر وبيئته فقال: "البيئة الطبيعي ة هي الملهم الأول لكل كاتب وكل شاعر، وهي الباعث الأكبر 

على الإبداع، وسيبقى حال الإنسان مع الطبيعة على هذا النحو من التلاحم الأبديّ  ما دام الكون بهذا الاتساق 

"، وأقصد بكلمة الطبيعة هنا: بمدلولها العامّ  المتعارف  عليه  والذي ينحصر  في مظاهر الكون، وما 192والحسن

فيه من أشياء طبيعية ساكنة وجامدة، وما فيه أيضًا من مخلوقات  حي ة، وبهذا المعنى كانت الطبيعة حاضرة 

صف الطبيعة الحي ة عند البحتريّ، ليأتي بشقيها الساكن والحيّ في شعر البحتريّ، وسأبدأ في بيان شيء  من و

الكلام عن وصفه للطبيعة الساكنة في نهاية البحث، ليتناسب مع مجيء قصيدة وصف الربيع، محل الدراسة، 

ونقطة البحث، حيث مث لتْ تلك القصيدة وصف واحدة من أهمّ  المظاهر الصامتة للطبيعة، وهي مشاهد فصل 

 الربيع واخضرار الأرض فيه.

 

 .وصف الطبيعة الحي ة في شعر البحتريّ:1.2.2

نسان طبعًا، عرفنا ما هو المقصود بالطبيعة الحي ة؛ وهي جميع المخلوقات التي عاشت في الأرض عدا الإ

، ليجد أن وصف الطبيعة الح ية كان حاضرًا وإن  المتتبع لديوان البحتري وما تركه لنا من نتاج  شعريّ  ضخم 

 ريّ، سنمثل على ذلك بالتالي، على سبيل المثال لا الحصر:وبقوة في شعر البحت

 

 .الخيل عند البحتري:1.1.2.2

مث ل تْ الخيل  عند البحتريّ  ـ كما عند غيره ـ مظهر الشرف والوفاء والإخلاص، فهي واسطة الحرب 

تها التي ومركوب العربيّ في صحرائه، لهذا كان لا بد  من مزيد العناية بها، ورفعها مكانة تليق  بها، وبمهم 

أوكلت إليها؛ وقد جاء ذكر  الخيل في القرآن
الخير  إلى  194، وفي الس ن ة كذلك، إذ الخيل معقود على نواصيها193

أتْ الخيل  في شعره ووصفه المكانة العالية، فقد أفرد 195يوم القيامة . والبحتريُّ ليس بدعًا عن غيره؛ حيث تبو 

تجعل سامعها وكأنه ينظر إليها عياناً، ويعيش معها لحظة بلحظة، كيف لا؟ وهو  لها في ديوانه من القصائد التي

 )من الطويل( :196القائل

ل ى السُّـرى          و   ــى ع  يْــــل  أ بْــــق ـ ــثـْـــل  الــــخ  ـل ــمْ أ ر  م  ــثـْـل ــن ـــا أ حْـــن  ف ـ أ شْ ـــلا  م  ـا و   اــــف ـــقـــــى ع ــل يْــه 

ام في الخيل وما قاله البحتريُّ  ام، وقارن بين ما قاله أبو تم  وقد أجرى الآمديُّ موازنةً بينه وبين أبي تم 

ه أجود  وصفاً للخيل من أستاذه، وأرجع ذلك إلى ام، وأن  فيها، وكان عند كلّ  قصيدة يحكم للبحتريّ على أبي تم  

لها، فكان غير مطبوع في وصفها، إضافة إلى حرصه الشديد على  ام القليلة بالخيل، وقلة مخالطتهمعرفة أبي تم  

                                                             
 (.205م: ص1978، )منشورات جامعة حلب، 2عمر الدقاق، ملامح الشعر الأندلسي، ب ت، ط  192
 .60، الآية رقم 8سورة الأنفال رقم   193
قد م الرأسْ،  194 ية : واحدة الن واصي، ق صاص  الشعر في م   .4447نصا، ص يراجع لسان العرب، ابن منظور، مادة الن اص 
 (.28هـ: ص1422، )بيروت، طوق النجاة للطباعة، 4صحيح البخاري، ب ت، جمحمد ابن إسماعيل البخاري،   195
 .1504\3البحتري، الديوان،   196
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ة فيه من طباق وجناس.. إيراد الغريب والوحشيّ  في شعره، علاوة على حرصه على إيراد المحسنات اللفظي  

، 197عر، ابن البادية، المطبوع الشّ وغيره، ما أفسد عليه شعره وأضعف معانيه، بخلاف ما كان عليه البحتريّ 

من أن  البحتري  بلغ الغاية الآمديُّ ما ذهب إليه   الباحث يت فق  معنا مكان تلك الموازنة والمقارنة، على أن  وليس ه

في الحسن في وصفه للفرس، فقد وصف لونها: وصف اللون بالأحمر، واقتفى بذلك أثر أستاذه، وأخذ ذلك منه، 

 (من الطويل: )198يقول

ى ي  يُّ ش  أ   ــــر   ـ ـــصْر  الْ ف   ــــــدْ ك ــــــــــــــث رْ          ت  ق  ون  و  ــــك  ــــــيء  ت ق  ــــــيـه  ق ـ يْت  و  يــــــــصْ ـــــك ــــم   ر 

ومعنى الكميت ـ كما هو معلوم ـ: هو الفرس الذي خالطت حمرت ه  سوادا، أي: لونه بين الأحمر والأسود، ثم 

 )من الطويل( :199لسياق والأبيات فيقوليتابع الشاعر في وصف لون الفرس في ذات ا

ـــــــــر   يــون  ـــــع  الْ  ع  ــد  ـــــخْ ــــــــةٌ ت  ـــــي  ش    ـ ال  ــــه  ـــــــنْ يــــــه  م  ــــل  ــن           ع  أ   ىت ـــح  ـ ـــة  ـــا س ـ  ــــــــــبْر  ت ـ

ـــه  و  ــــــأ  ق ــــض  ش  ـــــنْ ـــــــــيل           م  ل   ـــــــر  آخ   د  ــــــنْ ع   ــــــق  ف  الأ   ــــة  غ ــــــــبْ ص   ل  ن ـ  ر  ــــــــجْ ــــــــــــف   أو 

عند المغيب  ،ه لونه بلون الأفق الأحمرشبّ  الأحمر، في   عن لون فرسه   ث  يتحد   أيضًا لا يزال هنا البحتريُّ 

اللون الأحمر أن  لون الفرس الأحمر بلون الأفق، حيث  لبحتريّ  هار، وللآمديّ هنا تعليق على تشبيه افي آخر الن  

ل إلى رقة تكون في ذلك الوقت، ثم تتحو  آخر الليل إلى بزوغ الفجر، بينما الزُّ  لا يظهر في الأفق في فترة ما بين

، 200البيت بالخطأ هار، ولهذا حكم على معنىل الن  مس في أو  ما يكون اللون الأحمر بسبب طلوع الش  البياض، وإن  

مس، وكذلك عند طلوع الش   الأفق هي على التوالي: زرقة في أول الفجر، ثم بياضٌ، ثم يتحول إلى احمرار   فألوان  

أن يجد مخرجًا  هار عند الغياب، ثم يأتي البياض، ثم الزرقة. بعدها حاول الآمديُّ تكون الحمرة  في نهاية الن  

هار، والحمرة تكون بين آخر في هذا التشبيه والوصف فقال: "كأن  البحتري  أراد أن يقابل بين الليل والن   للبحتريّ  

. وفي التفصيل: فقد وصف البحتريُّ 201ل النهار، وكذلك تكون في آخر النهار وبداية الليل، عند الغروبالليل وأو  

ت ه، وناصيته، وشعره، وأصالته، ومشيته، وسرعته، لون الفرس، وقوائمه، وجانبيه، وأذنيه، ولحمه، وغر 

 ()من الرجز: 202ل، يقوللهو بها في حلبة قصر المتوكّ ووصف جمال الخيل وال  

ــــبْــــد  ي   ـــسْــــن  م  يْــــل  ف  ـــــا ح  ه ا،          ت ـــــي ب ك  ى الـــخ  ـــوح  ك ــــالْأ  ور  ــم  ف  ــل ـ ــنْــــج  ه ــاـوـــي د يــــــج   ر 

ــا أ بْـــــد ع  ف  ك   ه ــــــــا،       ـــأ ن ــم  يــــــر  ـــــشْـــــه  ـــصْ م      ــــــي ت ـ ــنْ ت ـ ـــــس ــــن  م  رٌ ح  ـــــوّ  يــر  ـــــص   ه ــاو 

ــــل   ــــــرْب ــــانًـــــــا ع  ـــل  غ  ـــــــحْم  ــه ور  ت ـ ــا،          ف  ى ظ ـ نْ ــــه  ق  الـــم  ـــنْ ي الــــس ر  ، م  ـوش  ه   ق ـ يـر  ـــر   اـح 

الحلبة أو ساحة اللعب: مكان تجتمع فيه الخيل للرهان، وكانت تقع في الجهة الشرقية من القصر، كان 

الخليفة وحاشيته يقضون وقت فراغهم بالاستمتاع بالخيل وهي تعدو في سباقها في تلك الحلبة، يأتي السرداب 

ر ثم تأتي هي بعد السرداب، تبدأ من جهة القصر ضيّقة ثم لا تلبث  أن تتسع حتى تنتهي في رأسها شرق القص

الثاني الأكثر اتساعًا من الجهة الشرقيّة، وكان طولها قرابة الخمسة كيلو مترات ونصف، وعرضها قرابة خمسة 

ة للتفرج منها على المسابقات المتنوعة وستُّون مترًا، واتجاهها من الشمال إلى الجنوب، وكانت كما أسلفت  معد  

، كان هناك ثلاث حلبات، هي )حلبة بيت الخليفة(، وهي أقدم الحلبات الثلاث، والثانية كانت تدعى: 203والألعاب

                                                             
 وما بعدها. 390\3الآمديّ، الموازنة،   197
 .973\2البحتري، الديوان،   198
 .973\2الديوان، البحتري،   199
 .402\3الآمديّ، الموازنة،   200
 .38، حاشية رقم 973\2البحتري، الديوان،   201
 .1043\2البحتري، الديوان،   202
 (.71م: ص1948، )بغداد، مطبعة المعارف، 1أحمد سوسة، ريُّ سامراء في عهد الخلافة العباسي ة، ب ت، ج  203



41 

 

(. يصف البحتريُّ الخيل وقد قادها السود 204)تل العليق(، والثالثة والتي كانت تسمى: )الحلبة ذات الأربع حلقات

ن ارتدوا أجمل أنواع الحرير يقول: يا لجمال تلك الخيول وحسنها! حين تظهر وتخرج في أوقات في الحلبة بعد أ

وتروح وتجيء  في الحلبة، كما لو أنها  ،الصباح الباكر، حقًّا، إنها لتسحر  عين الناظر إليها، إنها تلوح وتظهر

عمل على إظهار أمرها وإشهاره  ، لوحة غاية في الجمال،نجوم مضيئة تظهر وسط ليل دامس معتم، إنها بحقّ 

ونشره بين الناس؛ فنانٌ مبدعٌ لا مثيل له، أعمل  كل  فنّ ه وذوقه  وأحاسيسه  وإبداعه  في رسمها وتصويرها حتى 

خرجتْ بشكلها التي تظهر فيه، تجاوز البحتريُّ هنا في وصفه للخيل في الحلبة كل  حدّ  في جمال وحسن وبراعة 

: "لا يتأتى إلا على يد الوصف، ومثل هذا الك لام وهذه الجزالة في اللفظ والإبداع في المعنى، كما يقول الآمديُّ

". يكمل  قصيدته ويقول: تلك الخيول التي تحمل 205عربيّ أصيل، غارق في عروبته، يعرف ما ينظم ويكتب

ن يصلوا إلى نحورها، على ظهورها أولئك الفرسان السود وقد أحنوا ظهورهم أثناء السبق والمسير حتى كادوا أ

قوش والرسمات الأنيقة، راحت بأنواع النُّ  نتْ وقد وضعوا عليها تلك السرج الجميلة التي صنعت من الحرير وتزي  

ها في منافسة  ومباراة  مع الريح، تغدو مسرعة، ويبقى حالها كذلك ونحن معها حتى تغيب تلك الخيول وكأن  

. لم يكن للبحتريّ هذه القصيدة في وصف الخيل وحسب؛ وإنما 206وانتهائهالشمس ويأذن الليل بأفول النهار 

 وصفها في أكثر من موضع وقصيدة، ما يدلُّ على مزيد عناية  وكبير اهتمام  بها.

 

 :.وصف الذئب عند البحتريّ 2.1.2.2

هرة والشُّ ك تب لها الخلود كثيرةٌ، ، تطالعنا قصائد عر والأدب العربيّ الحديث عن الذئب في الشّ   عند

، التي سرد فيها قص ،ها قصيدة الفرزدقآخروالانتشار الواسع، وليس  مع الذئب  ة ما حدث معهالشاعر الأمويُّ

 )من الطويل(: 207من الليالي، يقول في مطلعها ذات ليلة  

 ـيــــــــــــان  ت  ــــــأ  ـنًـــا ف  ـــــوه  ي م  ار  ـــــن  ب  ــــوت  ع  ـــــــباً          د  ــاح  ــــــان  ص  ــــا ك  م  ال  و  ـــــس  س  ع  ــــل  طْ أ  و  

لذئب، اقصصهم مع ـ على اختلاف العصور ـ في كلمات ومعان  وتصوير  جميل. وكذلك كان لكثير من الشعراء 

ة طويلة، فيها من ذلك، في قصيد نصيبٌ  لبحتريّ ـ كعادته ـ لفخل د أولئك الشعراء تلك القصص بقصائدهم، وكان 

 .في الوصف البحتريّ إمارة  من جديدما يؤكد  ،ياغة والرصفوحسن الصّ   ،فظوجزالة الل   ،من الوصف

على سنن الأقدمين في الافتتاحي ة الطللي ة، وذكر الحبيب وتباريح الهجر في تلك القصيدة، درج  البحتريُّ 

جمعته  وصفه لحادثة  موضوعه الأساسيّ، وهو صلب  المقدمّة أحسن في الخلاص والانتقال إلى ، ثم بعدهوىوال

ليأكله ويقيم به أوده،  ،هو الآخر، حتى فك ر كلٌّ منهما بقتل صاحبه ،بالذئب، صراعٌ حصل بينه وبين ذئب جائع

في مطلع  حتى كانت الغلبة والنصر في نهاية المطاف للبحتريّ، الذي تغل ب على الذئب فقتله وشواه وأكله، يقول

 )من الطويل( :208القصيدة

ــاءٌ ولا ع ــــهْـــــ ف ـ ـم لا و  مٌ عــــلــيــك ـ ـــس ـــــلا  ـك ـــــــــد !          أمّ  ــــنْ ه ــــجْـر  أ حْــب اب ـ ــك ـــم  م  ــــدُّ؟ـــا ل ـ  ـمْ ب ـ

ـــهْـلًا! فــــإ ن ــــني         ـــاك  م  ـــح  ــلْ لـــب ــن ــي الـــض  رْد   فـــق ـ م  الـو  ــيْـغ ـ ـــلُّ والـــض  وان  الـــصّ   أنـــا الأ فْــــع ـ

 

                                                             
 .120أحمد سوسة، ريُّ سامراء، ص  204
 .422ـ  421\3الآمدي، الموازنة،   205
 .1043\2تراجع تتمة أبيات القصيدة في ديوان البحتري،   206
 .(628م: ص1987هـ ـ 1407الفرزدق، الديوان، شرح وضبط الأستاذ: علي فاعور، )بيروت، دار الكتب العلمية،   207
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 إلى أن يبدأ بوصف الواقعة فيقول:

، ك   ــــيْل  ل ـ ي ات  ــــــي أ خْ ح  ف  بْ ن  الــــــــصُّ ـــــأ  و  ــم  ح    ـه         ــــــــــر  ، ض  ـصْـــل  نْ  ـــــش ــاش ــــة  ن ـ  د ـــمْ ـد ه  غ  ـــإفــر 

ــه  و   ــــس ــرْب ـــلْت ـ سْن الــــذّ  ت ـ ــــــــــعٌ          ب  ــــــان  ه  ئـْــب  و  ، م  ــــــع ين  ابْ اج  ـــيل  ى ع  الْ ـــه  ب  ا ل  ــــن  ل ـ  ـــد  هْ ــك ـــر 

ث م  ا الْ ــــــق ط  ــــير  الْ أ ث   ي  ع ــــــنْ ج  ت        ــــــــه     ـــــات  ــــــك درْ  ـــن  ـــأْ و  ، و  ع ال  ــــيه  الــــــث  ي ف  ل ف ـ بْـــــــب   ـد  ـــالــــرُّ

 قريبٌ  ،هو في آخر الليل بوصف زمان ومكان الواقعة، فالوقت   مع الذئب   يبدأ الشاعر  وصف الحادثة  

لون  من الحيوانات شكل  و من كلّ   ؛هاأطرافتجمع في يهو تلك الصحراء التي  بح، والمكان  من إشراقة الصُّ 

 ئب بحديث  عن الذّ   ، مه د البحتريُّ لحديثه  209المفترسة والأليفة، وعلى هذا المسرح المجهول تجري تلك الأحداث

 ، ته، عن شجاعته وبأسه وشد   ء  ذكر شيفاستهل  ب المقام، والمقام مقام شجاعة  وبسالة  وإقدام، يناسب  عن نفسه 

أخبرهم يا سعد وقل لهم: قال: في بداية قصيدته أن يخبر بني الضّحاك عنه وعن قوته،  ،حين طلب من سعد

إنه مع سماحته وظرافته ولطفه أسدٌ هصور، وداهية وشجاع، لا يداس له على  أكون؟،ن فلينتظروا، سأريهم م  

ه في الصحراء ذات ليلة، الذي التقا ،يحكي لسعد قصته مع ذلك الذئب الجائع أخذ ثم   ولا ي هاض  له جناح، طرف،

الصحراء، وكان وقتها نور الفجر لم يظهر  إلىيقول: بأنه خرج ذات صباح باكرًا، في ساعات الصباح الأولى، 

من غمدها، وكان خروجه في هذا  وقد خرجتْ  ،بعد، إنه لا يتجاوز كونه كضوء قطعة صغيرة من نصل سيف

بأنه هاجع  وإن بدى لك لوهلة   ؛ئب في مثل هذا الوقت لا يكون نائمًاذاته، فالذّ   الوقت بالتحديد مغامرة كبيرة بحدّ  

المناسبة ليباغتوهم الفرصة  منتظرين ضحاياهم،الذين يكمنون ل ،لصوصفي ذلك مثل قط اع الطرق والُّ  ه  ل  ث  راقد، م  

ة واحدة وا عليهم مر  ه، في البيداء والفلاة، صوب واتجا . هذا الطريق المخيف الذي تحفُّه المخاطر من كلّ  وينقضُّ

قد مشاه الشاعر بلا خوف ولا وجل، بل بعزيمة وشكيمة وشجاعة، يمشي فتطير  أمامه طيور القطا الغبراء، 

ه واعتادت على ها ألفتْ وتحسُّ بوجوده الحيوانات من أفاعي وثعالب وغيرها، فلا تخافه ولا تهرب منه، لأن  

في هذا الجزء البسيط الذي اخترته  .يف كانت نهاية الصراع معه. ثم يكمل البحتريُّ وصفه للذئب وك210رؤيته

من هذه القصيدة حوى ما حوى من التشبيه والكناية، حيث شب ه الصبح وضياءه بلمعان نصل السيف، وفي البيت 

ث الذي يليه أيضًا استعارة، حيث شب ه الليل بالسربال الذي غطّى به جسده، وفي المقطع الصغير هذا كناية، حي

 !.211هذا لشاعر آخر غير البحتريّ  كنى بعين ابن ليل عن الأخبار بحيوانات الصحراء، وأنى يتأتى كلُّ 

 

 .وصف الناقة عند البحتريّ: 3.1.2.2

لًا كبيرًا، ـ البحث  بدايةكما ذكرت  في ـ شهد العصر  العباسيُّ  إلى عصر، من  من عصر   وانتقالًا تحوُّ

وق العامّ رات التي طرأتْ على الذ  ع التغيُّ وتتب   ،الذي واكب الحضارة ،الحديثالعباسيّ الجاهليّ إلى العصر 

نتيجة الانفتاح الذي حصل على حضارات الأمم المجاورة في وذلك ، والتغيرّ الذي حصل في حياة العربيّ عامةً 

ظًا على طريقة الشعراء بقي محاف ؛ قسمٌ 212من الشعراء ة  رئيسي   ذاك الزمن، الأمر الذي أفرز لنا ثلاث مجموعات  

 بهما تطل   راعىعر، وة، وقسم آخر شق ق الشّ  للي  ة والط  تاحات الغزلي  توالاف ،تهاوعمودي   ،في بناء القصيدة قدامى،ال

تجاهلها، ومجموعة ثالثة استطاعت أن تجمع بين  كان بالوسعوما فرضه على الجميع من أمور ما  ،العصر

                                                             
 (.80: صم1981هـ ـ 1402ت، )بيروت، دار الأندلس للطباعة والنشر،  صالح حسن اليظّي، البحتري بين نقاد عصره، ب  209
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ائر، جامعة جيلالي نورالدين بلجة، شعر المدح في ديوان البحتري ـ المتوكل نموذجًا، أطروحة دكتوراه، )سيدي بلعباس، الجز  212
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، قدامىدسمة للشعراء ال ومادةً  ا،اقة كانت موضوعًا غنيًّ ، فالن  ..ام وغيرهماوأبو تم   البحتريّ ومنهم معاً، الأمرين 

عن نمط تلك كل  شيء، لم نبتعد  ة البادية والصحراءكانت تعني لهم في حيا حيثالذين أبدعوا في وصفها، 

لذا نجده مرة أخرى يتتب ع خطى الأقدمين في  عر أيضًا،شأة والشّ  شاعر البحتريُّ هو بدويُّ الن  الف القصيدة كثيرًا؛

 )من الطويل(  :213الموضوع والأسلوب، في وصفه للناقة يقول

يس  أن   ي ـــة  الــــع  ــــيـــد  ــــتْ ع  ــــل م  ـدْ ع  ــق ـ ، إ  أ    ــــــــي        ن  ــل ـ ــــــبُّ ــــد  ا ن ذ  خ  أ عْـــــــــــام  اله  ، و  ـان   ـق  ـــــن ـ

لا   ــــــب  الــــــذّ   أ  و  ى إ  كْ صْــــح  ه  ك  ــــا ذ  ا م  ذ  ـــر   ـ رْق  ا،         و  ــــرْت ــتْ و  ـــو ه ــــت ف ـ الل  ل ـ ق   ــل  ـــــــيـــــاء ، و   أوْر 

جْـــــن خ   ، إ  د  آ ر  الـ         ـد  ل مْ ن ــــي الــــب يض  ب يـضًا ف  ــا ف  ــــه  ا ب  ــــر  ه   لا  ىء  ـــــنْ و  ـــمْـــأ   ن  ــه  ـــــــي  م   ــــــق  ـح 

ي  ــــن  الْ ــــى ابْ ل  ه ــش ـــــمْن  إ   م  ــــاش  ـــــهًـــــا        ــــة  أ  ه  ، ل  ع    وْج  ــس  اب ـ ـــا ت  ــــــب يْد  لْ ــــو  ، م  ـــط  ــاء   ـــــــــق  ل  ـت ـ

يـــــن  ل  ل ق   ، ل  ـــــاس  ون  ق  ــــيْلًا، د  ــــاس  ـــدْ        ت   ــــــمْ ان  ــــعْ أ    ـــــك  ـــنْ ب ـ ه ، م  ـــــــر  اخ  ــطْ ــو  ، ت  د  ق ـ يــه   ق  ــح  لْ ــر 

ر لنا تلك الرحلة التي قضاها على تلك النُّ  اح يصفها لنا وق البيض، وروهكذا استطاع البحتريُّ أن يصوّ 

د أدرك الشاعر ة، المترامية الأطراف، وققاحلهي تسير في تلك الصحراء الالليل مقمرٌ، و حيثفي جوّه الصافي، 

 وتطاوله. حلة، بسبب وعورة الصحراء وامتداد الليلتعب تلك الإبل، وما عانته من نصب ومشقة في هذه الرّ  

 

 : .وصف الأسد عند البحتريّ 4.1.2.2

كبرى،  ة حظوةً نال الأسد في الشعر العربيّ عام  ، وقد ة عند البحتريّ الطبيعة الحي   نا نختم بالأسد شعرلعل  

فيها الأسد  بشكل  أو بآخر، ومن شديد اهتمام العرب  ذكر  ي   ؛أو أكثر ة  شعري   إذ لا يكاد يخلو ديوانٌ من قصيدة  

للفتح  هذا الحيوان في معرض مدحه  صفة ، استعار البحتريُّ 214ولقب من خمسمائة اسم   كثربالأسد وضعوا له أ

، في قصيدته شرس التي جمعت الممدوح بأسد   ،لالة على شجاعة الفتح في تلك الواقعة الشهيرةان، للدّ  بن خاق

 )من الطويل( :215قاد والأدباء، يقول فيهامن النُّ  ة، التي أثنى عليها كثيرٌ البائي  

، و  يـــت  الل  اة  ل ــــق  غ ــــد   ــــخــــــيـــث  رٌ       ـاللّــــــيـــث  م  ـــدّ  ي     د  ـــابًـــــا ل  ــــح  ـلّ  د  ن ـ م  ــاء  و   ب ـاـــــــخْـــــل  ــــــق ـ

ـــــه  م   ن ـ صّ  ــــح  ــــــــلٌ        ي ـ ـــــعْق  ك  م  ـــيْز  ــــهْر  ن ـ ـــى غ  ـــن  م    ـــــنْ ن ـ ــس ـــام  ـــأش  ــــاب  يــعٌ ت ـ ت ـ  ــــــــــاب  ــــه  و 

ود   ـــر  ــــغ ي ـ ـــــكْ ــو  ـــالــــظ  ـــارًا ب  م  ـــر  م  وْضًــــــا ب  ي حْ و     ــــاً،       ب  ـــــث  اه  ــــلُّ ر  ــب  ــالأ  ــــت ـ ح  م  ـــاــــاط  ب ـ  ـعْش 

ــــلا   ـــب  ف  ي ـ ــــو  ـــيـــه  أ  ع  ــضًا،          ي  قْـــــح  ـــــــف ــــض  ، اناً م  ــــوْذ  ـــــب ــصُّ ح  ـذْ ــى الْ ل  انًــا ع  و  اء  م  ــــاــه  ــم   ب ـ

بة، حيث يحيط ، في هذه الطبيعة الخلا  ويأتي، هو في عرينه   يذهب   ،الأسد متبخترًا، يرى نفسهنحن نرى ف

ل بين الجبل والوادي، لا يخاف ولا يخشى شيئاً، كما لو وموجود، يتنق   جانب، والماء موفورٌ  من كلّ  به العشب  

وزهر حوذان المذه ب. ويكمل  ،ا بزهور الأقحوانوحيثما أراد، مستمتعً شاء،  ته، يمشي بها كيفمملكفي  كٌ ل  ه م  أن  

، وكيف كان الفتح أشجع الغضنفر في قصيدته تلك، وقائع اللقاء الذي حصل بين الفتح بن خاقان وبين هذا الأسد

ل  . فهنا هي أحواله، وهذه الذي تلك هي صفاته ،وأقوى وأعز من هذا الأسد في   علامات  الجودةلبحتريّ  ل ت سج 

ى فيها الابتكار هذا الوصف، فبعد أن وصف الإنسان بالأسد، قابل بينهما كبطلين ضرغامين، وهذه ناحية تجل  

                                                             
 .1494ـ  1493\3البحتري، الديوان،   213
 عد(.وما ب 73م: ص1985، )بيروت، مكتبة النهضة العربية، 1ي، ب ت، جشاكر هادي شكر، الحيوان في الأدب العرب  214
 .200\1البحتري، الديوان،   215
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....، وغيرها والغزال   بي  . وقد وصف البحتريُّ من الطبيعة الحيّة الكثير الكثير، ومنها الظ  216كما نلحظد ة والج  

 لم آت  على ذكر جميعها هنا؛ خشية الإطالة، وقد تحق قت الغاية بما سبق.

 

 :.الطبيعة الصامتة في شعر البحتريّ 2.2.2

 ،ووديان ،هولوس ،ة من جبالما في الكون من مظاهر طبيعي   ونعني بالطبيعة الصامتة أو الساكنة: هي كلُّ 

ا شاكل وم، وبلاد ،ووهاد ،وطبيعة ،وعمران ،جواءأو ،اءوأنو ،وأشجار ،وأمطار ،وأنهار ،وحدائق ،وأزهار

ذي ال   خم  الض   ه  ر  فْ ونقلها لنا عبر س   ،وحفظ لنا تلك الصور التي رآها ،ووصفه ذلك ذكره البحتريُّ  وكلُّ  ،...ذلك

ه وكأن  في حال  المتلقي  يضع؛ من براعة تصويره بتلك الأمكنة، فالبحتريُّ  زمنة  تلك الأ في خل فه ، لنحيا به  أجواءه  

 .التي كانت تحيط  بهاويأخذه إلى تلك الأجواء  ،العين رأي   اتيرى الموصوف

 

 :حتري  .البيئة التي نشأ فيها البُ 1.2.2.2

عشق البحتريُّ الطبيعة، وهام بها، حيث أبصر منذ صغره الجمال المبثوث في جنباتها، في بلاد الشام ـ 

على وجه الخصوص، وقد تجل ى عشقه لها من خلال كثرة ذكرها في  وفي منبج بلدته   ،عمومًا ـ مسقط رأسه

وفي  ،مستوية ، بالقرب من نهر الفرات شرقاً أشعاره، وتجلية مواطن الجمال الكامن فيها، فمنبج تقع في أرض  

؛ فما علينا ف على طبيعة البيئة التي ولد وعاش فيالشمال يأتي نهر الساجور، وإذا ما أردنا التعرُّ  ها البحتريُّ

وهي بلدة تقع شمال مدينة حلب السورية،  ،سوى مطالعة ما قاله عنها ياقوت الحموي في معجم البلدان، منبج

:" م  ان  د  مْ ، وقال اله  وهي من أعمالها وتابعة لها، وهي بلدة قديمة يعود تاريخها إلى العهد الرومانيّ  هو اسمٌ  ج  ب  نْ يُّ

نْب جةج  ب  ى ن تسم   ،ماء التي تنبع في مكانعربيٌّ ومعناه عين ال فٌ من )منبغ( 217. والموضع: الم  "، منبج اسمها محر 

وتعني: منبع، وذلك لأن  فيها عين ماء كبيرة تدعى: )باسم الروم(، يقول ياقوت: "وهي بلدة كبيرة وواسعة فيها 

الأرض، وفي دورهم   تسيح على وجه  أهلها من قنىً  ب  بساتين وخيرات كثيرة، وتشتهر بمياهها العذبة، وشر  

وأبي فراس  ،"، ومنبج هي بلد الشاعر البحتريّ 218ها عذبةٌ وصحي ةآبار، أكثر شربهم من تلك الآبار، لأن  

ا قدم الرشيد إلى لم   ذكر  ببلاغته، ي   المثل   ضرب  ، وكان بليغاً ي  الحمدانيّ، وكذلك عبد الملك بن صالح الهاشميّ 

ه، بة الهواء، قليلة الأدواء، قال: كيف ليلها؟ قال: سحر كلُّ  هذا البلد منزلك، كيف تصفها؟ قال: طيّ  ج سأله: "إن  ب  نْ م  

 ،وجمالها ،جب  نْ ". وقد جاء في وصف وذكر م  219بك يا أمير المؤمنين بة، قال: بل طابتْ ها لطيّ  قال: صدقت، إن  

على ما ذكره إبراهيم بن المدبرّ يصف شوقه أقتصر  و الكثير   ،وصفاء جوّها ،وسكون ليلها ،وخضرة ربيعها

 :220ها وول ه  بها، يقوللمنبج وكان قد ترك فيها جارية أحب  

ــــــــــي  خ   ار  ز   رْج  ـــــم  ــيـــن الْ ع   ــة  ـــيــــل  ل  و   ــج  ــــــه  ف    ـــه         ــــــال ـ  ــــــــــين  اــــز  حْ أ   ـــد د  ج  ــوقاً و  ــي ش  ل   ي ـ

 ــــــــيـان  ــــس  نْ ـــر إ  ـــظ  ن  أ  ــــي و  ـــاق  آم   ح  أ لــــــمب  ا          ـــــــحً ـــــام  ط   ــر  ــــظ  نْ أ   ير  ى الــد  ـــل  عْ ـــت  أ  فْ ر  شْ ـــــأ  ف  

ـن  م  ــــــس  ت     ـــــــــةً       ي  ؤْ ر   ـــــج  ب  ـــــنْ م   ـــــات  ـــــــي  بْ ى أ  ر  ـــي أ  لّ  ــــع  ل    ــيــــان  ـج  شْ أ   ف  ــش  كْ ت  ي و  ـد  جْ و   ـــــنْ كّ 

                                                             
 (.42صم: 1987، )بيروت، دار الكتاب اللبناني،2، ج2ايليا الحاوي، فن الوصف وتطوره في الشعر العربي، ب ت، ط  216
 .1265\4، البكريّ الأندلسيّ، معجم ما استعجم  217
 .(238م: ص1990، )بيروت، دار الكتب العلمية، 5: عبد العزيز الجندي، جحقالحموي، معجم البلدان، تياقوت   218
 .239ياقوت الحموي، معجم البلدان، ص  219
يس للنشر، بلا ت: صحقهـ(، الديارات، ت356أبو الفرج الأصفهاني )ت  220  .(15: جليل العطيّة، )دار رياض الر 
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ق ة  نب  ما سقت  هذا الحديث عن م  وإن    التي وجدناها وسنجدها ج، بلد البحتريّ وملعب صباه، لنقف على سرّ  الرّ 

 نفس   شبعتْ إنما أ  وغ، ها لم تأت  من فرا، وهذه الانسيابي ة والعذوبة والجمال في تشبيهاته ووصفه، وأن  هفي شعر

قة، اف  ون مائها الد  وعي ،وأنهارها الجارية ،اتها الوارفةوجن   ،البحتريّ من جمال طبيعة منبج، وبساتينها الخضراء

افة ،تقول الشعر هد ارة ه قريحةٌ ما نتج عن ذلك كلّ   احة، لأجل ذلك نجد أن  وصف ،وص   ه الطبيعة أخذ حظ   ولم 

ة الصامتة الوافر ونصيبه الكبير من شعر أمير الوصف البحتريّ، وفيما يلي نقف عند بعض أمثلة وصف الطبيع

 .هفي شعر

 

 هور:ياض والز  الرِّّ  في وصفِّ  .ما ذكرهُ 2.2.2.2

 داء  جر كانت الأرض   الأرض، بعد أنْ  وجه   به   يغيّ ر الله   ؛ماءمن الس   الذي ينزل   والغيث   مطر  لا شك  أن  ال

هر. لم يترك والز   ت  من النبْ  كلُّ جميل  ونافع   ضخرج من الأرفي   ؛المطر   ضار فيها ولا نبات، ينزل  قاحلة، لا خ  

 وها ويصفوها تحت أغراض  هذه الظاهرة تمرُّ دون أن يستغلُّ ـ على اختلاف عصورهم وطبقاتهم ـ  عراء  الشُّ 

ه كمثل المطر ـ جوداً وكرمًا ـ ه بالغيث وأن  ممدوح   اعر  الش   ه  شبّ  ي   عر؛ منها المدح: حينمن الشّ   دة  ومتعدّ   مختلفة  

ياض لنا الرّ   ، وهو يصف  في هذه القصيدة للبحتريّ   للوصف وهذا ما نجده  : حيثما وقع نفع، ومنها الوصف

 (من الطويل: )221حسنة، يقولجيّ دة ، ووالأزهار بكلمات  ومعان  

ح  ــــن كْ س ــــق ى الـــغ يــــث  أ   ــنْ م  ى م  ــــم  قْف  م  ـى الْ ل  ـــة           إ  ل  ــاف  الـــح  مْ  ـنْ ـح  د  ـــق  ـت  ــــم  ى الْ لــو  ـل  الّ  ر   ـــــاو 

ــــــرٌّ م   ــخْض  ال  م  لا  ز  ــــان ــــــــعٌ          ع  ــن  الــــــــر  و  ، ب  ـــــل يْ وْض  ي ـ ــــرّ  م  ه  حْم  ــــور  ج  ـالـــــنُّ  ــن  ـــم   ـد  ــاس 

ـحْ  ــــلْن  الـــن  ش ـــــق ــــائ ــــق  ي ـ ــــــوع  الـــــت  ن  ــأ  ـــــك  ــــد ى، ف  م  ــاب  ــــــــه           د م  ـــد  ص  ـــنْ خ  ائي م  ـر   د  ــ  ود  الخ 

ـــذ كّ   ي  ي ـ ـــــا ر  ن ـ ــــــب  ـــا الْأ  ـــــر  ، ح  ـــــل  ــــة  ـــــــاك ـ ــف            ــــم  ـــن  ـــس  ف  ت ـ ـنْـــح  م  د  ــيــــــن  الل  ــــي ج  ـــار   ل  ب ـ

ــــن  ــــأ  ك   ـــــوْذ  ى الْ ن  ج  ، ف  ح  وْن ــق  الـــضُّ ان  ى،          د ن ـــــي ر  ام  و  ــــبْ ــــــر  ت  يْ ـــان  ـح  ــــؤ   ـ ـــــنْ ت ـــــر  م  د  ــف ـ  ـار 

د   ـــر  ـــاعٌ ت ـ ب ـ ــــــود ةٌ          ب  تْ ب  ر  ــــــج  ، م  ي ـــــــاض  ــــد   ـــلّ  ك  ــــالـــرّ  د  ـــــم  ــب  الْ ـاء  ع ـــذْ ــــــم  يـــــد  الْ ج  ار   و 

 المستوية   والمحالّ، سقى الرمال   والبيوت   ور  الدُّ  ، قد سقى أطراف  الهاطل   والغيث   المطر  هو  : هذا يقول  

تْ والمعوج   والملتوية   خضراء، متفتحة زهورها،  ، فهي لا تزال  السخيّ  بذاك المطر وانتعشتْ  ياض  الرّ   ة، فاخضر 

ذلك..، يأتي  وغير   والأبيض   ولون، الأحمر   لون   من كلّ  والورد هر ترى فيها من الز  وها أنت ذا، يانعة ثمارها، 

ياح  و ،الباردة بأجوائه   المطر    ة  بريح الأحب   ـ ت ليلًا ما هب  كل  ـ  الباردة   ح  اينا تلك الرّ  ر  في العادة، فتذكّ   تهبُّ معه  الرّ 

سوداء، تسيل قطرات الماء في الصباح  ، والذي عليه بقعٌ الأحمر   ذاك الورد   ،عمانالنُّ  وها هي ذا شقائق  ، ةالطيّ ب

صابي( الآمديُّ هنا: "وقوله: )دموع الت   جًا، يقول  لًا وتغنُّ ها دموع أطفال صغار يبكون تدلُّ الباكر عليه، كما لو أن  

، وما "222لال، لا دموع الحزن والألمالد   والمزاح والغزل، وقصد بها: دموع   لهو  أي: ما يقوم به الصبيُّ من ال  

ها دموع دلال دى تلك، كما لو أن  طرات الن  هنا من معنى بقوله: )دموع التصابي(! قالبحتريُّ أروع ما جاء به 

ها سقطتْ من جمالها تشعر وكأن   ؛اس  يار التي سكنها الن  إن  هذه المساكن والدّ   ،الحسانة تسيل على خدود ي  بْ الصّ  

 د، الذي لاياض والحقول، وسط هذه الأزهار التي أصابها هذا المطر الغزير، الكثير، المتجدّ  في أحضان هذه الرّ  

 .223تنقطع وتنتهي بركاته وخيراته

                                                             
 .623البحترين الديوان، ص  221
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بيعة هذا ميدانه، وهذه ساحة قتاله، في وصف الخمائل والط   ؛ـ عرفنا مما سبق كيف أن  البحتري  

 لا يقلُّ روعةً  ،لهذا سأورد مثالًا آخر مما قاله في هذا الجانب ،ي في أجمل ما يكون التصويروتصويرها للمتلقّ  

 )من الكامل( :224يقول ن سابقه  مفي المعنى  ةً وإجاد ة  نع  لص  في ا ولا حبكةً 

ــــه   ــــــذ تْ ظ ـ ( ز  ــور  )الـــص  أخ  ي ة  ـــــــــن  الـــــــــص  ــــــــــن يْ ال ــــــح  باً م  الْ ر  فْ ةً          ع ــــــج   اء  ر  م  ــــــــح  اء  و 

بْ يْ ب  ر  ن س ــــــج  الــــــــ ـــه  ع  ل ـــــر  ــــــــةً      ب  يْ ا د  ع  ـــــــوه ـــــر  الأ نْ  ـــــــنْ م      ـــــــــاج   اء  ــــــو  ــــار  ب الأ نْ ــــــو  ج 

ــــه  ــــــــــم  ب ك ــــــت  الس   ذ  اء  ب ـ ــــــه  اذ  د م  ا ر  ــــــنْ ا          ف  ــــــوع  ــــــب س ــــــم  ع  ــــــد تْ ت ـ  اء  ــ س م  وم  ــن ج   ـــــغ ـ

ــــــض  ف   ــــة  خ  ــــــل ـ ـــمْ ر  ـــــي ح  شْ اء  ن ـ ـــــــل ة  ص  ب  ــــــــــوك  الــــــــر  ا          ح  ــــــي ه  ـــن م  و  ح   اء  ـــــــر  ـفْ ــــيع  و 

 لفظٌ بارعٌ وكثير   ه  : "وهذا كلُّ عليها بكلام  خبير  يقول   وعلى هذه القصيدة، نجد الآمدي  يقف ويعلّ ق  

اهية قة( بمختلف الألوان الز  "، لقد تزي ن وجه  تلك القرية  الجميل، الصالحي ة )وهي قرية بالقرب من الرّ 225الماء

 بيع ـ لبيوتاتها وأحيائها لوحةً جميلةً الر   من السنة ـ فصل   الجميل   من أصفر وأحمر وغيره، لقد رسم هذا الفصل  

تْ بخطووكأن   سم   موع تنزل  والغيث بالدُّ  الجميلة، هنا يشبّ ه المطر   الربيعي ة   من نور، صنعتهْا هذه الأجواء   ط  ها ر 

ها ثيابٌ يماني ة كأن   اء،خضر تغدو جنات   ـ حين ينزل بهاـ  بالأرض المطر   على الوجوه ابتسامة، كما يفعل   فترسم  

نة.  مزخرفة، ملو 

 :226يقول جزئية  على ذكر هذه ال ريُّ حت  الزهر والخمائل، وقد جاء الب   فيها ألوان   أكثر ما يلفت النظر   ياض  فالرّ  

 (من الخفيف)  

 د ان  ـــــــــج  ـــــا ت  ـــــم   لّ  ــــــنْ ك  ـــــا م  ـــــل يًّ ــــــخ            ان  ـــــــنْ ك  إ  ا و  اه  ـــك  ــــث  إذْ ب  ــــغ يْ ـــــد  الـــــع  ـــــــأ سْ 

ا ب  ــــاد  ف  ـــــج   ، ف  ــــن فْ ــيه  ه  ان  ــــــــــــلْ ة  الْأ  ـم  ــــــه ، ج  ـــنْ ــــــلاً م  ــــــل  ــــــح            تْ د  ــــــــــــج  ـــــت  ــْـــاســـس   و 

نْ ــــيْن  إفْ ـــزُّ ب  ـــهْت  ــــي  ت  ــه  ـــف   ه  الْأ  ـــــــر  ، ح  ـــض  ـ          ــــــــــــــخْ د  شْ نً سْ ـــــــر  و   يـــان  و  ــــــرْج  ي ه  الْأ  ـــــــا، و 

ـــــنْ ـــي س م  ف   ــــضْر   ــــــاء  م  وْض  ف  خ  ـــــمٌ م  ــا          أ نْــــــــيه  ة  الـــر  ـق  الـــــنُّعْ ق  ش   ـــــنْ ــج  ــــــــــائ ـ  ــــــان  م 

ار  م   ــــــوْ  ـــــنْ ـواصْف ـــــــر  ـــه  و  ل ـ  ـان  ي  قْ ـع  الــــــــــو   ن  يْ ــــــــــج  اللُّ  ــــــــاع  م  ت  ـاجْ ــــــــــاض           ك  ــــض  ي  ابْ ن ـ

لوان بالكثرة فأنت تلحظ عدد وك م  الألوان التي ذكرها في هذا المقطع الشعريّ  القصير، نجد وصفه للأ

ة الألوان: أي  لاصفرار كثيرة الألوان، إفرنده الأخضر، ووشيه الأرجوانيّ، وخضرة الروض، وايقول: جم 

 ..والبياض، وشقائق النعمان، ذاك الورد الأحمر والأسود وهكذا

 

 .وصف الأنواء والماء:3.2.2.2

اهتم  البحتريُّ بالطبيعة بصورة عامة، وتحد ث عن جوانب عديدة منها، ومن جملة الأشياء التي وصفها 

وجاء كثيرًا على ذكرها في الطبيعة؛ جانب الماء فيها، وما يتعلق بالماء، وما يعتبر منه ويعود إليه، كالسحاب 

لبرك والآبار، والثلج أيضًا، وفي هذه الفقرة، سأقف مثلًا، والأنهار، والغدران، والأمطار، والبحار، والجداول، وا

عند بعض هذه الجزئي ات بالشرح والتوضيح، وأسلّ ط الضوء على الصور التي استخدمها البحتريُّ في حديثه 

عنها. مع العلم أن  البحتري  كان مكثرًا من وصف هذا الجانب، حتى أث ر في غيره من الشعراء في ذلك، وقطع 
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يرًا في وصف العنصر المائيّ في الطبيعة، الأمر الذي دفع البعض أن يفرد هذه الظاهرة في الأدب شوطًا كب

 .227العربي بدراسة خاصة، كما فعلتْ الباحثة رائدة حسن

قًا هنا وهناك، ومع تقدمّ  ه  متفرّ  بقي شعر الماء موضوعًا ثانويًّا في الشعر في مراحله الأولى القديمة، ويأتي ذكر 

وتبدُّل الظروف وتوالي السنين والدول؛ بدأ شعر الماء تتضح معالمه أكثر، وبدأ يتبلور ويأخذ مكانه بين الأيام 

موضوعات الشعر المختلفة، وهكذا إلى أن جاء البحتريُّ ورسم الخط  البياني  لهذا الفن، ويرجع ذلك إلى تأثر 

بة تأسر ا ، فوصف الماء وأبدع ـ كعادته ـ في وصفها، 228لألبابالبحتري الشديد بالطبيعة وما فيها من مناظر خلا 

ين يلقّ به بـ )شاعر الماء  (.229لدرجة  جعلتْ الأستاذ خليل شرف الدّ 

 

 .وصف المطر:1.3.2.2.2

مر  معنا في بعض صفحات هذا البحث السابقة
بيتٌ من الشعر يصف فيه البحتريُّ الن دى؛ وهو نوع  230

عادة في الليل فيجعل الأرض ندي ةً، مبتل ةً، ويجعل الزهر كذلك، وله في من أنواع المطر خفيف ورقيق، يأتي 

 ، )من الطويل(231هذا التصوير والتشبيه، جمالٌ وسحر، يقول

ـحْ  ــــلْن  الـــن  ش ـــــق ــــائ ــــق  ي ـ ــــــوع  الـــــت  د        ــــــــه     ن  ــأ  ـــــك  ــــد ى، ف  م  ــاب  م  ـــنْ ص  ـــد   ي م  ـر  ـود  الخ   د  ـائ  خ 

ر؛  ونحن نلحظ هنا، كيف أن  الشاعر استعار مفرداته وألفاظه من مجتمعه وواقعه الذي يت سم بالت حضُّ

حيث شب ه الن دى ـ وهو يسيل على أوراق الشجرـ بالدموع وهي تسيل على خدود الفتاة البكر، وهناك نوعٌ آخر 

 : )من البسيط(232ولمن المطر يأتي قويًّا وغزيرًا، يق

ض  الْ ــع  ـــى الْ ر  ـــا ت  ــــأ م   نْ ــار  ا نق  الأ رْ ـــب  ـــط   دْ ــــق            ه  ــــــيــــــــــان  ل  د  ـــــه  م  ل  ـــــض  و   ه  ـيـــال  ز  ــع   تْ ـــح 

ت  ار  ــــــيه  ت  ــــج  زْ ـــــح  ت  ـــــــيالرّ  ـــــف   ه  ــــحْ ـــــات  و   ه  ـــــيـــاج  ن ــــــأ و ي   اورً ــــه  ط  ــيج  نْ ــــد  ي  عْ ر  ــــالو            د ر 

جْ ـــح  ي ضْ ـــــي ف  ــــك  بْ ــــي   ه   نْ ـض  ع  ه  الأ رْ ــــك  و  شْ ـالْ ـــك            ر  ـــز  شْ ر  ــــ ت  لا   لْ ـــي  ب  ـــو   ه  ــيــــان  د  ـــا ي  ـــيً ى و 

ل  ــيت ف  سْ ـــي   لا          اـــــــــد قً ـــــــغ   ب لًا سْ ـــــا م  ـــحًّ ــك ب  س  سْ ـــال  ي  از  ـــــم    ه  ـــــــــيار  ب  ــــــــنٌ ت  يْ ـــــي ع  ــــــق  و 

ي لنا بذلك، بسبب فالشاعر هنا يرسم لنا لوحةً جميلةً عن تلك الغيوم الممتلئة بالماء، حتى أن  صورته توح

طب قاً تمامًا علىحركته البطيئة، حيث  ه إلى الأسفل، إلى أن يصير م  الأرض، فيأتي المطر  تقوم الرياح بدفعه وجرّ 

قت من كلّ  جوانبه، ثم يتابع الشاعر في وصفه لظاهرة المطر وتشكلها وحدوثها، يصف إحساس الأرض و

نيلامس وجهها ماء السماء فيلاعبها وكما لو أن ه إنسان فتقابله هي بروض أخضر متفتّ  بشت ى أنواع  ح ومتلوّ 

نبض بالحركة الألوان الزاهية التي تبعث السرور في النفس، وهنا نجد الشاعر وقد استخدم هذه الصورة التي ت

 والحياة للأرض والمطر معاً،

وزاد على ذلك أيضًا؛ استخدامه للثنائي ات المتعاكسة والمتضاد ة وقد تمث لتْ في "يبكي ويضحك" كلُّ ذلك 

كان شاهداً على براعة الشاعر في إيصال شعوره للمتلقي، ناهيك عن استعماله لكلمات تفيد الزمن الحاضر 

                                                             
ات العليا في جامعة رائدة زهدي رشيد حسن، الماء في شعر البحتري وابن زيدون )دراسة موازنة(، رسالة ماجستير، كلية الدراس  227

 .1ص م:2009 النجاح الوطنية، نابلس ـ فلسطين، إشراف الدكتور وائل أبو صالح، والدكتور إحسان الديك،
 (.259م: ص1985 ـ ـه1405نبيل خليل، اتجاهات الشعر العربي في القرن الرابع الهجري، ب ت، )الدوحة، قطر، دار الثقافة،   228
ين، البحتري بين البركة والإيوان  229  (.98م: ص1985، ب ت، )بيروت، دار الهلال، خليل شرف الدّ 
 .47صهذا البحث في يراجع   230
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ى الكثرة والضخ والغزارة، يعبّ ر بذلك عن والاستمرارية للمستقبل مثل: )ما زال( ونجد في لفظة )الغدق( معن

 .233عظيم تحنانه لوطنه وشوقه لرؤية المحبوبة

 

 .وصف الأنهار والبحار:2.3.2.2.2

ار والبحار، ويظهر لنا من خلال دراسة هذا الجانب من شعر البحتريّ؛ أن  الشاعر لم يتناول وصف الأنه

غير الوصف ـ  ـوإنما كانت تأتي ضمن أغراض شعري ة أخرى والبيئة المائي ة ـ عمومًا ـ في قصائد مستقل ة؛ 

لمطر، لما فيه من كالمدح مثلًا، أو الهجاء والحنين وسوى ذلك ..، فكان كثيرًا ما ي شبّ ه ممدوحه بالسحاب أو ا

 مناسبة الجود والكرم بين الاثنين،

ا من مصادر الإلهام لل ل  مصدرًا مهمًّ شعراء؛ فعلى ضفافها وجوانبها كان الشاعر والأنهار ـ بدورها ـ كانت تشكّ 

يلقي بهمومه ويبثُّها أحزانه، وعلى أنغام موسيقى خرير مائها يطرب وينتشي، وهذا ما رأيناه من حال البحتريّ  

مع بعض الأنهار التي كانت تجري في أراضي الخلافة العباسي ة المترامية الأطراف، وقد جاء على ذكر الأنهار 

 ، ومن جملة تلك الأنهار التي وصفها وذكرها كانت:234بة اثنان وتسعون مرةفي ديوانه قرا

 ـ نهر دجلة:

وهو نهرٌ مشهورٌ في العراق، يمرُّ وسط عاصمتها بغداد، ولكون البحتريّ  عاش طويلًا في العراق؛ فقد 

اء والكرم، فقال في أكثر من ذكر هذا النهر في شعره، وقد كان هذا النهر يمثّ ل  عند الشاعر رمز الجود والسخ

 : )من البسيط(235قصيدة يمدح بها أبا العب اس بسطام

ه           ت   ـــنْ ن ــــد ى ي ـــــــــــد  ي م  جْل ـــة  ي ـــجْـــر  ــــارٌ ل ـــد  ـج  ــي ـ ـــل ى ت ـ ــــحْـــر  ع  ـــار  ب ـ ه ـــــــي ـ  ـا ط ــــــام  ار 

 الكامل(: )من 236وكقوله في يوسف الصامتي

ـق ـى          س ــــيْ  ــاب  إ ذ ا الْـــــت ـ ـت ــــيْـــه  ع ـــــل ى الس ـــــح  ـــأ رْضٌ ت ـ ـــج  ــــان  ف ـــي ح  ـــــاـح  ـــد اك  ن ـ ـا و  ات ــه   ــر 

ــــــــــــدْ     ق ـ ــــنّ ــي و  جْــــل ــــة  ظ ـــــمْـــأ ةً م  ــرْو  د   ـ ـمْ ت كْــــت  ذ اك  ل ـج        ل ـ ــــر  ت ـ ـــا و  ــــه   ـ رْت  ك ــــــاذ اــــــاو 

 ـ نهر الفرات:

، جاء الشاعر على ذكر الفرات 237وهو من أشهر الأنهار في العراق أيضًا، وماؤه رقراقٌ عذبٌ زلال

 : )من الوافر(238في معرض مدحه لمحمد بن الفضل يقول

ــــه   ــىً ف ــــي ك ـــــفّ  ـــت ـ اتٌ        ف ـ ــــــــــــــــر  ـــــــداً ف ـ ـي     أ ب ـ ـــال  م  ج  ـــاء  نّ  ـــع  الــــــف ــيْـــــض  ع ــل ى الــــرّ   س 

 : )من الكامل(239ومنه قوله وهو يمدح سعيد بن هارون، يقول

ـــــــة      اح  ــــــر  ـــى الش ــــــآ م  ب ـ ات  إ ل ـ ر  ــــاز  الْـــــف ـ ــــن ـه        ح  ـــــه  الْــــــــــــــط ــــال ـــــة  ب ـ ال  ـــــود  ـم  ـو   حْــم 
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 .2098\4البحتري، الديوان،   235
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 ـ نهر الساجور:

"، وقد ذكره البحتريُّ حين غلب 240وهو نهرٌ معروفٌ أيضًا، يمرُّ ببلدة البحتريّ ومسقط رأسه "منبج

يار يقول  : )من البسيط(241عليه الشوق والحنين إلى الدّ 

ــغ ل ـ ه ـتْ          أ  ت ـ ـــيْــن  ز  ــور  ح  ـــل ى الــــس ــاج  ــــــــب ــتـْــــن ي ع  ه  ح  ـــــور  ــن اه ــــــى ن ـ ت ـ ه  و  ار   ب  ــــــــل  نْـــــو 

 : )من الوافر(242وجاء على ذكره أيضًا في معرض الفخر بعشيرته وفتيانها، يقول

ــــنْ ث   ـــــور  م  الس ـــــاج  ب ـ ــو  ـــل  بْــــن  ع ــــمْــرو           ص  ــــــــــــع ـ تيْ ــــان  ص  ــــن  الْـــف  يْــــد  م  ــاد   د  ـــــــــيــن 

 ـ نهر النيل:

اج  بن يوسف في مدينة الكوفة، وأطلق عليه اسم نيل مصر وهو نهرٌ شق ه  الأمير  الحج 
، وقد جاء 243

ثنائه على كرم ممدوحيه وسخائهم، فقد شب ه كرمهم باندفاع نهر النيل  الشاعر على ذكر هذا النهر في معرض

 : )من مجزوء الكامل(244وتدفُّقه، فالعطاء يسيل من أياديهم كما يجري هذا النهر ويسيل، يقول يمدح المعتز  بالله

ائ ــــــــه        ــــط  ـــــــــــــــــع ـ ــد فّ ــــــــــقٌ ب ـ ــــــــــــت ـ ــــــــــالــــــنّ  ك      م  ــــاش  م  ــــا ج   ــــــــــــدُّه  يْـــل  ل ـــــم 

 : )من الكامل(245وقال أيضًا وهو يمدح الفضل الهاشمي  

ــــــــي           ـــون  ف ـ ــك ـ ــم  ت ـ  ـ ك ــــذ اك  أ نْــــت  الْــــب حْــر  ث م  الْـــع ـك  و  ــشْ ـــــر  ـــهًــا ل لــــــذ وب ـــة  م   نّ ــــيْـــــــل  ب ـ

 ـ الخابور:

وهو نهرٌ كبيرٌ يمرُّ بين مدينة رأس العين والفرات، في سوريا
، وقد جاء الشاعر على ذكر هذا النهر 246

 : )من الوافر(247في مقام الحنين والشوق لبلده وموطنه، فنصغي إليه وهو يتشك ى قائلًا 

ــور   ــــاب ـ ـــا الــــخ  م  ـو  ـــــــــــــا          م  ــيّـً ض  ـــل ـــي ب ــــد لًا ر  ـك  ـــــور  ل ـــو ف ـ ــــي  ـــــن  الـــــس اج  يــتْ ق ـ  ـود 

يقْ:  ـ نهر ق و 

يف يجفُّ فلا  يّ، قال عنه ياقوت الحموي: "إن ه في الص  وهو نهرٌ في مدينة حلب، ذو ماء عذب  وصحّ 

باه، وما بقي له 248قليلة، وفي الشتاء له منظرٌ جميليبقى منه إلا نزورٌ  "، ذكره البحتريُّ عندما تذك ر سنين ص 

 : )من المنسرح(249من صبابة  وذكريات  على شاطئ ذاك النهر، في معرض مدحه للمعتزّ  بالله يقول

ـــــي  ي ـــــــــــــــــد   ـــــه  ع ــــــل ـ يْــــقًــــا ل ـ ـــــو  ـسْــت  أ كْــــف  ب           إ ن  ق ـ ــاء  ل ـ ه ــــــالْأ مْــــس  ب ــيْــــض   اــــــر 

ــــــــــــب           ل   ـــــل ـ ـــــب  ح  ــــان ـ ــــي ج  ـــام  ل ـــهْـــو  ف ـ ـــــا إ لا  ت  أ ي ـ ـــــنْـــــه  ــــبْـــــق  م  ه  ــــــــمْ ي ـ  اــــذ كُّــر 
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د ى: ـ نهر  ب ر 

رُّ في مدينة دمشق وهو نهرٌ يم 
ر ذكره في ديوان البحتريّ  مرتين، إحداهما 250 ، العاصمة السوري ة، وتكر 

، أقيم على ضفاف نهر بردى، فوصف ذاك المجلس والأجواء التي كانت مصاحبة له،  في مجلس لهو  وخمر 

 )من البسيط( :251فقال

ي   ــــيل  د ار  د ا          ا لـــــع يش  ف ـــي ل ـ ـنْ و  ــــا إ ذ ا ب ــــــــــــــــــر  اء  م  ــالــم  ـــــا ب ـ ه  ج  ــــمْــز  اح  ن ـ د ىـــب ـ الـــــر   ر 

 ـ نهر الق اط ول:

ع  منه، وسقع في موقع مدينة سامراء في العراق، وعلى هذا  وهو نهرٌ ي عدُّ من روافد نهر دجلة؛ أي: يتفر 

(،وقد تكرر ذكر اسم نهر القاطول في ديوان 252لمتوكل قصره الشهير المسمى بـ )الجعفريّ النهر بنى الخليفة ا

 " البحتري قرابة خمس مرات، ومنها حين وصف البحتري قصر الخليفة المتوكل، الذي أقامه فوق سفينته "الزوّ 

 : )من الطويل(254"، يقول253وهو قصر آية في الجمال، يتربع على ضفة نهر "القاطول

ـغ ـــن   ـــتـْــي ـ يـــر  ب ـــــف  ـــس  ــــلى ق ــــصْـــر  ت ـ ـــي  ق   ـة          ـــين ــا ع  ق ـ ــائ ــــــه  و  ود  ع ــــل ــــى أ رْج   ــــــــــام  ـــــع ـ

ه        ـــــــــاؤ  ــل  م  ــــحْم  ـــــمْ أ ر  ك ـــــالْـــق ــــاط ـــــول  ي ـ ـــــحْــر  ب ــــالــــس  ــــــد فُّ ت      ف ل ـ ــة  ـــــق  ب ـ اح    ط ــــــام  م 

ةً          ــــــــــار  ــــوق ــــف  ت ـ " ي ـ وّ  ــلًا "ك ــــالــــز  ـــــب ـ لا  ج  ــــنْ و   و  ـــــي ـ ــــه  ب ـ ــــدْت ـ ــــا ق ـ ــاد  إ م  ــــــــــام  ق ـ م   ـــز 

ذكر القاطول في معرض مدحه للمتوكل، أورد ذكره كذلك وهو يرثيه حين ق ت ل، وكذلك، وكما أورد البحتريُّ 

 : )من الطويل(255حيث رثاه أصدق رثاء، في قصيدة ذكر فيها هذا القصر الذي بناه على ضف ة هذا النهر يقول

هْ          و   ــلٌّ ع ــــل ى الـــق ـــاط ــــول  أ خْــــل ـــق  د اث ــــر  ـــــح  ــغ او  ع  م   ـ ـــيشًا ت وف  الـــد هْر  ج  ـــــر  هْ ــــاد تْ ص   ر 

عة كما  ـ جملة  الأنهار  التي ذكرها البحتريُّ في ديوانه تحت أغراض شعري ة متنوّ  فهذه هي ـ باختصار 

، معظمها كان في المدح والوصف، وقد ذكر غيرها، ولكنني سأكتفي ببيان هذا القدر مر 
 ، ففيه كفاية.256

 

 .بناء الكلمة وخصائص البناء والوزن في شعر الطبيعة عند البحتريّ:3.2

 

 .بنية الكلمة في شعر الطبيعة عند البحتري:1.3.2

كثير من أساليب تأث ر البحتريُّ بمناظر الطبيعة ومشاهدها الجميلة، وانعكس ذلك على شعره، وقد وظ ف ال

 أث ر في نفسه  وداخلي ته.اللغة لكي يعبّ ر عن جمال الطبيعة ذاك، والذي 

لاتها أد تْ إلى زيادة الدّ لالات على المعنى، فكان أهم  موضوع   س  ويوضع   فبنية  الكلمة وتحوُّ يمكن  أن ي درْ 

د منه على طاولة البحث؛ هو ملاءمة الشاعر بين اللفظ الذي يستخدمه  ومدى دلالته على المعنى المقصو

 والموضوع لأجله.

ابقاً، كيف أن  الفن  بعمومه ـ والشعر من ضمنه ـ هو إبداع؛ سواء على مستوى الشكل وقد عرفنا س

ل منها  الخارجيّ ، أو المعنى الداخليّ  والمحتوى، يقوم على خلق عناصر جميلة من مادته الأساسي ة الخام، ليشكّ 
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 (.119ص م:0052ب ت، )بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  ،ـ قراءات في الأدب العباسي صالح شتيوي، رؤى فنية  253
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مه، وبضاعة الشاعر وأدواته الفنية تتمث ل في المف ردات وما تحمله  من معاني ودلالات، وما عمله الفني  وما يقدّ 

هنيّ، ومن هنا يأتي الت أثير في المتلقي، عن طريق قصيدة  تتمت ع به من قدرة على تصوير العلاقة بين الحسيّ  والذّ 

 .257شعري ة محبوكة  أو صورة  جمالي ة  معبّ رة

ادتها الأولي ة، ويعيد ميسي ة وتحليلها إلى فالشاعر بعمله إن ما يقوم بعملية تفكيك المفردة إلى أقسامها الرئ

دة، إلى رؤية خلقها وتأليفها في قالب فنّ يّ  تستطيع فيه نقل الصورة كما هي في الواقع من رؤية البصر الم جر 

لاءم وتتوافق الشعر المعبّ رة، ومادة ذلك ـ كما قلت ـ هي ألفاظ ومفردات وكلمات وتعابير وجمل وتراكيب، تت

ل   هذا المولود الجميل الجديد وهو الشعر.لتشكّ 

ا في وعليه، فالش اعر لا يقف عند حدّ  الاستخدام اللغويّ  الرسميّ  للمفردة، وإن ما يتجاو ز ذلك ليسبح حرًّ

عر، ويخلق من العلاقات والرموز شعره وقصيدته، ومن هنا كانت من أهمّ  أدوات الش اعر في فضاءات الشّ 

 عر هي:تشكيله اللغويّ  للشّ  

 

 .ملاءمة الألفاظ للمعاني:1.1.3.2

عر إنما هي خليطٌ من المفردات ذات الدّ لالات المتنوّ   عة على المعاني، والتي كما مر  معنا، أن  قصيدة الشّ 

الوصول إليه، يعمل الش اعر من خلال تجميعها على تحقيق هذا الانسجام الجميل بينها، والذي يسعى لتحقيقه و

فق، وعناصر جمالي ة ر بدوره وبشكله النهائيّ  على المتلقي والسامع، لما يحتوي على كمية انسجام وتواوالذي يؤثّ  

 مؤثرة.

وقد اكتشف القدماء هذه العلاقة ما بين المفردة والمعنى، فقال معبّ رًا عنها ابن طباطبا بقوله: "للمعاني ألفاظٌ 

كالمعرض للجارية الحسناء التي تزداد حسناً في بعض المعارض  تشاكلها فتحس ن  فيها وتقب ح  في غيرها، فهي لها

"، فهو يرى أن  كل  معنى من المعاني يناسب ه  لفظة معي نة من الألفاظ تزيد من جمالها وتبرز من 258دون بعض

 مفاتنها،

وح  بالجسم: وقد قال ابن رشيق عن ذلك أيضًا: "اللفظ جسمٌ، وروحه المعنى، وارتباطه به كارتباط الرُّ

عر وهجنةً عليه ته، فإذا سلم المعنى، واختل  بعض اللفظ كان نقصًا للشّ   "،259يضعف بضعفه، ويقوى بقو 

ويقول أنيس في ذات السياق: "يبدو أن  سحر الألفاظ سيطرتْ على تفكير بعض العلماء، فربطوا بينها وبين 

لة بين اللفظ ومدلوله صلة طبيعي ة ذاتي ةمدلولها ربطًا وثيقاً، وهو السبب الطبيعيُّ للفهم والإدراك  ".260، فكانت الصّ 

عر من باب أولى، أن تتوث ق تلك العلاقة  ما بين اللفظة ومعناها، وأن يكون مدلول الكلمة على معناها  وفي الشّ 

عر صفة الت جانس بي رًا وعميقاً، ويؤكد أنيس على هذا بقوله: "يجب أن تتوافر في ألفاظ الشّ  ن اللفظ والمعنى، متجذّ 

ة والعنف، وأن تتوفر فيه صفة الجرس  قة، قويًّا عنيفاً في موضع القو  وذلك بأن يكون اللفظ رقيقاً في موضع الرّ 

 ".261الموسيقيّ، وألا يكون اللفظ مبتذلًا لا يرتاح إليه الذ وق والحسُّ 

                                                             
رن الثالث الهجري، مجلة في الق في شعر الطبيعة العباسيّ   أ.د عبد الخالق محمد العف، وأ.بسام إسماعيل صيام، التشكيل اللغويُّ   257
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ومثالًا على ذلك، فحين تخرج ونجد هنا كل  ما سبق ذكره في شعر الوصف عند البحتريّ  ونأخذ عينّة 

الكلمات من الش اعر، تخرج كصورة من قاموس ألفاظه، لتتعانق تلك الألفاظ والكلمات مع المعاني، وتظهر معاً 

كفاتنة  تتراقص أمام عين ي المستمع والمتلقّ ي، كهذا المثال الذي نرصده للبحتريّ في سيني ته  التي وصف بها إيوان 

مشاهد الط بيعة الصامتة الاصطناعي ة والتي هي من صنع الإنسان وإبداعه، تلك القصيدة كسرى، وهو مشهد من 

راسة  التي سبق الحديث عن قول النُّق اد فيها، سواء الأقدمون منهم والمحدثون، والتي تتجد د ولا تبلى على كثرة الدّ 

 : 262غت الغاية في الجمال، يقول فيهاوالنقد وتكرار الن ظر والتبحر فيها، جاءت هذه القصيدة كلوحة  بل

 )من الخفيف(  

ــــد نّـــس  ــــي ع ـــمّــا ي ـ ــــفْس  ـــــنْـــت  ن ـ ـــــر         نـفسـي،  ص  ت ـ ــــبْــو  ــــدا كـــــــلّ ج   ـســفـّــعـــت  عــــن ج 

عـــنــي الــــدهّـ  عــــز  ـــيـن  ز  ـــمــــاس ـــــكْــت  ح  ت ـ ن كر  الـــتــ         و  ي، و   سيــمــــاسًــــــا مـــــنـــه  لــت عـــس 

ل  ل ووزيره الفتح بن خاقان، وتنكُّر الخليفة المنتصر بن المتوكّ  بعد حادثة اغتيال الخليفة العباسيّ  المتوكّ 

م نحو بقايا قصر كسرى وإيوانه بالقرب من م نطقة المدائن في العراق، للش اعر، خرج البحتريُّ من بغداد ويم 

هرب من حالة الحزن التي خي متْ عليه بسبب موت سنده ووليّ  نعمته الخليفة ووزيره، فجلس هناك بين جدران 

د  ياح تصفر في بقايا هذه الخرابة الد ارسة، والوحشة تخيّ م على المكان والموقف، فتنه  الإيوان المتهالكة، حيث الرّ 

ياح التي كانت تصفر في وشرع في قول قصيدته؛ ف إذا هي مليئة بحروف الصفير ال تي استلهمها من حالة الرّ 

المكان الخالي هناك، فهنا تشعر وقد أرخت حالة الشاعر النفسي ة بظلالها على المشهد بكلّ يته، فتجلت حالته في 

احدٌ لا يتجزأ، ولا ينفكُّ الواحد عن كلّ  كلمة  من كلمات تلك القصيدة، فغدا الشاعر وقصيدته كما لو أن هما كلٌّ و

 .263الآخر

وم  ثم نجده ينتقل إلى وصف صورة كانت على جدار الإيوان، كانت ترمز لمعركة أنطاكي ة، التي وقعت بين الرُّ

 :264والفرس، وقد حفظوها على جدران القصور، وذاكرة الأجيال، يقول

إ ذا  ة  أ نـــــص مــــا رأيــــت  و  ف  ـــيـــت  ب  ـــعــــرت  ا  ي ة  ــــك            اــــــــــــــــــــطـــــور   رس  ــــــــــــــــــن  روم  و 

ال نــــــو  أ نــــواث  ـــــا م  ـــــايــــم  فدّ  ـت  الـــحـــوف  ت  ـــفـــصُّ ـــال يزجـــــي   وان          ر  ــــــــــــــــوش  ـــــلٌ و   س  ـر 

رس  ـغ ـــــيــبــــي ص  ـــال  فــــــــختــــر  ي  ــــف  ـــ         ــــ لى أ صـــــــباس  ع  ـــن  الل  ــــرار  م  ـــض  ــــي اخـــف  ة  و 

ع   إ غـــنه  ــــوت  م  ــــفــــي خ  ـــــف        ه   ــــــــــــــــد يــــن  ي  ـــــيـــال  ب  ــــجرّ  ـــــراك  الـــــو   رس  ــاض  ج  ـمــم و 

ةً ثانية، وتصغي فما عليك إلا أن تمعن الن ظر في كلمات هذا المقطع، ثم تعيد نظرك في حروفه وكلماته مر  

ل وذلك من خلا بسمعك إلى جرسه الموسيقيّ ؛ حتى تجد نفسك أمام معركة حقيقي ة، وكأن  أحداثها تجري أمامك،

المنايا، عراك( وعليه أفضل دلالة، فنقرأ من مثل )ارتعت، تلك المفردات المعبّ رة عن الحدث خير تعبير، ودالة 

 وكلها نقلت لك صورة المعركة حي ةً مباشرة.

ثم نجده يواصل في وصفه للإيوان حتى صار معلمًا من معالم الت اريخ، وكما لو أنه جبلٌ من الجبال لا 

يتحرك من مكانه على مرّ  العصور وكرّ  الدُّهور، يقول
265: 

ــــنْ م   م  م  مْــــــــــــح           و  ــــل  ر  ـــع ام  ى ب ـ ــهْــو  يـــح  ي ـ ــــــــــش   ـ ــت ن ـــان  ب ـ ـــــن  الــــــسّ   ـــــرْس  ـــــل يـــح  م 
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ــــــدُّ أ حْــــــــــــي ا        ــــمْ ج  ـــه  ـــف  الْـــع يــــن  أ ن ـ ــــص  ــــء     ت ـ مْ ب ـ ــــه  ـ ل ـ ة  خ  ــــمْ إ ش ــــــــــار   ـــــــــرْس  ين ــه 

ـــــــــــت ى        ـــي  ح  ـــم  ارْت ــــي ـــاب ـ ــــل ـــي ف ـــــيه  ــــغْت ـ ـــــم  ي ـــــــــد اي  ب ـــــــت     ي ـ اه ـ ــــر  ـــــق ـ ــــــــــمْس  ت ـ  ل ـ

مح والسنان، كلُّها تتشاب ة على جدار الإيوان، قد ك في هذه الوقعة، إن ها لوحة جداري ة معل قفالتُّرس والرُّ

سها بيده؛ ظنًّا منه بأن ها حقيقي ةٌ وليست رسمًا وحسب.  أغرت الش اعر أن يتلم 

وهكذا نجد كيف أن  الكلمات امتزجت بمعانيها وذابت بين طي اتها، فلا فروق بينها ولا حدود، ليخرج 

 .266الشعريّ خالصًا كما لو كان روحًا وجسدا علينا هذا البيان

 

 .التكّرار ومدلوله:2.1.3.2

وقد استخدم الشُّعراء التكرار في قصائدهم، كأسلوب فنّ يّ  يظهر من جمال اللغة ويخرج من مكنونات 

بقوله: "يحافظ  دلالاتها، حيث يمنح التكرار للغة أهمي ة ومعنىً زائداً، وإنّ مهمة التكرار هي وكما عب ر عنها وادي

عر، ولا تكاد تخلو منه قصيدة شعري ة 267على الهندسة اللفظي ة والعاطفي ة للعبارة "، وهو موجود في كلّ  قصائد الشّ 

إلا  ما ندر، ولم يأت التكرار في القصيدة عن عبث؛ وإنما عن دراية وعلم، لما للتكرار من مزايا وخصوصيات 

ويسلّ ط الضوء على معان جديدة يقصدها بقوله ويريدها، وليس آخرها  من خلالها يستطيع الشاعر أن يكشف

تأكيد المعنى في قلب الس امع، تقول نازك الملائكة: "التكرار يستطيع أن يغني المعنى ويرفعه إلى مرتبة 

ل هذا التكرار نفسه بالشعر إلى اللفظي ة المبتذلة التي يمك ن أن يقع فيها الأصالة... وإلا فليس أيسر من أن يتحو 

 "268أولئك الشُّعراء الذين ينقصهم الحسُّ اللغويُّ والموهبة والأصالة

ون التكرار وقد يكون التكرار على مستوى الكلمة الواحدة، أو على مستوى الجملة، ومن جهة ثانية قد يك

ار في شعر التكربذات الحروف، أو يطرأ عليها تغيير صغير، ولكن تبقى ضمن الدائرة، وكثيرًا ما جاء أسلوب 

ة وذلك للارتباط الوثيق بالواقع الموصوف، حين  ر مشهد يالطبيعة عند البحتريّ، حت ى صار ظاهرة عام  تكر 

 البيئة الطبيعي ة يوميًّا، أو شهريًّا، أو فصليًّا، من شتاء وصيف وربيع وخريف وسوى ذلك ..

ره، يقو  : )من السريع(269لنطالع على سبيل المثال مما قاله البحتريُّ وكر 

وق          ــــــــــر  ع  الْــــــــــــب ـ ــــك  الْآ ن  أ لـــــــم  يْـــــــت ـ ــــــــأ   أ ر  ــــنْ ح  ـــةٌ ع  ـــــرف ـــــض  يمْ ش ــــــعـلٌ م   قـر 

ـــ ه           ب ـ از  ض  أ جْـــــــــــــو  ـــــــــعْر  ض  ت ـ ـــــي ع ـــــــــار  ـل  الـــــشُّقوقـيف ـ ـــــرم  ــــــبت  ف ـ ـــــوى خ   ن  س ـ

ق ـــــى          ــــــــــلْت ـ ف  ن ــــــــــظ ارًا إ ل ــــــــى م  ـــوجْـــــه  ط  د   أ شْــــــــــر   ــــل ـيــقجْــــــل ـــة  ي ـــــلـــق ــــاه ا ب ـ

ط ــــــــال ع  الـــــــش مْس   ـو  ـــــــد           ب ـ ـــــــوع  ـــنْد  الـــشُّ ع ـــــــل ــــى م  ــــــوء  الـــش مس  ع  ثل  ض  وـــــــم   قر 

باح والمساء، فالشاعر قد خلق علاقة متينة  ينهما، فلا تكاد بفعلاقة قصر المحبوب مع الش مس لم تنقطع في الص 

 تغيب عنه أو عن ذاكرته، بحال من الأحوال.

ننظر وقد أعطى أسلوب التكرار هنا للمفردات حركة وحيوي ة، كما كان هذا التكرار ملفتاً لنظر الس امع 

لها ويقف على المعنى الذي أراده الشاعر  رة، يتأم  بطبيعة الحال؛ ما يجعله يصغي باهتمام  إلى تلك الكلمات المتكرّ 

 ،270من ورائها
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، تنبض بالحيوي ة والن شاطوهكذا، لا يزال التكرار في القصيدة حتى   .يحيلها إلى روح  حي ة 

 

 .الاشتقاق ومدلوله:3.1.3.2

دًّا، بألفاظها ومفرداتها، وأن  مصدر هذا الغنى هو الاشتقاق  ، في أن  اللغة العربي ة لغة غني ةٌ ج  ما من شكّ 

ق لوناً جديداً من المعنى، حاول الشعراء الصرفيُّ للكلمة، فهناك عد ة اشتقاقات للكلمة الواحدة، يعطي كلُّ اشتقا

ع الجميل المحمود،  لحاجتهم أن يستغلُّوا هذا الجانب من اللغة؛ حتى ي ضْفوا على قصائدهم هذا التلوين والتنوُّ

والذي يعطي معاني مختلفة للكلمات المتقاربة، ويدلُّ على تمكُّن هذا الشاعر أو ذاك من الاستخدام الأمثل لل فظة 

ة، ويكون المجال أمام الشاعر مفتوحًا في استخدام أنسب الألفاظ في بعض المواطن من القصيدة، دون الواحد

غيرها، مما يخدم الفكرة ويقوّ ي المعنى المراد في هذا الموطن أو ذاك، " فعلى الاشتقاق أجمع أهل اللغة ـ إلا 

نّ  مشتق من الاجتنان،  من شذ  منهم ـ أن  للغة العرب قياسًا، وأن  العرب تشتقُّ بعض الكلام من بعض، وأن  اسم الج 

"، ويستدلُّ بمشروعية الاشتقاق وبأنه جاء 271وأن  الجيم والنون تدلان أبداً على الستر، وأن  الإنس من الظهور

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة سبحانه وتعالى حين قال: "أنا الرحمن وخلقت الرحم وشققت 

 ".272من اسمي لها

ة واحدة؛ فأن يكون أمامي ماثلًا من الألفاظ خمسةٌ لمعنى ما؛ أفضل بكثير من ألا يكون معي سوى كلم

ية اختيار الأنسب والأكثر دلالة على المعنى المراد، فجاء الاش تقاق اللفظيُّ ما يعطيني مساحة أوسع من حرّ 

 وكأن ه فقط لخدمة فلسفة الشاعر وخياله الأدبيّ.

لك بالنّ سبة للموضوع الصرفيّ للكلمة، ويعتمد على بنى لفظي ة لها ذات الصفات، أو تكرار ذات المفردات "وكذ

التي لها ذات الخصائص، كالصيغ الاشتقاقية، كاسم المفعول، واسم الفاعل، مما يساعد على تأكيد الفكرة 

ل داعمًا رئيسيًّا لدلالة ذلك النصّ    ."273المعروضة والمقصودة، ويشكّ 

وكما أسلفت، فحينما يكون أمام الشاعر مزيد من الاختيارات ما بين اشتقاقات عد ة للكلمة  الواحدة، فهو 

، سيقوم باختيار ما يناسب استشهاده ويخدم فكرته التي سيعرضها ويأتي على ذكرها وتصويرها للآخرين، كلا ش

يؤد ى المعنى المراد على أكمل وجه  إلا بها، فالصفة وكلُّ واحدة من هذه الاشتقاقات لها مدلولها الخاصّ بها، لا 

المشب هة لها دلالة، تختلف عن اسم المفعول، والاسم المفعول غير اسم الفاعل، غير ظرفي ة الزمان أو ظرفي ة 

نة، والبنية المكان، غير اسم الآلة غير اسم التفضيل... وهكذا، يعبّ ر عن ذلك السُّليم بقوله: "لكلّ  بنية  دلالة معي  

د نوع الكلمة، هل هي من الأسماء، أم الأفعال، أم المشتقات، أم المصادر، وكلٌّ من هذه الأنواع  من ضمن ما يحدّ 

اع، ومسموع، أوصافٌ، لكن  سامعاً يدلُّ على الحدث ومن قام  له بنىً فرعي ة، ذات دلالات معي نة، فسامعٌ، وسم 

اعًا على كثرة الحدث، و  ".274مسموعًا على الحدث ومن وقع عليهبه، وسم 

عر عمومًا؛ فهو في  ع الغنيُّ ـ والذي يثري النص  وينوّ عه ـ لازمًا في الشّ  وإذا كان هذا الزخرف والتنوُّ

دة والمناظر والمشاهد التي يفرض وجودها شعر  شعر الطبيعة من باب أولى، لكي يخدم تلك الألوان المتجدّ 

                                                             
ائي، )رسالة جامعية، : سهاد حمدان أحمد السامرحق(، البلغة إلى أصول اللغة، تـه1307أبو الطيب محمد صديق خان الق ن وجي)ت  271

 (.114جامعة تكريت، بلا ت: ص
ت، لبنان، دار الكتب ، )بيرو7، ج3السنن الكبرى، تحق: محمد عبد القادر عطا، ط ،هـ(458أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقيُّ)ت  272

 (.41م: ص2003هـ ـ 1424العلمية، 
 (.147ـ  146دراسة تطبيقية في الشعر الحديث، )الأردن، وزارة الثقافة، بلا ت: ص سامح الرواشدة، ب ت، مغاني النصّ   273
لاليّ في القرآن الكريم، ب ت، )المملكة العربية السعو  274 م: 2006دية، دار ابن الجوزي، فريد السُّليم، الخلاف التصريفيُّ وأثره الدّ 

 (.62ص
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لالة من وصف الطبيعة، وهذا ما وجد ناه فعليًّا في شعر الوصف عند البحتريّ، حيث الاستخدام الأمثل لاتساع الدّ 

ج  المعاني حيث أراد لها الشاعر أن تخرج، وذلك بأجمل وأقصر  خلال توظيف الاشتقاق اللفظيّ  للكلمات، لت خر 

 : )من الكامل(275طرق التعبير، نأخذ على سبيل المثال قوله وهو يصف الفرس في ميدان القتال، يقول

 ج  درْ  ــــــم  ـــــاب  الــــتـك  ـــــي  للــــاؤه ، ط  ـشــــــأحْ           و  ــــط  ــــنْ ــــم  ـــد وّ ب  ــــع  ـــزْو  الــــلى غ  ـــنْ ع  ـأع  ــــف

غ  ــــــش ى الـــــع ، أغــــاط  ـــر  ســق  ــأشْ ـــا بــــإمّ  ثْ ــــنْه  بـــم            ىـــو   ج  ـــــأجّ  ـــت  ــــم  ـــــب  الـــــك وْك  ــــل  الــم 

ج  ـــــــض  ــــير  م  ـــــاه  غ  ــــق  ـــلْ ــــما ت  ـــــد م  ف  ـــــب          ه  ــــــــــــــطاف  ــــــتْ أعْ ـــل  ــي ةً ط  ــــل  ش  ــــرْب  ـــــت س  ـم    ر 

، ك  ــسّ ـــــي الـــافــــم  ص  ـــــأوْ أدْه   اد  نْ ـــي  ــــــرٌ ب  ـــظ ه  ــــيّ م  ـــك مــــت  الـــحـــت            ه  ـــــــــــــأنّ ـــــو   د ج  ــــــر 

مٌ، ي  ــــض   نـــ الج  ــــيــــه          ه،ــــوب  ــــؤب  ـــن ش  ــوْط ، مــسّ ـــــج  الــهيــــر  يــن ح  ــب  مــائــج   ج  ـــرْف  ــــق  الع  ــر 

اق  ــــتْ م  ـــفّ ـــخ   طْ ـــو  ، ف  ــئ  ـــع  و  ي بـــجْ ـــي            ه  ـــــــــــــنّ أ ــــول  ــــه  مْل  ــــر   ج  ـــــــه  رْ ـــمْ ي  ــــج  لـــال  ــــة  ع  ــر 

، ي  ـــق  ــــــب  ي  ــه  ـــــأوْ أشْ  ه  ــــــــــــــض  ـــــق  اء  ر  ج  ــــجْ ر  ـت  ــــم  ــــة  الـــجّ ـــن  اللّ ـــتْ ـــم  ـــنٌ كـــتْ ـــم            يء  و   ر 

لــــجــــح  ـــى الـــفــخـــــت   ، و   ج  ـــــــــــل  ـــدُّمْ ــــالــق  كـــت ألّ ـــض  م  ـــــي  ـــبْ ي أـــف        ه ،ــــن  ل بان ـل غـــوْ ب  ـــــول 

فة المش ب هة، بمدلولها على الثبوت، حت ى بات حصانه في كمال صفات نجد في هذا النصّ  وقد طغت الصّ 

ة، ثابتة لا تتغي ر، فنراه أكث ر  من اشتقاقات )أبيض، أشقر، أدهم ....الخ(، ثم استخدم صيغة  الحسن والجمال والقو 

متألقّ، مترجرج، اسم الفاعل، والتي تشير بمدلولها على المبادرة والقيام بالعمل، فنجد على سبيل المثال )ساطع، 

ةً،  صافي، متأجج، ...الخ(، وحين تجتمع الصفات مع بعضها؛ تفيد معنىً جميلًا يتمث ل  في الخيل، جمالًا، وقو 

 .276وأصالة

فالاشتقاق في اللغة كما نرى، شك ل رافداً غزيرًا، ومصدرًا ثريًّا من مصادر الد عم للُّغة، أثرى اللغة 

مواكبة العصر، وكانت بذلك صالحة لكلّ  زمان ومكان، وإلا  فلولا الاشتقاق؛ كيف كان ورفدها بما مك نها من 

ا استجد  من أمور وأشياء ومواضيع في عصرنا الحالي! يعبّ ر عن ذلك الصالح  بإمكان هذه اللغة أن تعبّ ر عم 

ب عن أصولها من فروع، وما تكاثر من بقوله: "قد أصابت  العربي ة بأنواع الاشتقاق ثروةً لغوي ةً واسعة، بما تشع  

ها من صنوف وألوان، فكان العمل الاشتقاقي حركة حي ة، دائمة، تلد للغتنا كل  لحظة  مولوداً جديداً، وتلبّ ي  موادّ 

 ".277للأحياء أدق  مطالب التعبير

بيع كثيرًا، علاوةً على قصيدتنا محلّ  الب بيع حث، لوقد تكل م البحتريُّ وجاء على ذكر الر  ه في الر 

ام اشتقاق اسم مقطوعاتٌ ووصفٌ وكلامٌ كثير، فنجده في هذه المقطوعة الت الية وقد أكثر في قصيدته من استخد

لالة على الحدث، يقول: )من الطويل(  الفاعل، لما فيه من الإشارة والدّ 

م          ر  ـــــكّ  ــــب  ـــم  ــــع  الــــيـبر  ـــس  الـــــيـــلـغـــر  ت  ـــم ت  ـــأ ل   شــــاك  م  ـــا حـــو  ر  ـن ـم  ـــاض  الــيرّ  ــي  الــن و   ش 

س   لّ ــــان  مــــرعــــو  ل  ــش ّ ــى الـــا و  ر  ن ــت  ــم  ـــــف  الـــخائ  ـــــص  الـــخـــل  ش  ــلُّ ــس  ــت            فــق  ـــــــم ي  ــــتاء  و   كّ 

ر  ــــح  ــت  ــــم  ـــــؤ  الـــؤل  ـــل  ـــوط  الــــقــا س  ــيهــل  إ            ىن ــــــث  ــــــا انْ ا إ ذ  يه  ــــر  ف  ــــق طــــوط  الـــقــــأ ن  س  ـــك    دّ 

د  ض  ــــــش مــــــه  الـــتـل  ـــاب  ـــــإ ذا ق هـيــــــــس  ر  ر  ــــــــن  ـــم  ـــوان  الــح  ـــالأ قال  ــقــها ص  ـيـــل  ــع            اــــاء   وّ 

ر، الخائف(، تشعر بحالة الاستقرار والدائمي ة  ر، المتحدّ  ر، المتنكّ  فمن خلال استخدامه لاسم الفاعل )المنوّ 

بة، والتي منحت شاعرنا كل  معاني الجمال التعبيري ة، فزخرف ألفاظه ونسجها كما  بيع ومشاهده الخلا  لجمال الر 

                                                             
 .203ـ  402البحتريّ، الديوان، ص  275
 .39، صفي شعر الطبيعة العباسيّ  التشكيل اللغويُّ العف وصيام،   276
 (.328م: ص2004، )لبنان، دار العلم للملايين، 16فقه اللغة، ب ت، طصبحي الصالح، دراسات في   277
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عة، فنحن أمام صورة كاملة ل بيع الزاهية، وأزهاره المتنوّ  ز، يشبه إلى حدّ  كبير ألوان الر  و أن ها وشيٌ يمانيٌّ مطر 

باً مشدوهًا، كذلك تخل ل هذه المقطوعة  متكاملة، فيها من الصوت والحركة واللون، ما يجعلك تقف عندها متعجّ 

تعني: منثور، ما دفع الصالح يمثّ ل لهذه الن احية بقوله: "كأن  حركة الشعري ة صيغة اسم المفعول )نثير( والتي 

ها، تشبه كثيرًا قوالب صنع السبائك الذهبي ة ها، على حدّ   ".278الاشتقاق تنشئ لمشتق اتها صيغاً مقدودةً على قدّ 

 

 .الأسلوب ومدلوله:4.1.3.2

ول إلى هذه وتأثُّر، حيث يسعى الشاعر للوصعرفنا كيف أن  علاقة الش اعر بجمهوره، هي علاقة تأثير 

عة، ومن الغاية ـ وهي جعل المتلقّ ي يتأث ر بما يقوله ـ ويت بع في الوصول إلى غايته ويستخدم وسائ دة ومتنوّ  ل متعدّ 

 هذه الأدوات والوسائل المساعدة كانت اللغة، والصورة، والصوت، والموسيقى، والأسلوب كذلك.

يتمي ز عن غيره من النُّصوص بأسلوبه الممتع الجميل، وبحسن سبكه، وجمالي ة فكرته، مع جمالي ة  فالن صُّ الأدبيُّ 

، كما أشار لذلك وادي بقوله: "إن  للأدب أسلوباً خاصًا في صياغة مضامينه، لا يعتمد  عرضها بأسلوب  خاصّ 

، يستخدم لغة ت صويري ة تثير الانفعال لدى المتلقّ ي في ذات على التقرير والمباشرة، وإنما أسلوبه ذو نسق  خاصّ 

م له فيها المعرفة والعلم  ".279اللحظة التي تقدّ 

صل الأسلوب  يفبجمال الأسلوب يزيد الشاعر من جمال فكرته، ويزيد من تأثيرها على المتلقّ ي، وبهذا قد 

 في حدّ  ذاته إلى غاية، بعد أن كان وسيلة.

ي علاقة تبادلي ة، تحكمها كلماتٌ وأسلوبٌ فنّ يٌّ جميل، فالجمال يكمن خلف فالعلاقة ما بين الشاعر والمتلقّ  

ما يخلقه الشاعر من إبداع لغويّ، وخلف ما يستخدمه من إشارات في العبارات التي ينتقيها وفي أسلوب رصفها 

ل شوقي ضيف: "إن  الأدب ليس وتأليفها، لتخرج بحل تها النهائي ة كعروس  جميلة  تتباهى وتتغن ج تيهًا ودلالا. يقو

حصيلة نفوس شاذ ة، وإن ما هو حصيلة نفوس  ممتازة، والأدباء يختلفون في تصوير ذلك، منهم من ينفذ إلى 

ا قويًّا من دواخلنا، ومنهم من يظلُّ على السطح، لا  نا هزًّ أعماقنا، في حياتنا الإنساني ة، فلا نكاد نقرأ له حتى يهز 

ق ولا يتغ لغل، وهذا ما يحتاج إلى تنظيم هذا الشعر تنظيمًا نشعر معه بارتياح  بالغيتعم 
280." 

ة، تجل تْ في جملة  من أشعارها، ونقف هنا عند البحتريّ   وقد كان لشعر الطبيعة في العصر العباسيّ  أساليبه الخاص 

التجديد في دلالة الألفاظ، ويبعث وقد مزج بين أساليب الجملة الخبري ة والإنشائي ة، لي حدث  ويخلق ظاهرة من 

ه الشعريّ ، يقول تْ معنا في طي ات هذا البحث: )من الكامل( 281الحياة من جديد بنصّ   في قصيدة  مر 

ــــه   ــــــذ تْ ظ ـ ( ز  ــور  )الـــص  أخ  ي ة  ــــــح  ـــــــــن  الـــــــــص  ــــــــن ةً          ع ـــيْ ال  باً م  الْ  اء  ر  فْ ـــج   اء  ر  ــم  ـــــــح  و 

بْ يْ ب  ر  ن س ــــــج  الــــــــ ـــه  ع  ل ـــــر  ــــــــةً      ب  يْ ا د  ع  ـــــــوه ـــــر  الأ نْ  ـــــــنْ م      ـــــــــاج   اء  ــــــو  ـــار  ب الأ نْ ــــــو  ج 

ــــه  ــــــــــم  ب ك ــــــت  الس   ذ  اء  ب ـ ــــــه  اذ  د م  ا ر  ــــــنْ ا          ف  ــــــوع  ــــــب س ــــــم  ع  ــــــد تْ ت ـ  اء  ـوم  س م  ــن ج   ـــــغ ـ

ــــــض  ف   ــــــل ـــــة  خ  ـــمْ ر  ـــــي ح  شْ اء  ن ـ ــــــي ه  ـــن م  و  ـــــــل ة  ص  ب  ـــــــــوك  الــــــــر  ا          ح  ح   ء  اــر  ـــــــفْ ــيع  و 

هْــــر   ـــه           ز  ــش وب ـ ي اض  ي ـ هْــــر  الـــــرّ  بْ ع ـــل ى ز  اشْـــــر  ـــف ـ ــــهْـــب ـ ة  الــص  هْــــر  ز  ـــد ود  و   ــــاء   الــــخ 

ت بْـــع ـث  الــ          ش   ــوم  و  م  ي الْـــه  نْـــس   ـ ة  ت ــــهْـــو  ـــــنْ ق ـ ــذ  م  ـــي الْأ حْـــــــــــوق  ال ـ ـــل  ف ـ ـــدْ ض   ـاء  ـش ـــي ق ـ

                                                             
 .328صبحي الصالح، دراسات في فقه اللغة، ص  278
 (.47م: ص1982طه وادي، جماليات القصيدة العربي ة، ب ت، )مصر، دار المعارف،   279
 (.55، )مصر، دار المعارف، بلا ت: ص9شوقي ضيف، في النقد الأدبي، ب ت، ط  280
 .6\1البحتري، الديوان،   281
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ل أربعة أبيات، فطبع بذلك صورةً   حقيقي ة عن نجد البحتري  وقد اختار أسلوب الجملة الخبري ة في أو 

ل تها الخضر بيع ومشاهده من كلّ  جانب، وقد لبست  الأرض  ح   اء الجميلة، لتتركالقرية وهي محاطةٌ بمناظر الر 

 أثرها في وجه المتلقّ ي سعادةً وحبورًا بهذه الأجواء الربيعي ة الرائعة.

ره الشاعر في هذه الأبيات، وتكون الصورة كاملةً ماثلةً بلا ثلب  فيها ولا  ولكي يكتمل المشهد الذي صو 

مر، وطلب ممن نقص؛ ختم أبيات الجمل الخبري ة في البيت الخامس، وقد استخدم الأسلوب الإنشائيّ، فأصدر الأ

، فالأجواء جميلةٌ، لا تحتمل إلا الجميل أيضًا ر الصفو  يسمعه بأن يحتسي القهوة وينسى الهم  وك ل  ما يكدّ 
282. 

 

 .الوزن والقافية في شعر الطبيعة عند البحتريِّّ:2.3.2

 

 .الوزن والقافية في العصر العباسي عامة:1.2.3.2

الفنون الجميلة، التي تهوي النفوس إليها، فهو كالموسيقى والتصوير تقد م معنا أن  الشعر واحدٌ من تلك 

والرسم، بل وتجد الشعر وهو يتوجه إلى عاطفة المتلقي، فيدغدغ مشاعره ويحرك أحاسيسه ووجدانه، معتمداً 

نها، بحيث في ذلك على انتقاء كلماته، واختيار جمله وتراكيبه، "وكذلك في تتالي المقاطع فيه والانسجام التامّ  بي

 ".283تتردد ويتكرر بعضها فتسمعه الآذان موسيقى ونغمًا منتظمًا

فالشعر له خصوصيات موسيقية، آتية من القافية والوزن، وقد كانا محط اهتمام الد ارسين القدامى، فهذا 

لب لها ابن رشيق يقول: "الوزن أعظم أركان حدّ  الشعر، وأولاها به خصوصي ة، وهو مستمل على القافية، وجا

ضرورة، غلا أن تختلف القوافي فيكون ذلك عيباً في التقفية، لا في الوزن، وقد لا يكون عيباً كمثل المخمسات 

أما الخليل بن أحمد الفراهيدي فهو أول من أسس أوزان الشعر، حيث أجال نظره مدقّ قًا في  ".284وما شاكلها

ما هو معروف من علم العروض، ثم زيد عليها  تراث العرب الشعريّ، فاستخلص منه خمسة عشر وزناً، على

 ".285وزنٌ آخر، وهو الذي أطلق عليه أبو الحسن الأخفش اسم "المتدارك

ت، والتي وقد كان شعراء العباسيين على علم ودراية بهذه الأوزان، ونظموا قصائدهم وفق تلك التفعيلا

رًا ملحوظً مثلت الوحدات الصوتية في الشعر، ومما امتازت به الحقبة العباس ا عما سبقها من ية التي شهدتْ تطوُّ

ورفاهية  العصور، وانتشر فيها الغناء والشراب والقيان وما تبع ذلك من انغماس كبير بالملذات والشهوات

ناء، لأن  فيها العيش، ما جعل الشعراء يميلون ويفضلون العمل على الأوزان القصيرة والمجزوءة، لمناسبتها للغ

اسية، وخاصة نعومة تلائم واقع الحال، في حياة الترف والقصور التي اشتهرت بها الخلافة العبعذوبةً وحفة و

 في حاضرتها بغداد، فعرف الناس حينها الطرب واللهو والألحان وما إلى ذلك...، 

ئم فبحر المجتث ـ على سبيل المثال ـ والذي نظر إليه بعض النقاد نظرة استصغار، فإنه مقرب من النفوس، وملا

جداً للموسيقى والغناء، لذلك اكثر الشعراء العباسيون النظم على تفعيلاته، وإن كان استخدامه قليلًا في شعر 

 .286المتقدمين، كما أشار لذلك أبو العلاء المعري

                                                             
 .45العف وصيام، التشكيل اللغوي في شعر الطبيعة العباسي، ص  282
 .7موسيقى الشعر، صإبراهيم أنيس،   283
 .124\1العمدة، ابن رشيق،   284
هـ ـ 1410، ب ت، )الموصل، العراق، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ناظم رشيد، الأدب العربي في العصر العباسي،  285

 (.9م: ص1989، )مصر، الهيئة المصرية للكتاب، 1وحسني عبد الجليل يوسف، موسيقى الشعر العربي، ج .(83ص م:1989
 .83ناظم رشيد، الأدب العربي في العصر العباسيّ، ص  286
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درج الشعراء في العصر العباسي على تلك الأوزان المعهودة، وكذلك جددوا فيها ونظموا على أوزان 

ئمة أكثر للذوق في عصرهم وتتوافق مع متطلبات ذلك العصر، وكان أول من جدد في هذه غيرها، وجدوها ملا

الأوزان عبد الله بن السميدع البصري، الذي عناه أبو الفرج الأصفهاني بقوله: " أخذ العروض من الخليل بن 

ك رزين العروضيّ، أحمد، فكان مقدمًا فيه، وكان يقول أوزاناً من العروض غريبة في شعره، ثم تبعه في ذل

ة، وجعل أكثر شعره من هذا الجنس فأتى ببدائع جم 
287." 

، وذلك من رجع بعض الشعراء إلى بعض الأوزان المهملة، والتي كان ول دها الخليل بن أحمد الفراهيدي

 عكس دوائر البحور، واستعملوها في نظمهم للقصائد، ومن ذلك على سبيل المثال:

الطويل، بحر الممتد: وهو عكس المديد، وبحر المتوافر: وهو محرف الرمل، " بحر المستطيل: وهو عكس 

 ".288وبحر المتئد: وهو مقلوب المجتث، وبحر المنسرد: وهو مقلوب التفعيلتين الأخيرتين من بحر المضارع

لان معاً الوحدة الموسيقية للقصيدة الشعرية عريّ  ، فهي قرار كل بيت ش289ولا شك أن  القافية مع الوزن تشكّ 

ونهايته، وقد أحدث الشعراء العباسيون فيها تجديداً وتطويرًا أيضًا، تمامًا، مثلما فعلوا بالأوزان من قبل، فكان 

عندنا على يديهم ما يسمى بالمخمس والمزدوج والمسمط، المسمط وهو الذي يتألف من أدوار، تعتمد جميعها 

الأدوار تتألف من أربعة أشطر، تتفق على قافية واحدة على ركيزة واحدة، هي عمود المسمط، وكل دور من هذه 

 .290عدا الشطر الأخير، فإنه يختص بقافية تشبه قافية العمود التي بدأ بها الشاعر

حد في الشطرين أما المزدوج: فهو الذي لا تط رد  فيه القافية في الأبيات، بل تختلف من بيت لآخر، لكنها تت

 شعر التعليمي.المتقابلين، كما هو الحال في ال

وأخيرًا المخمس: وهو شبيه بالمسمط، من حيث الاعتماد على الأدوار، كل دور من خمسة أشطر، تكون الأشطر 

الأربعة الأولى مت حدة في القافية، أما الخامسة فهي ثابتة كما لو أنها لازمة، ومثاله محمسة أبي نواس والتي يقول 

 :291فيها

 نـــشــركـــم الـــعــــاطـــــــــــــر   ومــــا شــــذى   مــــــــا روض ريـــــحـــــانـــــكــــم الـــــزاهــــــر          

 ــر  ــبتـم لـــم يــــبق لـــــــي نــاظـــوحـــــق وجــــــــدي، والـــــهــــــــوى قـــــاهـــــــر           مـــــــذ غــــــ

 ــابروالــــقـــلـــب لا ســـــال  ولا صــــ                                                

 

 .الوزن والقافية في شعر الطبيعة عند البحتري:2.2.3.2

ا على مرّ  العصور وكرّ  الدهور، ويعزو  عر قديمًا، وأولوه  اهتمامًا خاصًّ لا شك  بأن  العرب عرفوا الشّ 

النقاد سبب بقاء الشعر وحفظه وانتشاره إلى سببين اثنين: ـ أولهما: القيمة الفنية التي تمت ع الشعر بها، ـ بعض 

. وما هذه 292وثانيهما: تلك الموسيقى التي ترتاح لها الآذان، وذلك الإيقاع الذي يساعد على الحفظ والتذكُّر

جاه من حالة انسجام موسيقي في النص، الأمر الذي ع د  الموسيقى التي نعنيها هنا؛ سوى الوزن والقافية، وما ينت

من أخصّ  خصوصي ات الشعر العربي ومميزاته، ويتجلى ذلك من خلال تعريفات القدامى للشعر على أنه: "كلام 

                                                             
 .160\6الأغاني،   287
 .(221صم: 1973، )القاهرة، دار المعارف، 2طمعالم الشعر وأعلامه في العصر العباسي الأول، محمد نبيه حجاب،   288
 .392أبو فراس الحمداني، حياته وشعره، ص  289
 .86ناظم رشيد، الأدب العربي في العصر العباسي الأول، ص  290
ين الد ميري )ت  291 يروت، المكتبة ب، )صيدا، 1القادر الفاضلي، جهـ(، حياة الحيوان الكبرى، تحق: محمد عبد 808كمال الدّ 

 (.113م: ص2004هـ ـ 1424العصرية، 
 (.11: صم1999ـ  ـه1420أحمد حماسة عبد اللطيف، البناء العروضي للقصيدة العربية، ب ت، )القاهرة، دار الشروق،   292
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فه قدامة ابن جعفر، وكذلك نجد ابن خلدون ينحى في نفس الاتجاه؛ 293موزون مقف ى يدلُّ على معنى " كما عر 

ف لنا الشعر فقال: "إنه الكلام الموزون المقفى، ومعناه الذي نكون أوزانه على رويّ  واحد هو حين عر  

"، أما ابن رشيق في العمدة فيذهب إلى أبعد من ذلك، فقد حصر الشعر في أشياء أربعة: هي قافية 294القافية

 .295ومعنى ووزن ولفظ

بناء ى الشعر هي العنصر الأهم في الومن الملاحظ في جميع التعريفات اتفاقها على اعتبار موسيق

 الشعري، أو فلنقل: أنها ما تميّ ز الشعر عن غيره من فنون أخرى كالنثر والقصة وغيرها.. .

وهنا تبرز العلاقة واضحة، بين التشكيل الموسيقي للنصّ  من جهة؛ وبين المعنى المراد والمحتوى من 

موسيقى ما يتماشى مع الأفكار، ويتساوق مع المعاني، وتتجاذب جهة ثانية، حتى دفع البعض للقول: "بأن  خير ال

"، وهذا ما يعطي الصوت وظيفة إضافي ة، وليس فقط في الجانب الفني؛ 296نغماتها ونبراتها مع حالات النفس

 وإنما يعطيه وظيفة دلالي ة، وذلك من خلال الأثر الذي يتركه في نفس المتلقي والسامع.

موسيقى الشعر تنقسم إلى قسمين أساسيين هما: ـ موسيقى الإطار الخارجيّ  ويرى البعض أن  دراسة

)الموسيقى الخارجية(؛ ـ وموسيقى الحشو )الموسيقى الداخلية(، أما موسيقى الإطار الخارجي فيقصد به: الوزن 

، وفي 297والقافية، أما موسيقى الحشو فهي الإيقاع الموسيقي المتولد من تركيب الأصوات في البيت الشعري

هذه الفقرة، سأقف عند مثال  حيّ  لقصيدة شهيرة من قصائد البحتريّ، في موضوع الوصف، نقف على خصائص 

الوزن والقافية والتشكيل الموسيقيّ والدلاليّ لها، والتي أكث ر  البحتريُّ من استخدام هذه الأوزان في أغلب شعر 

 الوصف الذي قاله.

 

 .الوزن:1.2.2.3.2

نات الشعر وقد اعتبره ال نُّق اد ـ على مختلف العصور ـ العنصر الأهم  في التشكيل الشعريّ، وأحد أهم مكوّ 

". 298الرئيسي ة، نجد ابن رشيق ـ على سبيل المثال ـ وقد عد  الوزن "أعظم أركان الشعر وأولاها به خصوصي ة

"، فهو يمثّ ل أحد أهم الأسس 299الاته وتخيُّلاتهوالحقُّ أنه كذلك لأنه "الإطار الموسيقيُّ الذي يفرغ فيه الشاعر انفع

التي يبنى عليها جمال الموضوع، حيث مث لتْ الصورة الخيالي ة أولها، والتوافق والانسجام ما بين الكلمة ومعناها 

 .300ثانيها، وثالثها الوزن الذي يخرج الكلام بقالب  خاص  

ز  لها "بالساكن والمتحرك" والتي على أساسها تبنى  يقوم الوزن هذا على وحدات صوتي ة خاصة، ي رم 

ل مع تفعيلات أخرى ما يعرف بالوزن أو البحر. ومعلوم أن  أوزان الشعر على اشكال متنوعة  التفعيلة، والتي تشكّ 

وصور مختلفة، فمنها أوزان بتفعيلة واحدة أو مفردة وتسمى بحورها "الأبحر ذات الوحدة المفردة" ومنها بحر 

لرجز والمتقارب والمتدارك والرمل والهزج" وقد أسمتها الشاعرة نازك الملائكة بـ " البحور "الكامل وا

ر  ست  مرات ، ومنها أوزان بأكثر من 301الصامتة" وهي التي يتألف كلا الشطرين فيها من تفعيلة واحدة تتكر 

                                                             
 (.64م: ص1980زهرية، : عبد المنعم خفاجي، )مصر، مكتبة الكليات الأحققدامة بن جعفر، نقد الشعر، ت  293
 .665ابن خلدون، المقدمة، ص  294
 .119\1ابن رشيق، العمدة،   295
 .21\1حسني عبد الجليل يوسف، موسيقى الشعر العربي ـ دراسة فنية وعروضية،   296
 (.20م: ص1981محمد الهادي الطرابلسي، خصائص الأسلوب في الشوقيات، )منشورات الجامعة التونسية،   297
 .134\1ابن رشيق، العمدة،   298
 (.123م: ص2005دة، ، )الرباط، مطبعة المعارف الجديـه 8ـ  7بديعة الخرازي، الشعر عند نقاد المغرب والأندلس في القرنين   299
 (.12 ـ 11م: ص1987عبد العزيز شرف ومحمد عبد المنعم خفاجي، النغم الشعري عند العرب، )الرياض، دار المريخ،   300
 .32أحمد حماسة عبد اللطيف، البناء العروضي للقصيدة العربية، ص  301
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بسيط والمديد والخفيف والسريع تفعيلة أي: بوحدة مركبة، وهي التي يؤلفها تردد تفعيلتين، ومنها "الطويل وال

 والوافر..."، وقد أسمتها نازك الملائكة "البحور الممزوجة".

ع في  ولا شك  أن  الوزن ذو الوحدة المركبة مقد م وأولى من الوزن ذي التفعيلة الواحدة، لما فيه من التنوُّ

ع كما التناسب بين الحركات والسكنات، من هنا تمي ز البحر الطويل والبسيط ع ن غيرهما، لما فيهما من التنوُّ

سبق وأشرت  لذلك. والمثال الذي سأسوقه هنا هو ـ قصيدة وصف الذئب ـ عند البحتريّ، والتي جاءت على بحر 

الطويل، وهو أكثر بحور الشعر استعمالًا، واستخدامًا، في الشعر العربي، حيث جاء ما يقارب ثلث الشعر العربي 

اسمه من أطول البحور الشعرية على الإطلاق؛ حيث يصل عدد حروف التفعيلات ، وهو ك302على هذا الوزن

 .303فيه ثمانية وأربعين حرفًا، ولا يكاد يوجد بحرٌ آخر يضاهيه في ذلك

 

 .علاقة بحر الطويل بالمحتوى الشعريّ:1.1.2.2.3.2

دة والذي يتمثل بالوزن من جهة، اهتم  النُّق اد ـ ومنذ القديم ـ بدراسة العلاقة بين الجانب الموسيقيّ للقصي

وبين المعنى والمحتوى الذي جاءت به القصيدة من جهة أخرى، ولست  هنا بصدد بيان آراء النقاد في هذه المسالة 

وعرض أدلة كل فريق، وإنما ساقف عند المدرسة التي قالت بوجود تلك العلاقة الوثيقة بين الوزن والمعنى في 

ي المختلفة تفرض بحورًا مختلفة، ولهذا يجب في صناعة الشعر اختيار البحر المناسب القصيدة الشعرية، "فالمعان

للمعنى المناسب، حتى أن  تسمية البحور مشتقة من صفاتها طولًا أو انبساطًا وخفة أو انسراحًا وسهولة أو 

سي ة مع الإيقاع من دون أن اضطراباً.. وقد فطن الجاهليون لذلك وأنه لا بد  من موافقة المعاني في حركاتها النف

"، وفي ذلك دلالة على أن  قيمة وأهمية الوزن تتجلى في الدلالات التي تتولد عنه، لأن  الموسيقى 304يتغي ر الوزن

والإيقاع ترتبطان ارتباطًا وثيقاً بالدلالة؛ بل وقد تكون هي نفسها الدلالة في كثير من الأحيان، ومن هنا صح  

الأبيات الشعرية امتلاءً بالمعنى، وأكثرها حيوية هي تلك التي تتوازى فيها حركات الإيقاع  قولهم: "إن  أكثر

"، وهذا ما يؤكد فكرة أن  القصيدة كلٌّ لا يتجزأ ويكمل بعضه بعضًا، فالإيقاع 305الموجبة والحركات العقلي ة

لتي جاستْ في نفس الشاعر في هذا والموسيقى والبحر الذي يختاره الشاعر وتوافقه مع الانفعالات والعواطف ا

 الموضوع أو ذاك، كلُّ ذلك له قيمته وأهميته في التشكيل الشعريّ  بصورة  عامة.

وقصيدة البحتريّ  في وصف الذئب ـ والتي اخترتها كمثال هنا ـ تندرج تحت غرض الحماسة والفخر، 

ديوانه، حيث وصلت نسبة استخدامه  وجاءت هنا على وزن الطويل، والذي كان له خصوصيته مع البحتريّ  في

، وكذلك كانت له السيطرة في 306% من عدد أبيات ديوان البحتريّ 31من قبل الشاعر في الديوان ما يقارب 

%، وهي نسبة ليست قليلة، تدلُّ ـ بما لا يدع للشك ـ على أن  22.5مناسبات القول، حيث بلغت النسبة ما يقارب 

اختياره لوزن القصيدة، وفي تقليده لهم، لأن  الجميع متفق على أن  "الطويل هو الشاعر اقتفى أثر القدامى في 

الوزن الذي كان الشعراء يؤثرونه على غيره ويتخذونه ميزاناً لأشعارهم، ولا سيما في الأغراض الجليلة، وهو 

 ".307الأقدر على استيعاب المعاني

                                                             
 .69إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص  302
 (.72م: ص2004حميد آدم ثويني، علم العروض والقوافي، ب ت، )عمان، الأردن، دار صفاء للنشر،   303
 (.28ـ  26م: ص1989الآداب، ، )بيروت، لبنان، دار 2علي أحمد سعيد، الشعرية العربية، ط أدونيس  304
 (.305م: ص1992بي، عز الدين إسماعيل، الأسس الجمالية في النقد الأدبي ـ عرض وتفسير ومقارنة، )القاهرة، دار الفكر العر  305
 .215إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص  306
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ي: "غنه من الأعاريض الفخمة، الرصينة، التي تصلح وهو بحرٌ أشاد بقوته النُّق اد، يقول حازم القرطاجن

دّ  كالفخر، ومن شأن الكلام أن يكون نظمه فيه جزلًا، وقد كان مع البسيط مصدر إلهام للشعراء،  لأغراض الج 

ة وبهاء لما امتاز به من قو 
". وقال عنه عبد الله الطيب: "هو والبسيط أطول البحور واعظمها، وفيها رصانة، 308

أفضلها وأجلُّها، هو أرحب صدرًا من البسيط، وأطلق عناناً، وألطف نغمًا، وخفاء الجرس فيه جعله  والطويل

دّ   أكثر الأوزان صلاحية للأوصاف الملحمي ة ذات الصلة بتراث الماضي وتاريخه، وهو بحر الجلالة والج 

 ".309والعمق

لخروج مما لنفس الطويل، وهو يحاول القد اختار البحتريُّ في قصيدته هذه البحر الطويل لحاجته إلى ا

عة وقسوتها هو فيه؛ حصار من أكثر من جهة، فالحبيب الذي ابتعد عنه، والأهل الذين ناصبوه العداء، والطبي

ما السبيل همتمثلةً بصراعه مع الذئب. وقد رسم البحتري هدفه أن يصل إلى الثراء والغنى، والسفر والرحلة 

و البحر ذي هو فيه، وكل ذلك كان يتطلب الصبر والجلد وطول النفس، ووحده هالوحيد للخلاص من الحصار ال

لشاعر مجالًا االطويل القادر على الضلوع بهذه المهمة على وجهها الأكمل، وذلك من خلال تفعيلاته التي تعطي 

 ه.هذأوسع ليفخر ويبرز شجاعته ويسرد مغامرته، لهذا لا عجب أن يختاره البحتريُّ قالبًا لقصيدته 

ولا شك، بل ومن الواضح أن  هناك علاقة بين وصف الذئب كغرض من أغراض الشعر وبين البحر 

"، وكذلك 310الطويل، فهو البحر القادر على "أن يعطي إمكانيات للسرد، وللبسط القصصي، والعرض الدرامي

بكل أولئك الشعراء الذين كان كان الطويل مناسباً لاحتواء مشاعر الألم والحزن والتهميش والحرمان الذي لحق 

 لهم وقفات مع الذئب، بدأً من الصعاليك وحتى تصل شاعرنا البحتريّ .

لقصيدة، تأتي قصيدة الذئب عند البحتريّ من حيث البحر والوزن والقافية، في إطار الشكل العمودي ل

 وهذا من ميزات وخصائص شعر البحتري كما مر معنا في طيات هذا البحث.

ويل ويأتي على صور  ثلاث، وتعتبر جميعها صحيحة ومقبولة، إلا أنها تتفاوت في نسب استخدامها البحر الط

 ، فالوزن الأساسي لهذا البحر هو:311في الشعر العربي

 نــــفــعــولــن مــفـاعــيــلــن فــعــولــن مــفــاعــيــلــن       فــعــولــن مــفـاعــيــلــن فــعــولــن مــفــاعــيــلـ

 لطويل(ومن خلال تطبيق بسيط على قصيدة وصف الذئب للبحتريّ على تفعيلات هذا البحر نجده يقول: )من ا

عْــــــد ه     ـيْــــــن  و  ــــــــز  الْــب ـ ــدْ أ نْــج  ـو         أ أ حْــب ــاب ــن ــا ق ـ ـن ا م  ــز ل ـ ـنْــج  ـمْ ي ـ ل ـ ــــيْـــكًــا و  عْــــد ـنْ ــــش   ك ــم  و 

//"0/0//0   /0    /0//          0/0/            /0//0          //0/0        //0    /0/0     //0  /0//0    /0/0" 

 ــنولـن مــفــاعــيـلـــــــلــن فــعــفــعــولــن مــفـاعــيــلـن فــعــولــن مــفــاعـــلــن          فــعــولــن مــفـاعــي

وهناك في كل بحر من البحور الشعرية ما يسمى بالزحافات والعلل، ويقصد بها الخروج عن تفعيلات 

ع الذي يكسر رتم التكرار ويدفع عن المتلقي  البحر الرئيسية، وذلك لغاية فتح المجال للشاعر للإبداع والتنوُّ

أ هذا التغيير على "الحشو أو العروض والسامع السآمة والملل، فيحصل بتفعيلات البحر زيادة أو نقص، ويطر

                                                             
الغرب الإسلامي،  ، )بيروت، لبنان، دار2: محمد الحبيب بن الخوجه، طحقحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ت  308

 (.269ـ  268م: ص1981
إلى  443م: ص1989،)الكويت، دار الآثار الإسلامية، 1، ج3عبد الله الطيب، المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، ط  309

470.) 
 .(131م: ص2000)القاهرة، دار قباء للنشر والنشر،  ،العصر العباسيـ عبده بدوي، دراسات في النص الشعري   310
 .71إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص  311
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"، فإذا ما طرأ التغيير على أعاريض القصيدة الشعرية وضروبها فقط في جميع 312أو الضرب أو كلاهما جميعاً

 أبياتها، ولم يدخل على الحشو، يدعى ذلك بالعلة.

بأكثر مما  ي ذلكأما الزحاف: فهو التغيير الذي يطرأ على الحرف الثاني من السبب، ولا أريد التفصيل ف

 سبق، لننتقل إلى فقرة القافية وبيان ما يتعلق بها:

 

 .القافية:2.2.2.3.2

رونها ويبرزوا ميّ زاتها  فونها، ويؤطّ  وكذلك كانت القافية محط  اهتمام الد ارسين والنقاد، وراحوا يعرّ 

خصوصياته القافية فقالوا: "الشعر وأهميتها في التشكيل الشعريّ، حتى أنهم في تعريفهم للشعر جعلوا من احصّ  

هو كلام موزون مقف ى" وقد اعتبروا القافية الركيزة الأساسية في القصيدة، فهذا ابن جني يبين ذلك بقوله: "ألا 

ترى أن  العناية بالشعر إنما هو بالقوافي، لأنها المقاطع، وآخر السجع والقافية اشرف عندهم من أولها، والعناية 

، و "، وإنهم وإن تراهم اتفقوا على أهميتها في البناء الشعري، ودورها 313الحشد عليها أوفى وأهمبها أمسُّ

الأساسي في العمل الشعري؛ إلا أنهم اختلفوا في تعريف القافية وبيان حدودها وحروفها، فالخليل ابن أحمد يقول: 

ف الذي قبل الساكن، والقافية على "القافية من آخر حرف في البيت إلى اول ساكن يليه من قبله مع حركة الحر

"، وقد كان للأخفش كلام آخر في 314هذا القول ـ وهو الصحيح ـ تكون مرة بعض كلمة ومرة تكون كلمتين

تعريف القافية يقول: "القافية أخر كلمة في البيت، وإنما قيل لها قافية لأنها تقفو الكلام، وفي قولهم قافية دليل 

 ".315 الحرف مذك ر، والقافية مؤنثعلى أنها ليست بالحرف، لأن  

وهناك من اعتبر القافية حرفًا واحداً؛ ألا وهو حرف الرويّ، باعتباره يتكرر آخر كل بيت من أبيات 

 .316القصيدة، ولكن  هذا القول مرجوح وغير مأخوذ به

على دورها وبرغم هذا الاختلاف الحاصل بين أهل الاختصاص في تحديد تعريف القافية؛ إلا أنهم متفقون 

الرئيسي في التشكيل الشعري، وتأتي مرتبتها بعد الوزن في الأهمية، في بناء موسيقى القصيدة "فهي شريكة 

 ".317الوزن في الاختصاص بالشعر

ها ودورها فالقافية لها وظيفة ثنائية، الأولى في الصوت، والثانية في الدلالة، ومن هنا جاءت أهميت

في نصّ  البحتريّ  ذ القديم، ومن هنا نجد القوة والفخامة التي تمتعت بها القافيةالرئيسي في البناء الشعري ومن

القافية هنا والذي بين أيدينا، وهذا مناسب لشموخ وفخامة الموضوع الذي جاء على ذكره شاعرنا البحتري هنا، 

ةٌ وغير مقي د  نتهت بمتحرك.ة لأنها افي هذه القصيدة تتمثل في آخر مقطع صوت في البيت وهو "بدُّ" وهي حر 

ولا بد لنا في سياق حديثنا عن القافية من أن نتناول حرف الرويّ في الحديث؛ "إذ لا يمكننا أن نتناول القافية 

دون أن نقف عند الرويّ، الذي يعتبر أثبت الحروف، وهو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة كلها، ويتكرر في 

 "، فيقال لامية الشنفرى، وسيني ة البحتريّ .. وغير ذلك.318لقصيدةقوافي الأبيات جميعها، وإليه تنسب ا
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 .152\1ابن رشيق، العمدة،   314
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جد أن  الد ال هو الحرف يونلاحظ في هذا المثال أن  "الد ال" هو رويّ القصيدة، وإن  المتتبع لديوان البحتريّ سوف 

في المرتبة وللام ، الذي كان له نصيب الأسد في هذا الديوان، حيث استخدمه البحتريُّ كثيرًا، ثم جاء حرف ا

 الثالثة حرف الباء، ثم الراء،

ولم ينل هذا الحرف هذه الحظوة والمكانة عند البحتريّ وحسب؛ وإنما كذلك عند بقية الشعراء القدامى، 

لما يتميز به من خصائص ومميزات جعلته يرتقي هذه المكانة السامية، فهو في الترتيب الصوتي يأتي في المرتبة 

ند الخليل بن أحمد الفراهيدي، ويعتبر من الحروف المستفلة الصامتة، المرفقة في الحركات الخامسة عشر ع

، ما يناسب أغراض الحماسة والفخر، ويجعل القصيدة 319أثناء النطق، وهو صوت انفجاري مجهور لثويّ 

 الشعرية قوية وشديدة.

داد وتعطيها سعة في الامتوعلاوة على ذلك، جاء حرف الرويّ مشبعاً بالواو، التي توافق الضمة 

العز والكبرياء، الصوتي، وهذا يلائم حالة الشاعر النفسية، وهو لم يختر حالة الرفع إلا لما فيها من الشموخ و

 لأنه سعى للوصول إلى الغنى والذي بدوره سيحقق له التقدير والاحترام المنشود بين الناس.

الشاعر والتي يعبر عنها بشكل  أو بآخر بحركة حرف فلحركة الرويّ علاقة وطيدة بينها وبين نفسية 

 .320الرويّ، والتي تفصح بدورها عن طبيعة نفسية الشاعر ومزاجه في الحياة

 وخلاصة الأمر:

كون قوافي قصائدهم على حسب حالتهم الشعوري ة، والبحتريُّ شاعر أدرك قيمة  أن  الشعراء يحرّ 

 .321ه بعناية، ويختار الحركة المناسبة لحالته من باب أولىالموسيقى في الشعر، لهذا فهو يختار قافيت

 

 .البناء الجمالي لوصف الربيع:4.2

ورد ذكر الربيع في شعر البحتريّ  كثيرًا، وتحت أغراض مختلفة للشعر، من مدح ووصف وغزل 

د به، والذي سنت عرف على وغيره.. .وقد أضفى على الموضوع جمالًا فوق الجمال بأسلوبه الخاص الذي تفر 

ربيع ملامحه وخصائصه في هذه الفقرة، ويجدر بنا قبل الشروع ببيان خصائص البناء الجمالي في وصف ال

لربيع، ونستمتع اعند البحتري أن نقف عند تلك المقطوعات الشعرية والقصائد والأبيات التي ذكر فيها البحتريُّ 

وصف  د قراءتها بفراستنا خصائص الجمال فيبهذا الأسلوب الذي اتبعه البحتريُّ في وصفه، ونستجلي بع

 البحتري للربيع وما يتعلق به من آثار  تلحقه وتعد من لوازمه.

 ومن خلال بحثي في الديوان وتدقيقي به وجدت  التالي:

 

 .الربيع في شعر البحتري:1.4.2

ة هذه ي نهايسأقف فقط عند ما ذكره الشاعر البحتري في هذا الفصل وأجعل قصيدة البحث في الربيع ف

 الفقرة بعون الله. ومن خلال تتبعي لديوان البحتري وجدت تحت غرض المدح التالي:

يقول ويذكر فصل الربيع في قصيدة  يمدح بها أحمد بن دينار بن عبد الله؛ يصف مركباً له اتخذه في البحر، يفتتح 

 232ويعود تاريخ القصيدة إلى سنة  قصيدته تلك بالحديث عن الربيع، وقد أسهب في الحديث عن الربيع وأطال،

                                                             
 .54سليمان فياض، استخدامات الحروف العربية، ص  319
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 .107هجرس عبد الكريم، ص  321



64 

 

، ويقول عن القصيدة أبو هلال العسكري عن الصوليّ أن  عبد الله ابن المعتز قال: "لو لم يكن للبحتريّ إلا 322هـ

قصيدته السينية، وقصيدته في البركة، واعتذاراته إلى الفتح بن خاقان، وقصيدته في دينار ابن عبد الله، التي 

فه أحدٌ قبله، أولها )الم تر  تغليس الصباح المبكر( ووصف فيها حرب المراكب في البحر؛ وصف فيها ما لم يص

  :324". يقول فيها323لكان أشعر الناس في زمانه، فكيف إذا أضيف إلى هذا صفاء مدحه ورق ة تشبيهه

 )من الطويل(

شــــاك  م  ـا حـــمو            ر  ــــــــكّ  ــــب  ـــم  ـــع  الــــيـبر  ـــس  الـــيــــلـغـــر  ت  ـــم ت  ــأ ل    ر  ش  ــن  ـم  ــاض  الــيرّ  ــي  الـــن و 

س   لّ ــــان  مــــرعــــو  ل  ــش ّ ــى الـــا و  ر  ن ــت  ــم  ـــــف  الـــخائ  ـــــص  الـــخـــل  ش  ــلُّ ــس  ــت            فــق  ـــــــم ي  ــــتاء  و   كّ 

ر  ــــح  ــت  ــــم  ـــــؤ  الـــؤل  ـــل  ـــوط  الــــقــا س  ــيهــل  إ            ىـن ــــــث  ــــــا انْ ا إ ذ  يه  ــــر  ف  ــــق طــــال وط  ـــقــــأ ن  س  ـــك    دّ 

ف نـــإ فـــاب  ب  ـــشــــي            ر  ـــم  ـــــــــور  أ حــــُّ نـــن  الـــــيّ  م  ـــوان  ــــي أ رج  ـــــو  وض  أ خــــن  الـــم  د  ــر  ر  ـر   ض 

ج  ـــيـــثـــن د رّ  ن ــــه  م  ــيـــالـــأ ع          تْ ــــــل  ــــاي  ــمـــا ت  ـــبحً ـــاه  ص  ـــدى وافـــن ـــا الـــإ ذا م  ر  ـــــوه  ـــــــر  و 

د  ض  ــــــمش  ــــــه  الـــتـل  ـــاب  ـــــإ ذا ق هـيــــــــس  ر  ر  ــــــــن  ـــم  ـــوان  الــح  ـــال  الأ قــقــها ص  ـيـــل  ــع            اــــاء   وّ 

ويقول أيضًا في قصيدة يمدح بها الخليفة المتوكّل، ويرجع تاريخ تلك القصيدة إلى أيام دخول المتوكل مدينة 

 : )من الطويل(326، يقول في تلك القصيدة325هـ 244دمشق وذلك في شهر صفر من سنة 

ح  ـــــع  ـــب  الـــيـــى طـــبُّ إ لـــص  ـــن  ي            اـــهـــسن  ـــراق  و  ح  ـــظ  ـــيـــنها ق  ـــع  م  ـــن ـــمـــو  هـــها و   اــــــرور 

ن           اـــهـــل  ـــصـــاب  ف  ـــا إ ذا طـــواهـــهـــي  الأ رض  ن ـــه   هـه  حمى ـــين  ي  ـــا حـــنهـــب  م  ر  ـــهـــو   اــــجير 

خ  ـــا الأ ولـــنـــت  ـــق  ـــشيـــع   إ ن أ ضـــت            يـــــــــتـا ال  ـــنـــت  ـــل  ـــى و  بُّ و  م  ــح  ـــح  هــيـغـــق  ت  ــشـــت د   اـــــر 

غ  ـــدمً ـــرق  الأ رض  ق  ـــش  ـــت  ب  ـــيـــنـــع   أ ســهـــاق  ـــــي آفـــــب  فوّ  ـــــأ ج            اـهـــرب  ـــا و  هــيـــــا و   اــــــــر 

ك  ــهـــــاديــــغــــراح  ت  ـــــل            ة  ــــــام  ـــام  دار  إ قـــــــــــشــــــــل  الـــثـــم أ ر  م  ـــل  ـــف   هـديـــأس  ت  ــــا و   اـــــر 

ن  ـــــة  أ بـــح  ـــص  ـــم   ل            ن  ـــــــي  ـــــة  أ عـــــــــــزه  ـــدان  و  س  ـــائ  ـــوس  ضـــفـــو  ن  ــهــو  هــــــمٌ و   اــــــــرور 

بـــاد  الـــةٌ جـــــــد س  ـــق  ـــم   وض  ــــي ك  ـــفـــف            اـــــــلاد هــــــــــع  ب  ـــيـــر  غ  ـــــلّ  دار  ر  هـــديــــةٌ و   اـــــــر 

ح الصيرفي محقق ديوان  وقال في قصيدة يمدح بها أبا سعيد محمد بن يوسف الث غْريّ  الطائيّ، وقد رج 

البحتريّ أن يكون البحتريُّ قد كتب هذه القصيدة في بداية معرفته بأبي سعيد هذا، أو بعد ذلك بقليل، أي في سنة 

قادة حميد الطوسيّ في حروبه التي خاضها مع  هـ تقريباً، والممدوح هو أبو سعيد الثغريّ، وهو قائد من228

ميّ، في عهد الخليفة المعتصم، وتوفي فجأةً في خلافة المتوكل، وقد مدحه البحتريُّ كثيرًا ومدح ابنه  بابك الخر 

. ويذكر بأن  اسم أبي سعيد 327يوسف، وكذلك رثاهما حين ماتا رثاءً مؤثّ رًا كما مر  معنا في طي ات هذا البحث

ريّ الحقيقيّ هو "أبو سعيد محمد بن يوسف المروزي الكبح فاه" ولكن؛ غلبتْ عليه كنية الثغريّ؛ لأنه عمل الثغ

 : )من الكامل(329. يقول328في ثغور المسلمين كثيرًا

ــــه   ــــــذ تْ ظ ـ ( ز  ــور  )الـــص  أخ  ي ة  ــــــح  ـــــــــن  الـــــــــن ةً          ع ـــيْ ال  باً م  الْ ر  فْ ــــــــص  ـــج   اء  ر  ـم  ــــــــح  اء  و 
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بْ يْ ب  ر  ن س ــــــج  الــــــــ ـــه  ع  ل ـــــر  ــــــــةً      ب  يْ ا د  ع  ـــــــوه ـــــر  الأ نْ  ـــــــنْ م      ـــــــــاج   اء  ـــــو  ـــــار  ب الأ نْ ــــــو  ج 

ــــه  ــــــــــم  ب ك ــــــت  الس   ذ  اء  ب ـ ــــــه  اذ  د م  ا ر  ــــــنْ ا          ف  ــــــوع  ــــــب س ــــــم  ع  ــــــد تْ ت ـ  اء  م  ــوم  س  ــن ج   ـــــغ ـ

ــــــض  ف   ــــــل ـــــة  خ  ـــمْ ر  ـــــي ح  شْ اء  ن ـ ــــــي ه  ـــن م  و  ـــــــل ة  ص  ب  ـــــــــوك  الــــــــر  ا          ح  ح   اء  ــــــر  ــفْ ــــيع  و 

وقال يمدح الخليفة المتوكل حين قدم مدينة دمشق، ويعود تاريخ هذه القصيدة إلى شهر صفر من سنة 

، حين دخل المتوكل مدينة دمشق، وأقام فيها زمناً يسيرًا، ثم قفل عائداً إلى سامراء في العراق، يقول 330هـ244

 : )من البسيط(331في مطلع القصيدة

يّ ـــــيــــل  ي ــــش  فـــيــع  ـال داــــــــــا إ ذا ب  ــــــــــل  دار  ا          ر  ج  ــمـــــراح  ن  ـــــــلو   دىر  ـن ب  ــاء  م  ــالمــا ب  ـهـــز 

مــل ل  ـــــق   غ  ـــرقً ـــــش            ه  ـل  ــــواض  ـــــــت ف  ــم  ــــذي ع  ــــام  ال  ـــــــلإ   د داــها ع  ــي ل  ـحصــما ن  ـــا ف  ـربً ــــا و 

 إلى أن يقول:

م  ـــــأ مّ  فـــق  و            اـــهـــن ــــاس  ـــــحــــد ت م  ــــــد أ بـق  ـــشق  ف  ـــــا د  ع  ــمـــا ب  ـــهـريــطـــك  م  ـــى ل  ــــد و   داــــا و 

دت  م   ت  الـــــــــــإ ذا أ ر  مـس  ــست حـــم            د  ـل  ـن ب  ــــــن  م  ــــيــــــــــع  ــــلأ  ز   داـــل  ـب  ـــــه  الــب  ــــشـــــان  ي  ـــــن  و 

قً ـها ف  ـال  ـبــلى أ جــــاب  ع  ـــحــــس  ـــــــي الــســمــــي   ي            ار   د داـــا ب  ـهـحرائ  ـي ص  ـــت  فـــبــن ــــح  الـــصب  ــــو 

داـــــــا غ  رً ـــائ  ــــا أ و طرً ــض  ـــا خ  ـــعً ــان  ـــأ و ي          لًا ـــــــض  ــــــا خ  ــفً ـــإ لّا واك  ر  ــــبص  ــــت  ت  ــــســـل  ـــف    ر 

لّ ــق يـــــا الـــمـــــــأ ن  ـــــك   بيـــــو  الأ            ه  ـــأ ت  ـــيـــد  جــــــى ب عــــظ  و   داـــع  ـــا ب  ـــعد  مـــــن ب  ـــــا م  ـــــع  د نــر 

أ عــــانً ـســـــاس  إ حــــن  ــر  الـــث  ـــا أ كـــــي ه  ــا و  ض  أ طـــب  ــــيــس            مـــر  ل  ــن و  مات  ي  ـي الم  ــم فــــه  ــو   داــــكر 

: 332مطلعهاهـ، يقول في 277ويقول في قصيدة يمدح بها محمد بن علي القميّ، ويعود تاريخ تلك القصيدة إلى عام 

 )من الطويل(

ـ ـــح  ـــنــا ب ـــــــال  ــــا آمـــــد  مـــــــم  ـــم  ب  ـــــــــك  لا أ يـّـــد يـــــــل            ـواذ  ــــــك  و   ـب  ــــــش ــواح  ـــنــا ب ــــــام 

ة  ــــلّ  ن  ــــى ك ـــــــا إ لـوً ــــــدع ــــــاك  م  ـــونــــد ع ـ  ب  ـ  ئد  الن واـيـــن  ك  ــــيــوهـــى ت ــــــا إ لـبً ــيــجــــم            ـوب ـ

 إلى أن يقول فيها:

مــق ـ ضاـل  الــم  ـــحـــدى ي  ـــن ــت  الــــد مـــأ قـــت  ف ـــد  ـــــضــــلّ  غ  ـــك  ى ـــإ ل          ر   ات ب  ـر  عـد هــى الــلـبـان  ع 

ـ ج  بــــاء  الــا جـمـــت  ك ــــــئـو  كً ــــح  ـــع  م  ـــيـــر   ب  ـس ـحـائ  ـــالــي ب ــــفـــلاق  ت ــــأ خــــك  ب ــــد يـــي ـ          ـاــــرّ 

هـــك  الأ يــــعـاد ت ب ـــف ـ ب  ــن خ  ــا ع  ـنهــر  م  ــــد هـــــلا الــــج            مـاــــــــــــــــــأ ن  ــــا ك  ـرً ــام  ز   دود  الك واع 

، وكان عمر البحتريّ  آنذاك قد 333هـ255وقال يمدح ابن بسطام، في قصيدة نظمها بعد مقتل المعتز في سنة 

ح بذلك في البيت الرابع عشر من القصيدة، يقول في مطلعها: )من الوافر(  تجاوز الخمسين، كما صر 

ك  ت  ــــمــــع  ــــب   الـــمـــاديه  ـــلا بــــك  ـــد أ شــــق  ــــف            ب  ــــــج  ـــي  أ عـــأن ـــــدري أ يُّ ش  ــــر   ب  ــي  ــغ ـــم  ـــا و 

ل  ـــلــــيــــي ل  ــــي  فــــون  ـــنـــج   ص            ي ةٌ ــــل  ـــلى خ  ــــيـــى و  س  ــعــــى س  ـــوي إ لــــغــــو  ن ب  ـعــدى و   دى ت ج 

 قال:إلى أن 

وض  ـــل   بـــــاد  الـــــة  جــــدى ر  ت  ــــه  ــت  ـــســوادي ت  ــــغ ـــرّ  الــــغ  ــــب            هاـــات  ـــبـــع  ن ــــيــــر   ب  ـسك  ـــــلُّ و 
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هّ  ح  ــــت  ــــف  ــــي            هاـات  ــبــن  ـــي ج  ـــــف 334وذان  ــــح  ــــح  الـــــب  ــــإ ذا أ ص ب  ــيــانـــد نــــت  الــــمــــو   ر  ت ضر 

هـ، وهي من أواخر ما قاله في آل 236وقال في قصيدة يمدح بها يوسف بن محمد، ويرجع تاريخ القصيدة إلى 

 : )من الكامل(335الثغري، وقد أكثر من مدحهم والثناء عليهم كما عرفنا فيما سبق، يقول في بداية القصيدة

 اــــــدوبـــــاه  ن  ــــشــــلأ  ت ح  ـــة  م  ــــاب  ـــــبــــص  و            اـــــــــبً ـــــيـــئــه  ك  ــتــــن ــــر  ث  ــــن ذ ك  ــــاك  م  ـــاشـــح

ه   تــــبــــت  ـــه  ف  ـــــوع  ـــــد مــــوى ب  ـــــوىً ه  ـــــو   اـلوبــغــــا م  دً ــــلُّ ــــج  ـــأن  ت  ـــــط  ــــا ي  ـــقً ـــس  ــــن           اد ر 

 إلى أن يقول:

ق  إ ذ أ ج  ــشـــم  ـــس  الــــمــــش            د تـــــت  ـــــم  ا بـــــه  ث  ــــل  ـــيــــى ل  ــلّ ــــدر  ج  ــــب  ـــالــــك    اـــوبرــــــد  غ  ــــار 

مــد لّ ــــاك  إ ذا ت  ـــمـــس  ـــالـــأ و ك   قـيــضــخ  ـــفُّ الــــك  ــه  الـــت ل  ــــان ــــك          ه  ـــــــــــــــــح  ـــــى ر   ابـيـب  ر 

أ صــــضــــف  م  ـــــريـــخ  ــــالــأ و ك   ش          د ه  ــعـــح  ب  ـــب  ــى و  بــــي  الــــو   336شيباــق   اد  ـجــن ـــلى الـــع  ع  ـــيـــر 

لّ  ــــى ي  ــشــــأ ن          ه  ـــــوب  ــــؤبـــــى ش  ــضــــق  ـــاب  إ ذا ا نــحــس  ـــالـــأ و ك   بـــــد ه  ش  ـــــعـــف  ب  ـــــؤ   اـــوبــــؤ 

ح بأن ها قيلت في سنة  هـ، وكان البحتريُّ يجتمع مع 276وقال يمدح عبد الله بن الحسين بن سعد، في قصيدة ي رج 

د في دار عبد  : )من الخفيف(337الله هذا، يقول في بداية القصيدة المبرّ 

رد هــــــــــــج  ــــع  ـــب  أ و ت  ـــــيــــش  ــــال غ ــــل ــس   ا            ل  و   دُّه  ر  ــــن لا ي  ـــاب  م  ــــبـــش  ـــــار  الــــعــــت  ــــسو 

ح  ــا ب  ــبـــص  ــــن  الــــــي ع  ــنــــلـــــس  ـــلا ت   و  وض  ال          عد  ما ص  أ نـــبـــص  ـــر   رد هــــــــــــــــز  ب  ــــج  ـــا و 

 إلى أن يقول في نلك القصيدة:

ال ض  الــــمـــــىً ي  وـــــج            ن  ــــه  ـــنـــــد  ع  ــــوق  ـــراض  يــم  ـــون  الـــيــــع  ــــو  قــــوان  ــــج  ـــر   هد  ـــــــــح  و 

ال بــــار  الـــــنّ ـــل  ــــج            يهاــل  ـــى ع  ـــــهـــــبـــان  ي  ـــســـــح  ـــدود  الـــــخ  ـــو  رد ها و  ــــــــقً ــلـــع  ط  ــــيـــر   و 

في هـ، 231ويقول في قصيدة يمدح فيها محمد بن عبد الملك الزي ات، ويرجع تاريخ هذه القصيدة تقريباً إلى سنة 

 : )من الخفيف(338أثناء خلافة الواثق آنذاك، يقول في مطلعها

الـــتــــع  ـــذا الـــض  ه  ـــعـــب   فـــــس  ذ مُّ الــــيــــل            د  ـــــيـــــنـــــفــــت  ــــاب  و   ود  ـــمـــحـــم  ــــــالـــــاء  ب  ـــــو 

ل   ىـــــلـــــا ع  ــــنــــيــــك  ــــا ب  ـــم رود  و  رود   يــــا فـــــنــــام  ـــــا أ يّ ــــنــــيــــك  ــــا ب  ــــنـــ          نـــــــك  ـــــز   ز 

 إلى أن يقول في تلك القصيدة:

ب   هــــــه  الــــــأ ن  ــع  ك  ــــديـــــو  ون ــــك  فــــــح            اــــــــضـــــر  الــــــــز  بــــق  الـــي ر   د  ــــــديـــج  ــع  الــيــــر 

قٌ فــــش  ـــم    د  ـــيـــعــت  ــــســــم  ــــى الــــلـــود ه  ع  ـــــه  ع  ــــق  ــل  ــــ          خـــا ي  ـــع  مـمـــس  ــــب  الـــوان  ـــي ج  ـــرّ 

قيلت هذه القصيدة في الخضر بن أحمد، وقال في قصيدة يمدح فيها إسماعيل بن بلبل المكن ى بأبي الصقر، وقيل 

 :339هـ، ويقول في بدايتها261ويعود تاريخ تأليف القصيدة إلى سنة 

ص  ـمـل   إ ن ح            ر  ــكـــا ش  ـــنــل  ــبـــن ح  ــــاء  م  ـمـــت أ ســل  ــا و  د ـــم ن  ـــذي ل  ـــن  ال  ــــيـــب  ــــالـــم  ب  ــــو   در  ـــق  ر 

فــل  ــــق  ـــت  ـــا ا ســـإ ذا م ةٌ ل  ـــت ز  هـــا ع  ــــمــــف            مــــــــه  ــــراق  ـــــف  ـــر  در  ها الــق  ب  ـــيـــضـــا أ لّا ي  ــــذر   ص 
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 إلى أن يصل بقوله إلى:

ب جّ ـــعٌ ت  ـــيـــر  بـــيــــر  ت            ىـــنـــــغ  ـــلــــة  ل  ــــع  ـــيـــه  ر   ر  ــــكـــه  ب  ـــــواب  ـــا لأ  بـــاعً ــــبـــر  ا تــــك  ــــبــــو 

هـ، ويقول في 228وقال في إبراهيم بن الحسن بن سهل يمدحه، في قصيدة يرجع تاريخ إنشائها إلى عام 

 : )من الخفيف(340بداياتها

 سوف  ـــك  ــل ب  ـــص  ـــت  ـــم ت  ــــوس  ل  ـــــمـــش   يـــــف          ف  ـــــيـــطـــم  ـــك  الـــنـــال  م  ــيــــخ  ــالــــا ب  بً ـــرح  ــم  

ظ    ف  ـيـــهـاء  الــــبـــظ  ـــالـــن  ب  ــــســــح  ــي الـــــه  فـــــ          شبيــت  ــن  الـــلُّ ع  ــــــج  ـــف  ت  ــــيـــــاء  هـــــبـــو 

 وهكذا إلى أن يصل بقوله إلى:

بـــــب  ف ـــق   بـــــفــــم ع  ـــــه  ـــع  ل  ــــر  م            عٌ ـــــــــــيــــاه  ر   ف  ــــيـــصـــرُّ م  ـــــاه  م  ـــــحـــف  م  ــــيـــصــــو 

هـ، قبل ذهاب المتوكل إلى دمشق، يقول 243وقال يمدح الخليفة المتوكل في قصيدة من الراجح انه قالها في سنة 

 : )من الكامل(341ةفي مطلع القصيد

يُّ ـــــد  ت  ـــــعــــن  ب  ـــــديــور  الـــــت أ مـــــع  ـــم  ــج   كّ  ــت  ــم  ــف  الـــل  ــــخــت  ـــســـم  ــم  الـــائ  ــــقـــالــب            ل  ـز   ل  ـو 

ف  ـــم  ـــب    ل  ـم  ؤ  ـين  م  ــحــال  ــصــــي الـــــب  فـــــب  ــــح  ــــم  و            ر  ــــــس  ــــــي  ـــــات  م  ــــحـــال  ــــصــــلـــق  ل  ــــو 

 وهكذا إلى أن يقول:

بـــي  الــــش  ـــع   يـــيـــر  ه  ــع  د  غ  ـــار  ك            اــهـــــت  ـــيـــشـــم و  ق  م  ــــا ذو بــــمـــلاك  ـــو   ل  ــــــــــــلّ  ـــــه  ــــت  ـــار 

أ خد          م  ــل  ـــــظـــــجّ  م  ــــل  ف  ـــــا ك  ـــــهــــنــــاء  م  ـــــأ ضــــف    ل  ـــــــــح  ـــــمـــلُّ واد  م  ـــــب  ك  ــــص  ــــاج  و 

سب  ـــداك  الــن ن ــا م  ــــاتً ــــبـــــدي ن ـــــــل  ــــب            ت سيـكـي  ـــآم  ف  ــش  ـــالـــم  ب  ــــــيّ  ـــــخ  ــــى ت  ــــتــــــم  ــــف    ل  ـم 

 : )من الطويل(342هـ، يقول فيها253وفي معرض مدحه لوصيف  الكبير في قصيدة يعود تاريخها إلى سنة 

م  ـــــرب  ــــن م  ــــا م  ـــمــــت  ــــيــــ  يّ ــح   يـــلّ ـــح  ــــا م  ــــانـــك          ف  ــــيــــصـــــع  و  ص  ـــن ـــى ز   ف  دوــــــــــب  و 

ك   هــــمـــت  ـــيـــســـو  بــــر  الــــا ز  ع  ـــيـــر   ف  ــيـــألـــت  ـــن  الـــس  ـــــأ حــن  ب  ــــيـــفـــآل  ــــت  ـــم            ب ه  ــــشــــع  و 

ميكال وذلك عند خروجه إلى أما في مناسبة وداعه لإبراهيم بن الحسن بن سهل، وقيل في أبي غانم الشاه ابن 

، وجاء في بعض النسخ كما يقول محقق  الديوان كامل الصيرفيّ في ذات الصفحة من المصدر السابق، 343البصرة

ما نصه:" أنه ما من شك أن  القصيدة قيلت في الشاه وليس في إبراهيم بن الحسن فكنيته أبو الفضل، بينما القصيدة 

 هـ، ويقول في بدايتها: )من الرجز(268" ويعود تاريخ القصيدة تلك إلى 344غانم تشير إلى الشاه وكنيته وهي أبو

مٌ فـــت  ـــعـــم            ع  ـــــيــــــطــــت  ــــذي أ ســــوق  ال  ــــي ف  ـــــنــــف  ــل  ــــك    عـــــــريـــــــا ي  ــــه  مـــوم  ــــي ل  ــــز 

لــــنــــب  ــــص  ــــنــــذي ي  ــــى ال  ـــــلإ            اـــــــــــــــهـــــأ دىّ ب  ــــه  ت  ــــــنــــــةٌ م  ــــــاج  ـــــجـــل    وعــــي أ م و 

 إلى أن يقول في أحد أبياتها:

م  ـــــــــام  لـــــم أ د ت  الأ يّ ــــــك    ا ت ضيعــه  مــــن  ــمـــي ض  ــــةً فــــوظ  ـــــفــــحـــم            ةً ــــــــــــــــــــــــــي ذ 

ك   مـــــبــــري ش  ــــمــــع            لّ ه  ـي ظ  ــض  فـــــفــــخ  ــــت  الــــــســـــــب  ـــــم ل  ـــــو  ز  بـــــانــــــابٌ و   عـيـــي ر 
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ر من تاريخ وتحت غرض الغزل كذلك جاء على ذكر الربيع، في قصيدة يرجع تاريخها على ما تقر  

 : )من مجزوء الرمل(515، يقول في قصيدته رقم 345هـ220الغزلي ات عند البحتريّ، إلى ما قبل عام 

الـــــســــح  ــع  الـــــديـــــا ب  ــــي جــــــــب   ،دّ  ـــــــــــــــــــــــ          ـق  ــــــن  و   ع  ـــــــــــــــديــــــــدي ب  ـــــــــــــه  و 

بــــي  ع  ــــــــيـــــــنـــــــىً م  ـــــــــرعـــــــــه  م  ــــــــن  أ            ن  إ لّا ــــــــــــــــــيـــــــع  ــــع  الـــــــــــــــيــــــــا ر 

 ع  ــــيــــطــــت  ــــــــــــــذي لا أ ســــــــــ ال  ت  ـــــــــــ          لــــمّ  ــــــك  ح  ــــــــــــــيــــــــبّ ـــــن ح  ــــــــــا م  ــــأ ن

 وع  ــــــــد مــــي الــــــــنــــــتـــــاب  ـــــت  أ جــــــــ ـــــــــــ         اد يـــــــــــك  نــــــــــــم  ـــــــا ســـــــــإ ذا ب  ــــــف  

ويرى محقق الديوان بأن  تاريخ هذه القصيدة يرجع إلى نحو وقال في قصيدة يمتدح فيها الخليفة المتوكل، 

ها التالي346هـ240سنة   :347، وهناك رواية أخرى تخصُّ مطلع هذه القصيدة والتي تقول بأن  نص 

ج بـــــذي ســــلــــم  فــــفــــيـــه الــــمـــنـزل           لــيــقـــول  ــــعــــــــــل  صـــبٌّ مــــا أراد ويــــفـ عــــــرّ 

 :348إلى أن يقول واصفاً بعض مظاهر الربيع

وض  ـــــال  ـــنــــا ه  ـــيـــد نــــا الـمـــأ ن  ــك  ـــف   تـــت   ــاه  ـــب  ـــوان  ـــت ج  ــح  را          ةٌ ـــــــــك  ر   ل  ــــــــــــوب  ــــراح  و 

بــــن  الـــســـــرى ح  ـــــا ت  ــــأ و  م مــــيــــر  أ ع          داــا ب  ـــع  و  كّ  ـــــت  ـــم  ــــه  الـــــم  ــــاي أ ي  ــــاد  فــــو   ل  ــــــــو 

قــــأ ش ط            ىـد جـــس  الـــب  ـــت  ـــقـــاد  ي  ــــى كـــتّ ــــن  ح  ـــــر  ر   د ل  ـنــري الج  ــجـــاد  ي  ــــى كـــتّ ــــن  ح  ـــبـــو 

م  ـــعــن ب  ـــم   د  الـــاس ـــاد  مــــو  ج  ـنــيـــف          ضىـت  ــنـــم  ــــان  الــــز   ل  ــلّ  ــب  ــت  ـــم  ــرى الـــث  ـــا الـــنـــف  ل  ـــا و 

نــــن د هـــم            ر  ـــــــــــــــف  ـــــعــــة  ج  ـــف  ـــيـــلـــخ  ـــالــل  ب  ـــه  ــاللَّ   س    ل  ــــه  ــس  ــت  ـــن ي  ــك  ـــم ي  ـــا ل  ـــا مـــر 

طـــن  ب  ــــديـــت  ــــعـــم  ـــكٌ أ ذ ل  الــــل  ــم   ت  ـــفـــن  ــد  الـــت  ـــى ك  ـــلـــو ع  ـــرســـت            أ ة  ـــــــــــــــــو   ل  ــق  ــثــاق  و 

إ نــل  ــكـــم ي  ـــل   ر  ــــــد هــــرف  الــــــل  ص  ــــإ ن ك   بـــل  الــف  ــغ            ل و   ل  ــــــــــف  ـــغـــود ه  لا ي  ـــجــع  ف  ـــيـــر 

ويقول في قصيدة يمدح فيها الحسين بن الحسن بن سهل، وهو أخو أبي الفضل إبراهيم الذي مدحه البحتريُّ هو 

 : )من الخفيف(350(825القصيدة التي حملت الرقم )، يقول في 349هـ228الآخر، ويعود تاريخ القصيدة إلى سنة 

إ ن كــــــاهـــكـــث  إ ذ ب  ـــــــيـــغ ـــدا الـــع  ـــأ س  دان  ـــــــــج  ــــا ت  ـــــلّ  مـــــن ك  ـــا م  ــــيًّ ــــل  ـــن  خ            اــــــا و 

 وان  ـــــــــــــــــــة  الأ لـــــم  ـــه  ج  ـــنــــم   لًا ـــل  ـــح            د تــــــج  ــــت  ــــســـاه  ف  ـــس  ـــفـــن ـــا ب  ــــهـــيـــاد  فــــج

نــــن  إ فــــــــيـــــزُّ ب  ــــت  ـــهــــي  ت  ــــهـــف   ه  الأ خــــــر  شــنً ــســــر  ح  ـــــض            د  و   يــــوانــــرج  ه  الأ  ـــيـــــا و 

ة  الــــضــــن خ  ــــاء  م  ــــمــــي س  ـــف وض  فــــر   ان  ــــمــــــعـــن  ــــق  الــــائ  ـــقـــن ش  ــــم  مٌ ــــج  ــــأ ن          يهاـر 

ال ن  ــــيــــج  ـــل  ــاع  الــــمـــت  ـــا جـك            اض  ـــــــضــــــي  ــــباه  و  ـــون  ـــن ل  ــــرار  م  ــــف  ـــصاو    ان  ـــيـــقـــع  ـــو 

ت   الأ قـــح  ــــاق  الــــنـــت  ـــعا  ــب            لاق  ـــــــــــــــــــوم  ت  ـــــاب  ي  ــــبـــــك  الأ حــــريــــو   ان  وــــــــــح  ـــوذان  و 

بـــــا الـــــهــــنـــــاغ  م  ــــص حـــــجـــن  ذي الــــيــــس  ــــح   ق            لاـ لأ  خلًا ـكـــع  ش  ـــيــــر  الإ   ان  ــــســــود  و 

 

                                                             
 ، الحاشية*1295البحتري، الديوان، ص  345
 . الحاشية*1753البحتري، الديوان، ص  346
 .675، برقم القصيدة 1753البحتري، الديوان، ص  347
 .1756ـ  1755البحتري، الديوان، ص  348
 ، الحاشية*2197البحتري، الديوان، ص  349
 .2197البحتري، الديوان، ص  350
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، تحت عنوان )ثياب 351وختامًا لهذه الفقرة، نبقى مع قصيدة ؛ أورد الثعالبيُّ في كتابه أول بيت منها فقط

يقول الروم(؛ حيث شب ه البحتريُّ ثيابهم بشيء من الربيع ؛ لقاسم الجمال المشترك بين المشبه والمشبه به، 

 :352فيها

ه       ار  ــــا أ نْــــــــــــــــــــو  ـــيــــع  ك ـــأن ـــم  ب ـ س  ف ــــي ث ــــي ـــــاب  الـــــــــأ       ه ـــذ ا الـــر  ـــــار  د  ف ـ وم  ولا   ـــرُّ

ة           ــــنْ ق ـــهْـــــو  ب  م  ـــار  ف  ك ــــش  ــــلا  ى الْـــــخ  ـــر  ت ـ ـ و  ـــة  ي  ث ـ ـــد ام  ـــرْب  الْـــم  ـــى ش ـ ــــل  إ ل ـ  ــوميـــم 

ــــــتْ           ــب ـــرْق ـــع ـ ت ـ ــنـد سًــا و  ــيـط ـة  س ـ س  ـس ــــط  الــب ـ ـــنْــق  ب ـ ــؤْل ؤ  م  ـــي ـــاه  ب ـــل ـ ــل  الـــم   ـــظ ـــــــوم  ـــل ـ

الربيع وأشياء تابعة له ومن لوازمه؛ كالنسيم العليل والروض والأزاهير وقد ذكرت  سابقاً أنه وصف 

وعلى وجه الخصوص منها شقائق النعمان، التي تتفتح وتنتشر في أيام الربيع، وقد أورد ابن عساكر عن خزيمة 

ل على الزهرة بن أحمد الكتاني يقول: "منت  بشبابي بنهر عيسى، فبت ليلة من الليالي، فصليت الغداة وقد سقط الظ

فاستحسنتها، ورأيت شقائق النعمان فيها، ففكرت وقلت: ليت شعري من النعمان هذا الذي نسبت إليه الزهرة؟ ثم 

غلبني النسيم ونمت ورأيت في منامي كأن  قائلًا يقول لي: إن  النعمان هذا وليٌّ من أولياء الله، سأل الهه أن يريه 

 :354"، يقول: ذكرت  ذلك للبحتري فأنشد يقول353انةلباسه في الجنة؛ فأنبتت هذه الريح

 ســـواد عــــلى أغـــصانـه الــــذلـــل  إن  الـــشـــقـــيـــقـــة أبـــصـــرت حــــمـــرتــــــــــه          فـــــوق الــــ

 ــهــا عـــبرة فــي وجــنتـي خـجـــل  لــت كـــأن ـــهـــا دمـــعـــة قــــد عــــســـلـــت كـــــحــــــلًا          قـــاضــ

 

 .خصائص البناء الجمالي في وصف الربيع:2.4.2

ف به الشاعر، وأجاد في الوصف أيما  ، في أن  الوصف في شعر البحتريّ  ـ عامة ـ بابٌ ع ر  ما من شكّ 

، إلى 355كسرىإجادة، وعلى وجه الخصوص في وصف الطبيعة وقد مر  معنا تفصيل ذلك، من وصف إيوان 

وصف البرك والقصور وغير ذلك كثير.. ، ولقد كان لوصف الربيع عند البحتري خصوصية لم تقل أهمية عن 

خصوصية تلك القصائد التي وصف بها بقية عناصر الطبيعة، فكان أسلوبه في وصف الربيع أسلوب المدرسة 

ف بالديباجة العربية الصافية، وبالألفاظ الج زلة، الفصيحة، والعذبة، وبالانسجام التامّ  ما بين الشامية؛ والذي ع ر 

نة ، ساعده في ذلك بيئته التي عاش فيها ونشأ فيها وعشقها، منبج؛ تلك المدينة التي كانت " 356عناصرها المكوّ 

 ".357تتمتع بحسن الهواء وطيب الماء، وفتنة الطبيعة

، يفتتن بالألوان ال زاهية، ويملك حسًّا مرهفاً، سريع التأثر، ولا غرابة، فالبحتريُّ كان صاحب خيال صاف 

ا في وصفه للربيع وآثاره  وكان مغرمًا بالجمال، فيه من القابلية لوصف الجمال الشيء الكثير، كان له مذهباً خاصًّ

وما يتعلق به، من وصف النسيم، والرياض والأزاهير، وشقائق النعمان، وعلى الرغم من أن المعاني التي جاء 

روقة ومكررة، اتكأ عليها البحتريُّ وما أتى بجديد بخصوصها؛ إلا أن  الجديد كان في أسلوبه وألفاظه بها معان  مط

                                                             
إبراهيم، الفضل  : محمد أبوحقم(، ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، ت1038م ـ 961( )ـه429ـ  ـه350أبو منصور الثعالبيّ)  351

 (.535)القاهرة، دار المعارف، بلا ت: ص
 .120، رقم القصيدة2663البحتري، الديوان، ص  352
 .195\63ابن عساكر، تاريخ دمشق،   353
في  36اب (، في بـه322وجدت هذه الأبيات منسوبة إلى الأخيطل أيضًا، في كتاب التشبيهات لأبي إسحاق بن أبي عون)ت  354

 النرجس.
 .502\2محمود مصطفى، الأدب العربي وتاريخه،   355
 .522حنا الفاخوري، تاريخ الأدب العربي، ص  356
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، إضافة إلى ابتكاره طريقة 358وبراعته التصويرية، وبصمته وشخصيته الحاضرة في هكذا نوع من الوصف

م يصفها لذاتها أو حبًّا بها؛ خاصة به في هذا الوصف، تمث لتْ في وصفه لبعض التفاصيل الطريفة المحسوسة، ل

ل من تلك التفاصيل لوحة كاملة متناسقة، تزهو بائتلافها أكثر من تفاصيلها.  وإنما ليشكّ 

نها بها؛ كأنها  ولكي يضفي على موصوفاته الجامدة الحياة والروح والحركة؛ فتغدو بالألوان التي يلوّ 

هذا القدر وإنما يمزج تصويره هذا بانفعالاته العاطفية ، ولا يكتفي ب359روح تتمتع بالحياة والحركة والحيوي ة

الرقيقة أو بانفعالات حسية شديدة، حتى لتشترك أكثر الحواس فيها من سمع وشم وبصر على حد سواء، وقد 

شخ ص البحتريُّ في وصفه الطبيعة عامة والربيع بوجه خاص أي وصف فتكاد تغدو موصوفاته كأشخاص 

 :360تتحرك يقول

 ز()من الرج 

غ  ــــيــــع  ـــت  الأ رض  ب  ـــــراح  ــــف    بى فـــــوار  الــــــي  أ نـــــشو  ن ــــم            د  ــــــــــــــــــش  ر   رد  ـــــــي ب  ــر 

هـــي الــــا فــهــــدران  ــــــا غ  ــــمــــأ ن  ـــك    رد  ـــن  ــالــا ب  ــــهـــاب  ــبـــن ح  ــــم  ن  ـــبــــع  ــــلــــي            د  ـــــــــــــــو 

ولعل  من المناسب هنا أن نقف عند ما قاله في هذا الجانب محقق الديوان والمعتني به كامل الصيرفي، 

الذي تحدث عن تلك القضية التي شغلتْ النقاد قديمًا وحديثاً وما كان موقف البحتريّ  تجاهها، وهي مسألة اللفظ 

تي يرى البحتريُّ فيها أن يتألفا ويتكاملا، وهذا ما نجده واقعاً في وصفه، ولهذا عب ر الصيرفيُّ بقوله: والمعنى، وال

، هذا الرجل الذي خلق ليكون شاعرًا، ولو تأخر به الزمن هذه القرون الأحد عشر التي مضت منذ  "البحتريُّ

أي  مكان، وهما: الموسيقى والتصويرولادته حتى وفاته؛ لكان له في لونين من الفنون الحديثة مكانٌ 
361،" 

ففي التصوير ومن خلال مذهب البحتري الذي اتبعه باتجاه تكامل اللفظ مع المعنى؛ استطاع البحتري 

أن يرتقي قمة الإبداع في جمال التعبير عن معانيه، حتى غدت قصائده وأعماله كالنساء الحسان، في تناسق 

ى أحد، فجمع إلى جمال المعنى جمال الألفاظ والتعبيرات، فالمعاني عنده جميل وحبكة محكمة، لا يطغى أحد عل

كالأرواح الحي ة، ويخلق لها أجساداً من ألفاظه وكلماته، يخلط في الألوان ويؤلف منها شيئاً جميلًا، نراه حين 

بسابقه  يصف لنا الربيع وهو يجزئ لنا الصورة على أجزاء متتابعة ومتوالية في المعنى، كل طرف يأخذ

 ، كما نجد ذلك في قوله:362ولاحقه

بـــاك  الــأ ت ســـلن  اـــم  ـا          كً ــاح  ــــال  ضــــتــخــق  ي  ــلــط  ــع  الــيــر   اــــك ــــــل مـــت  ــاد  أ ن ي  ـــتىّ كـــن  ح  ــح 

يأتي في الخطوة فسبات دام طويلًا، حيث جعل هذا البيت تمهيداً للاستيقاظ الذي ستشهده الطبيعة في الربيع بعد 

ر لنا هذا التنبه فيقول:  الثانية ليصوّ 

ق   رد  ك  ـــأ وائ            ىــــجدُّ ـــل س  الـــي غ  ـــروز  فـــيــن ــــه  الــب  ـــد ن ـــو  ــــــالأ مـــن  ب  ــــل  و  مـــس  ن ـ  اــــــــــــو 

ه هدوء وسكون، الحالم فهو لا يزال يعطينا هذه الصورة وادعة هادئة في حديث كلثم لا يخرج شاعرنا عن الجوّ  

 :ثم نجده ينتقل في جزئه الثالث من الصورة إلى الحسّ  الواعي الذي يشترط فيه مع الآخرين يقول

م   د  الــج  ـــن ش  ـــو  شــــا ن ـــمـــــه  ك  ــــيـــل  ــــع            ــــه  ــــــــاس ــــــبـــع  ل  ـــيـــبر  ــر  ر  ن مــــيً ـش رت  و   اـمــن  ا م 

                                                             
 .523حنا الفاخوري، تاريخ الأدب العربي، ص  358
 .523حنا الفاخوري، تاريخ الأدب العربي، ص  359
 .568صالبحترين الديوان،   360
 .14البحتري، الديوان، ص  361
 .15البحتري، الديوان، ص  362
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وبذلك يكون الشاعر قد عمل على إكمال الصورة السابقة بكلّ  أجزائها، وأنت تعلم بأن  أول ما يقوم به 

الإنسان بعد الاستيقاظ من نومه؛ أن يعمل على إصلاح نفسه وهندامه استعداداً لملاقاة الناس والجلوس إليهم 

 :363بجاهزية كاملة، وهذا ما أشار إليه الشاعر في البيت التالي، يقول

ماحــــــان  م  ــــن  إ ذ كـــيـــع  ـــذىً ل لــــان  ق  ـــكو            ــــــــةً ــــــاش ــــــشـــــون  ب  ــيـــع  ــلــدى ل  ـــأ بـــل  ف  ــأ ح    ـر 

 أخرى غير قصيدة الربيع هذه، تنبي عن حسن تصرفوهكذا إلى نهاية هذا المقطع، وهناك أمثلة 

ن تمازج الألوان مالبحتريّ في تصويره للمعاني، بل ولمشاعره الداخلية النفسية أيضًا؛ وذلك من خلال ما قام به 

ف في تأليفها خير تصرف  صنع منها لوحةً جميلةً كواحة  غن اء تنبض ب  الحركة والحياة.مع بعضها بعضًا، وتصر 

 

 .قصيدة وصف الربيع:3.4.2

 

 .معلومات عن القصيدة:1.3.4.2

ة أبيات فقط؛ هي في الواقع مقطع من قصيدة، تكل م في ذلك المقطع البحتريُّ عن الربيع وجماله، في سبع

اولتها كتب النُّق اد كانت كفيلة بانتشار القصيدة وعلوّ  شأنها؛ حتى باتتْ القصيدة ت عرف  بقصيدة وصف الربيع، تن

، وذلك يرًا، وسأقف عندها في هذه الأسطر التالية، أستجلي من خلالها بعض خصائص الوصف عند البحتريّ كث

 تتمةً لما بي نه  الباحث  سابقاً في طي ات هذا البحث.

، وكان قد قالها يمدح فيها الهيثم 364في ديوان الشاعر البحتريّ  791جاءت القصيدة وهي تحمل الرقم 

مي، فأنزله المعتصم في بن عثمان  يّ، وكان الهيثم هذا قائداً من الجزيرة، اشترك في حرب بابك الخر  الغ ن و 

رستاق يقال له )أرشق( فنزل واهتم  بحصنه، وحفر خندقًا حوله، وحص ن حصنه، وأنزل في حصن النهر علويه 

اد الأبناء الأعور، وهو من قو 
يقول: "أبو القاسم عثمان بن الهيثم  ، وكتب عنه المرزباني في معجم الشعراء365

اد، وقد جعله المعتصم والياً على ديار مضر، وكان أبو الأصبغ الحصني المسلمي ينادمه  الغنوي، أحد القو 

ويعاشره، فمرض أبو الأصبغ فلم يعده عثمان فأرسل له أبيات  يعاتبه فيها، ورد  عليه عثمان  أيضًا بقصيدة  يلتمس 

هـ، وقت عاد البحتريُّ 255".أما علاقة البحتري بهذا القائد الممدوح فتعود إلى عام 366المسامحةفيها منه العفو و

ح بذلك البحتريُّ في إحدى قصائده بذلك، ويشير في تلك القصيدة إلى جمع الحجيج والركبان  من الحج وقد صر 

 .367حقبة من الزمنفي مكة؛ ولهذا تم  إرجاع قصائده التي قالها في الغنويّ  هذا إلى تلك ال

لك على ذوجدير بنا أن نتعرف على تفاصيل هذه القصيدة وأن نحيط بكل صغيرة وكبيرة حولها ليساعدنا 

هذه الدراسة في  فهم النصّ  فهمًا صحيحًا وكاملًا غير منقوص، وبالتالي نصل إلى المبتغى والمأمول والغاية من

لع لربيع عند شاعر الوصف البحتريّ، يقول في مطاستيضاح أوجه الجمال والبلاغة والتصوير في وصف ا

 القصيدة:

جـــــام  ك  ـــــأ ق          اــــــــمـــلّ  ــــس  ـــــم   الًا ـــيــــا إ لّا خ  ـبـــص  ـــان  الــــأ ك مــص  ـــم  ت  ـــرف  ث  ــط  ــــع  الـــــر   اـر 

                                                             
 .15البحتري، الديوان، ص  363
 .2091ـ  2090البحتري، الديوان، ص  364
 (.12: صـه1387، )بيروت، دار التراث، 9، ب ت، ج2(، تاريخ الطبري، طـه310محمد بن جرير الطبري)ت  365
ـ  ـه1402مية، ، )بيروت، لبنان، دار الكتب العل2: ف. كرنكو، طحق(، معجم الشعراء، تـه384محمد بن عمران المرزباني)ت  366

 (.257م: ص1982
 .2080البحتري، الديوان، ص  367
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بـــي الــــ فد  ــــم  ـــــام  أ حـــــر  الأ يّ ــــص  ــأ رى أ ق أ ط          اــص  ل  ـــــو   ماـــذ م  ـــــه  م  ــــيـــــان  فـــــك اــــها مــــو 

 

 .القصيدة:2.3.4.2

 وهكذا إلى أن يأتي ويصل إلى البيت الخامس والعشرين من القصيدة محلّ  البحث يقول:

 

بـــاك  الــأ ت ســـن  الـــم  ـا          كً ــاح  ــــال  ضــــتــخــق  ي  ــلــط  ــع  الــيــر   اــــك ــــــل مـــت  ــاد  أ ن ي  ـــتىّ كـــن  ح  ــح 

ق   رد  ك  ـــأ وائ            ىــــــجدُّ ـــل س  الـــي غ  ـــروز  فـــيــن  ــــه  الــب  ـــد ن ـــو  ــــــالأ مـــن  ب  ــــل  و  مـــس  ن ـ  اــــــــــــو 

 اـمـت  ــك  ــس  م  ـــا كــــــــــان  أ مــثً ـــديـــثُّ ح  ـــب  ـــي            ــــــــــــه  ــــــأ ن ـــــــك  ـــدى ف  ــن  ـــرد  الـــا ب  ـــهــق  ــتّ  ــف  ــي  

م   د  الــج  ـــن ش  ـــو  ـــــبـــع  ل  ـــيـــبر  ــر  ر  شــــا ن ـــمـــــه  ك  ــــيـــل  ــــع            ــــــه  ـــــــــاس ـ ن مـــــن  يً ـش رت  و   ماـا م 

ك          ــــــــةً ــــــاش ــــــشـــــون  ب  ــيـــع  ــلــدى ل  ـــأ بـــل  ف  ــأ ح   ماـــان  م  ــــن  إ ذ كـــيـــع  ـــذىً ل لــــان  ق  ـــو   حــــر 

ق  ن  ر  بـــــى ح  ـــتّ ـــح  ح  ـــيرّ  ــــم  الــيــســـو  ــــــــــــة  ن  ـــاس  الأ ح  ـــفــأ نـــيء  ب  ــجـــي            ــه  ـــــت ــــس   اـمــع  ـــب ـ

 

 .شرح الألفاظ الغريبة:3.3.4.2

بنا الوقوف  وقبل الخوض في الشرح العامّ  للقصيدة، والدخول في تفاصيلها وأقوال النق اد عنها؛ يجدر

 المفردات التي تحتاج للشرح والبيان، وذلك على النحو الآتي:عند شرح بعض 

بيعُ: ، فمن العرب من يجعله الفصل الذي يدرك فيه الثمار وهو الخريف ثم  ـ الر  وهو "جزء من أجزاء الس ن ة 

يه العامة  الربيع، والربيع عند العرب ربيعان: ربي ع فصل الشتاء بعده ثم فصل الصيف، وهو الوقت الذي تسمّ 

الشهور وربيع الأزمنة، يقول أبو يحيى: وربيع أهل العراق موافق لربيع الفرس، وهو الذي يكون بعد الشتاء، 

"، وقيل "أن  البعض  كان يقصد بالربيع المطر على وجه الخصوص، ومنهم من جعله 368وهو زمان الورد

والفصل من السنة، كما هو  الزهر وما يخرج من الأرض من نبات، ومنهم من كان يقصد به الزمن والوقت

الحال من مقصود البحتريّ في قصيدته وصف الربيع، فقد عنى به تلك الأيام الجميلة، التي تبد ل فيها الأرض 

 .369شكلها وتلبس  ثوبها الأخضر

، مثل ثة، أي: ضاحكه مشرقه، ويوم طلقٌ: لا حر  فيه ولا قر   ـ الطَلْقُ: جْه  "ط لْق  الو 
يضًا: ، والطلق تعني أ370

 ".371المطلق غير المقي د

ف بطريقة تدلُّ على التباهي، تبختر  ـ يختال: ، اختيالًا، واختال الشخص: تكب ر، وتصر  خ ي ل: "اختال، يختال 

ور  ، ومنه قوله تعالى: )372وتمايل كبرًا خْت ال  ف خ  بُّ ك ل  م  إ ن  اللَّ   لا  ي ح 
373.") 

                                                             
 .103\8ابن منظور، لسان العرب،   368
: أحمد حقي "ص"، ت(، أمثال الحديث المروي ة عن النبـه360أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي الفارسي)ت  369

 (.43: صـه1409الفتاح تمام، )بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية، عبد 
ي مؤسسة فحقيق التراث ت: مكتب حق(، القاموس المحيط، تـه817مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي )ت  370

م: 2005ـ  ـه1426والتوزيع، ، )بيروت، لبنان، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 8الرسالة بإشراف محمد نعيم العرقسوسي، ط

 (.904ص
، )مصر، 2عجم الوسيط، جإبراهيم مصطفى ـ أحمد الزي ات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، الم  371

 (.536دار الدعوة، بلا ت: ص
 (.714م: ص2008ـ  ـه1429كتب، ، )عالم ال1(، معجم اللغة العربية المعاصرة، ب ت، جـه1424د. أحمد مختار عمر)ت  372
 .18سورة لقمان، الآية  373
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: الفط ـ نب هَ:  ".374نة، ونبهته من نومه: أيقظت ه ، ويقال: هذا منبهةٌ على كذا، أي: مشعرٌ به" النُّبْه ، بالضمّ 

"وهو أول أيام السنة الشمسية عند الفرس، ويوافق اليوم الحادي والعشرين من مارس، وهو بدء  ـ النيروز:

 ".376الربيع375فصل 

)ومن شرّ  غاسق إذا وقب(  " أغسق الليل: اشتدتْ ظلمته، والغاسق: هو الليل إذا غاب الشفق، ومنه ـ غسق:

ر المغرب إلى غسق الليل  ".377أي: الليل إذا دخل، والغسوق: الإظلام، والمؤذن: إذا أخ 

: دجا الليل  إنما هو ألبس كل   ـ الد جى: د ج ي: " الدُّجى: الظلمة وقد )دجا( الليل من باب سما، قال الأصمعيُّ

 ".378شيء  وليس هو من الظلمة

: شق ه  وبابه  نصر وفت قه  تفتيقاً ف ـ يفَُتِّّقهَُا: ت ق: "فتق الشيء 
379." 

د  برودة، وم ـ بَرْدُ: د  الشيء  يبر  ، والبرودة نقيص الحرارة؛ ب ر  ودٌ وب رادٌ، "الب رْد : ضد  الحرّ  اءٌ ب رْدٌ وباردٌ وب ر 

 والب رود : بفتح الباء: البارد. ومنه قول الشاعر:

ـــلْ قــــلــوصـــي د  أكـــبــاداً، وتـــبكي بــــواكــــيًـا وعـــطّ  ـبْـــر  كــاب، فــإن هــا          ســـت ـ فــــي الـــرّ 
380 

ن د ا: "الن دى: المطر والبلل وجمعه )أنداء( وقد جمع على )أندية( وهو شاذٌّ، و)ندى( الأرض نداوتها  ـ الن دى:

: ابتل  فهو ند  وبابه صديوبللها، وقيل أرضٌ ندي ةٌ، وقيل الندى: ندى الن هار والسدى ندى الليل، وندى الشيء 
381." 

تمْ   ـ مكت ما: ه  ك تمًْا وك  ه ؛ قال أبو ك ت م " كتم من الكتمان وهو نقيض الإعلان، كتم الشيء  يكت م  ه  وكت م  اناً واكت ت م 

هْ،           ــمّ الــهـــذرم  ـــــــهْ  لـيـثـًـا عــــلىالــــنــجــم: وكــان فـــي الـمجــلس ج  ــم   الــد اهـــيـة الـــمــــكــــت ـ

تمة  .382والاسم منها الك 

شاء على فعل  وفعال"، ويقول  ـ وشياً: : " الوشي  من الثياب معروف، والجمع و  يد ه: "وهو ايقول الجوهريُّ بن  س 

 يكون من كلّ  لون، يقول أبو الأسود بن ي عْف ر:

لــتْ          بــــزاهــر نـــور  حـــمــتهـــا  ق   رمـــاح الـحــــرب، حــــتـى تــهـــو  شْـــــي الـــن ــمــار   مـــثـــل  و 

د  والوشي في اللون: خلط لون بلون، وكذلك في الكلام، يقال: وشيت  الثوب أشيه وشياً وشيةً ووشيت ه توشيةً، شدّ 

وْشيٌّ وموش ى، والحائ ك واش  يشي الثوب وشياً أي نسجًا وتأليفاً، ووشى الثوب وشياً وشيةً: حس نه. للكثرة، فهو م 

 ".383ووشاه: نمنمه ونقشه وحس نه

النمنمة : " وهي خطوط متقاربة قصار شبه ما تنمنم الريح دقاق التراب، ولكل وشي  نمنمةٌ، وكتاب  ـ منمنما:

وثوبٌ منمنم: مرقومٌ موش ىً، يقول ابن الأعرابي: الن مة  منمنم: منق شٌ، ونمنم الشيء نمنمة أي: رق شه وزخرفه،

 ".384اللمعة من بياض  في سواد  وسواد  في بياض

                                                             
، 36ين، ج: مجموعة من المحققحق(، تاج العروس من جواهر القاموس، تـه1205محمد بن محمد الملقب بمرتضى الزبيدي)ت  374

 (.517)دار هداية، بلا ت: ص
 .3سورة الفلق، الآية رقم   375
 .2312\3د. أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة،   376
 .915\1الفيروز آبادي، القاموس المحيط،   377
ا، المكتبة ، )بيروت، صيد5: يوسف الشيخ محمد، طحق(، مختار الصحاح، تـه666زين الدين أبو عبد الله محمد الرازي)ت  378

 (.102م: ص1999ـ  ـه1420العصرية ـ الدار النموذجية، 
 .233مختار الصحاح، ص  379
 .82\3ابن منظور، لسان العرب،   380
 .307مختار الصحاح، ص  381
 .507\12ابن منظور، لسان العرب   382
 .392\15ابن منظور، لسان العرب،   383
 .593\12ابن منظور، لسان العرب،   384
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: "اللطف في المسألة والإقبال على الرجل، وقيل: هو أن يضحك له ويلقاه لقاءً جميلًا، والمعنيان  ـ بشاشة: البشُّ

 ".385مقتربان، والبشاشة: طلاقة الوجه

، والقذاة : كالقذى، ومنه يقال: "عينٌ مقذ اةٌ" "القذى:  ـ قذىً: ما يقع في العين وما ترمي به، وجمعه أقذاء وق ذي 

ورجلٌ قذيُّ العين، إذا سقطتْ في عينه قذاة
386" 

 

 .ما قاله الن ق ادُ في قصيدة الربيع للبحتري:4.3.4.2

واعتبرها البعض  ـ كما أسلفت ـ سابقًا ـ أشاد كثيرٌ من النقاد والدارسين في هذا الحقل بهذه القصيدة، بل 

بيع  ، يقول :"بقيت قصيدة الر  واحدة من عيون الشعر العربيّ، ودليلًا واضحًا على مكانة البحتريّ ، وشاعريته 

غم من كثرة  محافظة على رونقها وجد تها على كثرة التكرار لم يخفت بريقها، وظل  نجمها ساطعاً، على الر 

، وما ذلك إلا لأنها وثيقة الصلة بأجمل ما في الكون من مظاهر، وبأثمن ما في أعماق الإنسان دورانها وإنشادها

 ".387من مشاعر

بيع للبحتريّ: "وهذا المعنى الذي أب ر البحتريُّ فيه 370قال الآمديُّ )ت هـ( وذلك بعد أن أورد قصيدة الر 

على كلّ  محسن  
بيع للبحتريّ  مع388 أبيات  لامرئ القيس وعنترة من شعراء الجاهلي ة، وكأن   "، ثم  قايس أبيات الر 

ةً ثانية. بيع ذك رتنا بذاك الأدب الفريد الذي لن يتكرر مثله مر   جمال قصيدة الر 

هـ( في كتابه )من 429ـ وقد عل ق عبد الملك بن محمد بن إسماعيل المعروف بأبي منصور الثعالبيّ )ت

بيع ووصف طيبه غاب عنه المطرب( وذلك تحت عنوا بيع وآثاره وسائر فصول السنة في فصل مدح الر  ن الر 

وحسنه نظمًا، يقول بعد أنْ أورد ما قاله سعيد بن حميد في الربيع؛ قال: "إن  ما قاله سعيد بن حميد أحسن ما قيل 

بيع وأكثره طرباً، ثم قال: "وأحسن منه قول أبي عبادة البحتريّ  )أتاك الربي  ".389ع الطلق(في وصف الر 

ن بيت  واحد  من ـ ولن أورد هنا ما قاله النُّق اد  عن قصيدة وصف الربيع كاملة وحسب؛ وإنما ما قالوه ع

م في الجيل الماضي( أبياتها كما يطالعنا بذلك الأديب الأستاذ عباس محمود العق اد في كتابه )شعراء مصر وبيئاته

ضفيه على الأشياء،  خالقٌ، والذوق الخالق: وهو الذي يبدع  الجمال وييقول: " فالذ وق ذوقان: ذوقٌ شائع، وذوقٌ 

ة  كفالذ وق الخالق هو الذي ينقل إليك إحساسه بالشيء القديم الموجود بين جميع الناس، فإذا بك  أنك ت حس ه أول مر 

ه؛ بينما الشاعر ويتكلم عنلما أودعه فيه من شعور وما أضفاه عليه من طرافة"، فكلنا مثلًا يعجب بالربيع ويصفه 

بيع،يصفه لك بشكل  مختلف  تمامًا، ثم يضرب لذلك مثلًا يقول: "وإن  بيتاً واحداً كبيت  البحتريّ     الذي قاله في الر 

بـــاك  الــأ ت ســـلن  اـــم  ـا          كً ــاح  ــــال  ضــــتــخــق  ي  ــلــط  ــع  الــيــر   اـــك ــــــل مـــت  ــأ ن ي  اد  ـــتىّ كـــن  ح  ــح 

ليساوي الكثير الكثير؛ لأن  الطلاقة والبشاشة والحسن الذي يهم بالكلام هي علامات الربيع المبثوث في 

 "390النفوس

ام في بعض تـ كتب الأستاذ عبد الرحمن شكري في مجلة الرسالة يقول: "وقد جارى البحتريُّ أستاذه أبا  م 

 أبو تمام في أرجوزته:المعاني ومنها حين قال 

                                                             
 .266\6ابن منظور، لسان العرب،   385
 .173ـ  172\15ابن منظور، لسان العرب،   386
 (.93م: ص1982صالح حسن اليظي، البحتري بين نقاد عصره، )دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع،   387
 .612\3الآمدي، الموازنة،   388
ة الأدبية، (، من غاب عنه المطرب، ب ت، )بيروت، المطبعـه429تعبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي)  389

 (.17: صـه1309
 (.169ـ  167صم: 1950، )القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، 2عباس محمود العق اد، شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي، ط  390
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بــــيــــع  أثـــــــر الـــــــزمـــــــــــــــــــان          لـــــ  ــو كـــــــــان ذا روح  وذا جـــــــــثــمـــــــان  إن  الـــــر 

 ـامًــــــا مــــــن الـــــفــــتــيـان  ـــــس  مـــــــصــــورًا فــــــي صـــــورة الإنــــــســــــــــان          لـــــكـــــان بـ

فقال البحتريُّ قصيدته الشهيرة: "أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكًا ...."، وقد زاد البحتريُّ في المعنى، 

ف  واختصر كلماته، وأحسن سبكه، والحقيقة هي أن  البحتري  قل ما يأخذ معنى إلا وزاد فيه، وأجاد سبكه أو تصر 

 .391في معناه

 

 .القراءة الأدبي ة للقصيدة:5.3.4.2

ويقصد بالقراءة الأدبية: تلك القراءة التي يعمل فيها القارئ على أن يعيش ذات التجربة، والتي مر  بها 

الشاعر، صاحب القصيدة، فإذا كان الشاعر قد استخدم في قصيدته ألفاظًا خاصةً قام باختيارها وتأليفها، والتي 

مشاعر قائلها؛ فنقصد )بالقراءة الأدبية( هنا هي تلك القراءة الراصدة، والتي يقف القارئ فيها  تعبّ ر للمتلقي عن

عند كلّ  كلمة من كلمات النصّ  المدروس، ينظر في إيحاءاتها ومدلولاتها وما يكتنزها ويحيط بها من معان  

ل  سبب انتقاء الأديب لها، ويعمل بعد ذلك على إدخال نف سه ذات التجربة، التي خاضها ذاك ورسائل، ويتأم 

الشاعر أو الأديب، ومن هنا صح  قولهم عن الأدب؛ وأنه بمثابة ع مْر  ثاني لقارئه، وذلك بسبب هذه التجارب 

ص الكثيرة التي يمرُّ بها القارئ والد ارس  المتخصّ 
392. 

ميدانه ويحيا التجربة، ـ  ويمرُّ القارئ في عمليته هذه في مراحل ثلاث: ـ الأولى: قراءة النصّ  ليدخل

، ثم يحكم على  الثانية: القراءة النقدي ة الفاحصة والعميقة، ـ الثالثة: نقد معاني النصّ  وما احتوى عليه من معان 

هـ( 1384صحتها أو خطئها، صدقها أو كذبها، فهي إذن قراءة بمراحل ثلاث كما عب ر عن ذلك البيلي البدويّ)

"، وهنا سأقف محاولًا تطبيق هذه القراءة على نصّ  393وقراءة ناقدة، وقراءة حاكمةبقوله: "قراءة متذوّقة، 

بيع حتى تكتمل الصورة وتتضح الفكرة:  البحتريّ في وصف الر 

بـــاك  الــأ ت ســـلن  اـــم  ـا          كً ــاح  ــــال  ضــــتــخــق  ي  ــلــط  ــع  الــيــر   اـــك ــــــل مـــت  ــاد  أ ن ي  ـــتىّ كـــن  ح  ــح 

نجد الشاعر هنا، وقد بدأ حديثه بكاف الخطاب، لكي ينبّ ه من يخاطبه إلى شيء  مهمّ  وهو حلول هذا 

الفصل الجميل من السنة، فصل الربيع قد قدم وأتى، ويا له من زائر جميل! يحمل إلينا رسائله المفعمة بالحياة 

يفرح ويتفاءل، فإن  الوقت وقت السرور والسعادة. "فنجده هنا في والجمال والتفاؤل، فهو يدعو من يخاطبه أن 

اً،  وصفه للربيع وقد شبهه بإنسان، وأعطاه من صفات البشر؛ كطلاقة الوجه وأنه يختال ويتبختر في مشيته مزهو 

تكلم، حتى وصلت درجة أنسنة الشاعر للربيع أن جعله كبشر يأتي ويروح، ويزهو بنفسه عجباً، وكاد أن ينطق وي

شارحًا ومبيّ ناً للناس عن حسنه ومبلغ ما وصل إليه من جمال
394" 

وهنا يمكننا النظر إلى هذه الصورة الجميلة التي رسمها لنا الشاعر في إطارها العام، كما يمكننا أن نجد 

ك ما  في نفس فيها في تفصيلاتها الصغيرة، ما يثير الإعجاب، فاستخدم في كلمة )الربيع( أل العهد، لكي يحرّ 

الإنسان من صورة  مسبقة  كانت قد عهدتها عن الربيع وأنه آية في الجمال والخضرة والنسيم العليل، وكذلك 

استخدم في وصف هذا الربيع كلمة )الطلق( وفي ذلك ما فيه من معاني الحرية وعدم التقيُّد بقيد  أو شرط، فالناس 

                                                             
 .9ـ  8، ص301هـ(، مجلة الرسالة، مقال عبد الرحمن شكري، عدد1388أحمد حسن الزي ات باشا)ت  391
 (.12م: ص2005ر، بلاغة القرآن، ب ت، )مصر، القاهرة، مكتبة نهضة مص(، من ـه1384أحمد أحمد عبد الله البيليّ البدويّ)ت  392
 .26أحمد أحمد البدوي، من بلاغة القرآن، ص  393
 .(173صب ت، )مصر، اسكندرية، دار المعرفة الجامعية، بلات: فوزي عيسى، في الشعر العباسي،   394
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ر صفوهم شيء، فلا تكاد تجد في أحرار في هذه الطبيعة الجميلة، يفعلون ما يشاؤون  ويريدون، دون أن يعكّ 

أجواء فصل الربيع غيومًا أو أمطارًا، ولا في الطريق وحلٌ يقيد حركة الناس أو يجعلهم حبيسي بيوتهم، أو أن 

 .395يجبرهم على ارتداء نوع خاص من الثياب وما شابه ذلك.. 

ر لنا حال الربي مايل عجباً وخيلاء، ع القادم بجماله، فهو يتغن ج ويتكما نجد الشاعر في كلمة )يختال( يصوّ 

اً هي الأخرى، ي ق  له، وها هي الورود والأزهار وسط هذه الطبيعة الغن اء، تتمايل زهو  داعبها هبوب النسيم وح 

 فتتحرك كلما هب  عليها يمنة ويسرة.

ه لمظهر من مظاهر الطبيعة نعم، وفي تعبيره )يختال ضاحكًا( نجد الشاعر هنا وقد تجاوز حدود وصف

رأته عينه إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير، يتحول الربيع هنا إلى إنسان كائن حي، واعي، معجب بنفسه، معتد 

ر له  بجماله، يتباهى، ومن شدة جماله أوشك أن ينطق ويتكلم كما يتكلم الإنسان مع أيّ إنسان  آخر مثله، ولو ق دّ 

ضرته وما فيه من مباهج وأشياء تسرُّ الناظرينذلك؛ لحكى عن جماله وسحره وخ
396. 

ام، أجراها محمد طاهر الجبلاويّ  وفي مقارنة سريعة بين وصف الربيع عند البحتريّ، وأستاذه أبي تم 

ام(  يقول: "بأن  البحتري   حرص على التشخيص في تعبيره عن  في كتابه )الكلام في شعر البحتريّ وأبي تم 

من الوصف جليل، يحتاج إلى سعة في الخيال ودق ة في التصوير، ولطف في الإحساس، وقد  المعاني، وهذا نوع

"، فالربيع بين يديه غدا إنساناً ضاحك الوجه مستبشرًا، يتباهى. فهذه صورة 397اجتمعت كلها في أبياته تلك

لشاعر والتي تمي زتْ بالجزالة ولوحة كاملة، ما زادها جمالًا إلى جمالها هي تلك الألفاظ والكلمات التي استخدمها ا

 وقوة البيان.

إنه يرى ورود فويتابع الشاعر ويستمر في تشبيه الربيع وما حوى وكأنها مخلوقات بشري ة آدمي ة عاقلة؛ 

ل حتى يوقظها الربيع وزهوره، وكأنها فتيات دلال دخلن في نوبة نوم طويل وعميق، وثم  أتى هذا الفصل الجمي

أ نسًا. ومن ينبهها من نومها؛ كي تشهد منظر النهار البديع وتملأ روحها الآفاق حضورًا ومن سباتها هذا، و

 العبارات التالية نستخلص ونستشفُّ المعاني التالية في هذه الفقرة الآتية:

)غلس الدجى(: كأن  الربيع قد زارها ليلًا، وهي نائمة وأنها لن يسفر الصباح عن وجهه حتى تكون قد استيقظت 

تنب هت من نومها، حتى لا يضيع عليها شيءٌ من شهود جمال النهار وهذا سر تنبيه الربيع لها في هذا الوقت و

اح لتلك 398في )غسق الدجى (، أما في لفظة )ورد( التي استخدمها الشاعر هنا، فنستخلص منها هذا الأريج الفو 

الأزهار الجميلة، التي نبتت وخرجت في هذا الفصل من السنة على وجه التحديد، ومن كلمة )أوائل( تدلُّ على 

عًا، وما الشباب ومرحلته إلا خير النشاط والحيوية إذ أن  أول كل شيء  يكون ممتلئً نضارة وحيوية وقوة واندفا

ما( فنلمس في صيغة المبالغة التي وردت على صورتها هذه الكلمة الحالة  شاهد على ذلك ودليل. أما في كلمة )نو 

التي كانت عليها هذه الزهور والورود من حالة السُّبات والغفلة عن الحياة وجمالها، قبل أن يقوم هذا الفصل 

اظها، ثم إن  هذا الإيقاظ والتنبيه يحتاج إلى القوة والعنف أحيانًا، حتى يستيقظ النائم ويصحو، الجميل بتنبيهها وإيق

ولذلك استخدم الشاعر لهذه الحالة كلمات من شأنها أن تدل  على هذا المجهود والقوة في عملية الإيقاظ حيث 

فلك أن تتخيل دقة التصوير الذي جاء به يقول: "يفتّ ق" وشد د بعض حروفها لدلالة هذا العمل الذي يقوم به. 

                                                             
 .27أحمد البدويّ، بلاغة القرآن، ص  395
 .27أحمد بدوي، بلاغة القرآن، ص  396
ام، ب ت، )دار الفكر العربي، بلا ت: ص  397  (.104محمد طاهر الجبلاوي، الكلام في شعر البحتريّ وأبي تم 
 .27أحمد بدوي، من بلاغة القرآن، ص  398
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الشاعر والذي جمع فيه ما بين العيون الناعسة وتفتح الأزهار من أكمامها، وانظر إلى هذا التوافق العجيب بين 

 .399الصورتين

، فيغرق في نومه ويسترسل حتى إذا ما ش عر جسمه ببرودة  وفي النوم أيضًا، نجد عادة النائم يتمتع بفراش  دافئ 

أن كانت تتمتع  ه، وكذلك هنا نقل الشاعر هذه الصورة وأنزلها في عملية إيقاظ الربيع لتلك الزهور؛ فبعدتنب  

قامت وهجرت وبدفء  الأيام وتغفو وسط الأجواء الحارة؛ جاء )برد الندى( كوسيلة  لإيقاظ هذه الزهور فنهضت 

 مهجعها وسريرها.

في مظاهر ذاك الكون، فجاء إحساس الشاعر بالورد وكما لو ثم يزداد منسوب المشاعر بانسيابي ة الحياة 

" والتي  ا كان مخب أً وغير ظاهر، وجاءت كلمته وتعبيره عن هذه الحالة بـ "يبثُّ ا، أو سرًّ أنه يفشي خبرًا كان سرًّ

لظهور، وبالفعل توحي لنا بأن  الكلام الذي يتحدث به الورد كلامًا خافتاً، ويشبه السر الذي من حقه الكتمان وعدم ا

يلحق الكلمة بوصفها "كان أمس مكتما"، لكي يضعنا أمام ما كانت عليه حال الزهر من الحسن والجمال قبل أن 

تتفتح تلك الأكمام وتظهر في حالتها النهائية التي نراها عليها في هذا الربيع الجميل، وانظر إذا أردت إلى هذه 

نفعال النفسي بين الطبيعة والإنسان حين استخدم وعب ر عن ذلك بكلمة الموازنة التي قام بها الشاعر ما بين الا

 .400)حديث(، وبذلك استطاع أن ينقل لنا أحاسيسه ومشاعره وتفاعلها مع جمال الربيع وما فيه

ي ة ال ملموسة، إلى جانب ذلك، فلم تكن هذه المشاعر وتلك الأحاسيس لتكون على حساب الأمور الحسّ 

لمتجلّي في ة أيضًا نصيبٌ من حديثه ودور، حينما عاد مرة أخرى ليتحدث عن جمال الربيع اوإنما كان للأخير

ةً ثانية فأصبح نضرًا جميلًا وساحرًا وهنا نجد استخدام الشاعر لمفردة )رد ( والتي توحي  الشجر وقد اخضر  مر 

ئها هذا الثوب حالة لباسها وارتدا للسامع بتلك العودة من حال إلى حال، من حال تجرد الأشجار من كل شيء إلى

 الأخضر من الورق والزهر وغيره،

بير وحيّ  من وكذلك نجد في كلمة )نش ر( وجاء بها بالتضعيف هنا ليدل على الكثرة، وكأنما نحن أمام معرض ك

 معارض الطبيعة،

( فتجعلك وبلا ونفس الأمر نجده في )منمنما( وهي تنبيك عن الوشي ودقته وكأن  يد خبير قامت  بنسجه، أما )رق 

إرادة توازن بين الريح في الربيع ولطفها وبين الريح في الشتاء وقسوتها وشدتها، حتى في استخدامه )حتى( 

توحي لك هي الأخرى بعمق شعوره بعذوبة هذا النسيم، وتلذذه به، )أنفاس( وجاءت بصيغة الجمع لا المفرد، ما 

ع، وكما لو أنه أنفاس، تخرج وتتجدد، ولا يمل منها على هذه يشعر بأن  هذا النسيم كان يأت ي على شكل  متقطّ 

 .401الحركة المستمرة، أما عن وصف الأحبة )بالنعمة( فيشعرك بالسكينة، والهدوء، والراحة

ــــــشـــــون  ب  ــيـــع  ــلــدى ل  ـــأ بـــل  ف  ــأ ح   ك          ــــــــةً ــــاش   ماحــــر  ـــان  م  ــــن  إ ذ كـــيـــع  ـــ ل لذىً ــــان  ق  ـــو 

لأخضر في ايستعير الشاعر في هذا البيت تلك الصورة ذات البعد الديني، حين رأى الأشجار وقد لبست ثوبها 

ت في الشتاء، وكما لو أنها حاجٌّ لبس ثيابه بعد الانتهاء من إحرام الحج  .الربيع بعد أن تعر 

ختم في موازنته بين وصف الربيع عند أبي تمام ووصفه عند البحتري بقوله: ومن هنا نجد الجبلاوي ي

ر، وسمو  "وصف أبي تمام يمتاز بدقة الملاحظة، ولطف الإحساس، بينما وصف البحتريّ يمتاز بحسن التصوُّ

                                                             
 .105الجبلاوي، الكلام في شعر البحتري وأبي تمام، ص   399
 .28ـ  27أحمد بدوي، بلاغة القرآن، ص  400
 .28أحمد بدوي، بلاغة القرآن، ص  401
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على  الخيال، الذ ين  ظهرا في تشخيص الشاعر للمناظر وتصويره لما ورائها، ثم تأتي الموسيقى لتزيد جمالًا 

 ".402الجمال

يُّ من جعل وقد ذكر البحتريُّ وذكر معه الشاعر الإنجليزي الكبير وليم وردسورث الذي فعل ما فعله البحتر

، ويسمع، ويرى.  الطبيعة بشرًا يشعر، ويحسُّ

وبعد هذه الجولة السريعة في القراءة الأدبية لنصّ  الربيع، والنظرة الشمولية للمعنى العام للقصيدة، يأتي 

؛ والتي رأينا فيها صورة كلّ ي ة في وصفه لمظاهر الطبيعة، ا لآن دور الحديث عن الوجوه البلاغية للغة النصّ 

تمثلتْ في الصوت الذي سمعناه في "ضاحكًا، يتكلم، حديثاً" والصورة التي رأيناها في "لون الورد، والشجر، 

". ثم الوجوه البلاغية لعموم شعر الوصف 403نشروالوشي" والحركة التي أحسسنا بها في "أتاك، ويختال، رد، و

 عند البحتريّ.

 

 .خصائص البلاغة في شعر وصف الطبيعة:5.2

مثلة لنتعرف بداية على معنى البلاغة والفصاحة ونقف على الفرق بين الاصطلاحين مع ذكر بعض الأ

دعمًا الموقف معند البحتريّ، حتى تتبين الفكرة، ونقف بعدها عند الجوانب البلاغية التي جاءت في شعر الوصف 

لفقرة هي مسك بالشواهد والأدلة من نصوصه الشعرية مما مر  معنا في طيات هذا البحث أو غيره، ولعل  هذه ا

 الختام في هذا البحث ولعلها بذات الوقت تكون أهم ما جاء في هذه الدراسة وأمتع ما فيها.

 

 .تعريفات:1.5.2

ف كلٌّ من الأست اذ علي الجارم ومصطفى الأمين في كتابهما )البلاغة الواضحة( الفصيح الفصاحة: عر 

من الكلام بأنه: "ما كان واضح المعنى، سهل اللفظ، جيد السبك، ولهذا يجب أن تكون كلُّ كلمة فيه جارية على 

ح  القول  والكلام  404القياس الصرفيّ، بيّ نةً في معناها، مفهومة عذبة سلسة ن أفص  بمعنى: أظهره  ". فالفصاحة  م 

وأبانه، والكلمة لا تكون فصيحة إلا إذا ألفها الك ت اب  والشعراء  واستعملوها، لأن  ذوقهم السليم في هذه الحال هو 

الذي يحكم عليها بالحسن والجودة والكمال والجمال. والميزان في ذلك هو الذوق السليم، الذي يستسيغ اللفظة أو 

زْنة( حين نطلقهما على السحابة تأتيان بمنتهى العذوبة والسهولة، يستثقلها. فعلى سبيل المثال  يمة( و )الم  لفظة )الدّ 

أما )الب ع اق(: والتي تأتي بنفس المعنى؛ إلا أنها وكما نلحظ فإنها صعبة ووقعها قبيح على الأسماع؛ لهذا نجد 

 : )من البسيط(405في شعره يقولالبحتري  وقد استخدم اللفظ الفصيح السهل  من الكلمات فيما مر  معنا 

ــــــنْ     ــــــــلأت  الــــع ـــــيـــن  م  دْت  م  ،  إذا أر  ــــــــد  ــــــان  ي شــــــــب ه  الب ــــم ســـ     ب ل ـ م  ز  ، و   ـــل داـــت حس ـــــن 

ي السّـــــــــــحاب  علــى أجـــــبال ها  قـًـي مـــــــس  ــصْ      ا،     ــف ـــر  رائ ــه  وي ـ ـــح   داـد  ـــا ب  ـــب ح  الـــــنبّْـــت  فـي ص 

 : )من الكامل(406ويقول أيضًا

ـق ـى          س   ــاب  إ ذ ا الْـــــت ـ ـت ــــيْـــه  ع ـــــل ى الس ـــــح  ـــد اأ رْضٌ ت ـ ن ـ ـا و  ـه  ات ـ ـــر  ـــج  ــي ح  ــــان  ف ـ  ك ــــــــاــــيْح 

                                                             
ام، ص  402  .106الجبلاوي، الكلام في شعر البحتريّ وأبي تم 
403  HTTPS://WWW.KLAMNEWS.COM 
 (.15م: ص2014، ـه1435: قاسم محمد النوري، )مكتبة دار الفجر، حقعلي الجارم ومصطفى الأمين، البلاغة الواضحة، ت  404
 .710\2البحتري، الديوان،   405
 .1570\3البحترين الديوان،   406
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 : )من الكامل(407ويقول في موضع آخر

لّ  ـــي  ى ــشـــأ ن          ه  ــــــوب  ـــؤبــــى ش  ـــضـــق  ـــاب  إ ذا ا نــحــس  ــــأ و ك ال بـــد ه  ش  ــعـــف  ب  ـــؤ   اـــــــــــوبـــــــؤ 

ها في النفس أثر أما البلاغة فهي في التعريف: "تأدية المعنى الجليل واضحًا بعبارة صحيحة فصيحة، ل

ب، مع ملاءمة كلّ  كلام للموطن الذي يقال فيه، والأشخاص المخاطبين في الكلام، وكما قيل قديمًا فإن  لكلّ   خلا 

 ".408مقام مقال

ة فرقًا بين الكلمتين؛ فصاحة وبلاغة، إذ الأولى تتعلق فقط بالألفاظ دون المعاني،  وهنا يتضح أمامنا بأن  ثم 

ة البيان وحسب، أما البلاغة فهي تشمل اللفظ والمعنى فينظر فيها إلى الجانبين معاً، فنقول عن الببغاء فهي تمثّ ل  آل

 .409فصيحًا ولا نقول عنه بليغاً

، ومنهم 410ومن العلماء من يرى أن  الكلمتين إنما هما بمعنى واحد، ولا يوجد فرق بين المصطلحين

سكري، والجوهري، وغيرهم. وليس هنا محلُّ هذا الحلاف، بل الإمام عبد القاهر الجرجاني، وأبو هلال الع

حديثنا عن الجوانب التي تجلتْ فيها هذه الصور البلاغية فيما جاء من شعر الوصف عند البحتريّ وبالله التوفيق 

 نبدأ بـــ:

 

 .جانب التراكيب:2.5.2

أحوالها وتركيباتها، وأفردوا لذلك أولى علماء النحو والبلاغة اهتمامًا يليق بالجملة ومكانتها، فدرسوا 

ا سموه )علم المعاني(، والذي يضم ويحتوي على أبواب عديدة ثمانية وهي: "الإسناد الخبري، ـ  علمًا خاصًّ

أحوال المسند إليه، ـ أحوال المسند، ـ أحوال متعلقات الفعل، ـ القصر، ـ الإنشاء، ـ الفصل والوصل، ـ الإيجاز 

 وسنقف عند بعض هذه الأبواب بما يتناسب وأمثلة شعر الطبيعة عند البحتريّ:"، 411والإطناب والمساواة

 

 .أسلوب الخبر والإنشاء:1.2.5.2

قس م العلماء  الكلام إلى قسمين اثنين: " خبرٌ وإنشاء، فالكلام الذي يحتمل الصدق أو الكذب لذاته، ويصح 

، وإن لم يكن كذلك فهو كلام إنشائيّ أن نقول عن قائله إنه صادق أو كاذب؛ فهذا يسمى الكلام الخ بريُّ
412" 

 

 أ ـ تأكيد الخبر ونفيه:

ده من مؤكّدات لغوية كثيرة أو بما  ا لا شك  فيه أن  الخبر في النصّ  الشعريّ  ـ وخاصة إذا قرن بما يؤكّ  مم 

ينفيه ـ يعتبر واحداً من الأساليب الأدبي ة التي ترعي الانتباه وتشدُّ السامع لها إذا ما استخدمها الأديب أو الكاتب 

                                                             
 .184البحتري، الديوان، ص  407
 .19الأمين، البلاغة الواضحة، صمصطفى الجارم وعلي   408
لمعاني والبيان (، جواهر البلاغة في اـه1362أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي)ت. و8أبو هلال العسكري، الصناعتين، ص  409

 (.16المكتبة العصرية، بلا ت: ص: د. يوسف الصميلي، )بيروت، حقوالبديع، ت
 .17أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ص  410
يروت، دار الجيل، ، )ب1، ج3: محمد عبد المنعم خفاجي، طحق(، من الإيضاح في علوم البلاغة، تـه739جلال الدين القزويني)ت  411

 (.55بلا ت: ص
 (.13: صم2001، ـه1421)القاهرة، مكتبة الخانجي، ، 5عبد السلام هارون، الأساليب الإنشائية في النحو العربي، ط  412
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ه وقصيدته، وأن  لها دلالات زائدة عما تفيده كلمات النصّ الحقيقي ة من معان  يريد الشاعر  أو الشاعر في نصّ 

ه وقصيدته من فخر وحماسة وغير ذلك..  .413توظيفها وإبرازها في نصّ 

ليقين اوهنا نجد البحتري  وقد استخدم هذا الأسلوب وقرنه بمؤكدات من شأنها أن تضفي على الخبر 

 ل:بصدقه وحقيقة أنه موجود في الواقع؛ يقو

ـــني        أنـ ـــهْـلًا! فــــإ ن ـ ـــاك  م  ـــح  ــلْ لـــب ــن ــي الـــض  ــيْـغ ـفـــق ـ ـــلُّ والـــض  وان  الـــصّ  رْد  ام  ــــا الأ فْــــع ـ  لـو 

 منه رائحة فنرى الشاعر هنا وقد استخدم من أدوات التأكيد ثلاثة: "مهلًا" المفعول المطلق، الذي نشم  

يغيّ ر من طبيعة علاقة سزيمة عند الشاعر في أن يقطع علاقاته بأقربائه الذين نالوا منه ومن مكانته، فلا بد  وأنه ع

الحرب، ثم يؤكد إخباره  الودّ  والاحترام القائمة بين الأقرباء في الأحوال الطبيعي ة. وأن  هذا بمثابة إعلان بدء

 كيد والعزيمة.على المتكلم وكذلك )أنا( الذي تكرر ليفيد معنى التأ وحديثه بأداة ثانية؛ هي "إن"، وهي ضمير

ـ أما النفي  فهو الحالة السلبي ة التي تقابل الإثبات، ولنفي أيّ  جملة لا بد  من استخدام واحدة من أدوات النفيّ  والتي 

ا ـ غير"، أوردها ابن الشجريّ في أماليه في معر ض حديثه عن الخبر والإنشاء يقول: هي: "لا ـ لن ـ ما ـ لم ـ لم 

"فالخبر أوسع المعاني، وهو أن يخبر المتكلم غيره بما يفيده معرفته، وحدُّه  دخول التصديق والتكذيب فيه، وهو 

"، وهذه الأدوات منها 414على ضربين: موجبٌ وغير موجب، فالموجب: هو ما عرى من أدوات النفي ثم عد دها

ها ما هو مختص بالجملة الاسمية ومنه ما هو مشترك بين الاثنتين، ونجد الشاعر ما ينفي الجملة الفعلية ومن

 البحتري  قد اتكأ على هذا الأسلوب أيضًا في شعر الوصف في ذات القصيدة وفي أول بيت من أبياتها يقول:

ـــ ــاءٌ ولا ع ــــهْـــــــــــد !         أمّ  ف ـ مٌ عــــلــيــك ــم لا و  ــــدُّ؟س ـــــلا  ـــمْ ب ـ ــــنْ ه ــــجْـر  أ حْــب اب ــك ـ ــم  م   ـا ل ــــك ـ

فهنا وكما نرى نفى الوفاء والعهد عن أقربائه باستخدام أداة النفي "لا"، وهي فقط عند الحجازيين تعمل عمل 

وتنصب الآخر ليس، وهي من الأفعال الناقصة والتي تدخل على الجملة الاسمية فترفع الأول ويكون مبتدأها 

ويكون خبرها، ونادرًا ما يكون اسمها وخبرها معرفة، وغالباً ما يكون خبرها محذوفاً، ويمكن أن تستخدم من 

 .415أجل نفي الواحد، ويمكن استخدامها في نفي الجنس أيضًا

ع في استخدام أدوات النفي وذلك على حسب حاجته في سياق الكلام والحديث، نجد ذلك  وكذلك نجده ينوّ 

 بنفس مطلع تلك القصيدة كذلك حين يقول:

عْــــــد ه     ــــــــز  الْــب ــيْــــــن  و  ــدْ أ نْــج  ــنْك ـو         أ أ حْــب ــاب ــن ــا ق ـ ـن ا م  ــز ل ـ ـنْــج  ـمْ ي ـ ل ـ ــــيْـــكًــا و  عْــش   ــد  ــــم  و 

 .416عني هنا وتفيد معنى الجزم والقلبفنراه وقد اعتمد هنا على أداة النفي "لم"، والتي ت

اء بينه وبين ونجده كذلك يستخدم النفي، لكي يصف الأشياء التي تخصه بالقوة، نراه يفعل ذلك حين حدد زمن اللق

ة سيف ظهر الذئب، وقد كان في الهجيع الأخير من الليل، حيث يلمع قدوم الصبح في وسط عتمة اليل، وكأنه بقي

 بريقه، يقول:

ــه  و   ــــس ــرْب ـــلْت ـ سْن الــــذّ  ت ـ ــــــــــعٌ       ــــــان  ه  ئـْــب  و  ، م  ــــــع ين  ابْ ب     اج  ـــيل   ـــد  هْ ــى ع  ك ـــر  الْ ـــه  ب  ا ل  ــــن  ل ـ

 

                                                             
معة الحاج لخضر، عبد الكريم هجرس، الطبيعة في شعر البحتريّ، رسالة ماجستير، إشراف الدكتور: عيسى مدور، )الجزائر، جا  413

 (.134م: ص2010ـ  2009
لطناحي، ا: الدكتور محمود محمد حقهـ(، أمالي ابن الشجري، ت542ضياء الدين أبو السعادات المعروف بابن الشجري)ت  414

 (.390م: ص1991هـ ـ 1413)القاهرة، مكتبة الخانجي، 1ج
 (.398: صم2005هـ ـ 1426القاهرة، مصر، دار الحديث، مصطفى الغلاييني، جامع الدروس العربية، ب ت، )  415
 (.375بديع يعقوب، معجم الإعراب والإملاء، ب ت، )الجزائر، دار شريفة، ص  416
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 .الجملة الاسمية والفعلية:2.2.5.2

أكثر من غيرها؛ فهي مثال ولا زال تركيزي في هذه الموضوعات المهمة على قصيدة وصف الذئب 

ذا النص الذي كامل عن وصف البحتري للطبيعة، وقد كان استخدام الشاعر للجملة الفعلية أكثر من الاسمية في ه

صيدة أن يغير يحكي فيه الشاعر عن الواقعة التي حصلت بينه وبين الذئب؛ لأن  الشاعر حاول من خلال هذه الق

ستخدام جليًّا ، لما فيه من الحركة والحيوية والمبادرة، ونحن نجد هذا الاواقعه، فكان الفعل هو الأنسب لذلك

 واضحًا في بيت واحد من أبيات القصيدة، وظ ف فيه فقط من الأفعال خمسة يقول:

ـــم  أ قـــــعـى وارتـــجـــزت  فـــــهــــجـته           فــأقـــبــل م  ـ ى ث  د  ــه الـــــــــرعـــثــل الـــبرق يـــتبعــعـــــو 

ننظر فإذا بالأفعال هي: "عوى، أقعى، ارتجزت، هجته، أقبل، يتبعه"، فعكس بذلك ما يتفاعل في داخله 

، وتجد الشاعر شديد الملاحظة في هذا الجانب، يجيد استخدام الجملة 417في هذا المشهد بالذات من حيوية ونشاط

يان يساوي بينها في الإيراد وكلُّ ذلك ليس عن عبث  وإنما له الفعلية في مكانها والاسمية كذلك، وفي بعض الأح

مدلولٌ ما، أراده الشاعر وقصد تمريره وإيصاله للمتلقي، ففي البيت الأول من مقطع وصف الربيع نجد أن  

 الأفعال تتساوى في الورود مع الأسماء، جاءت أربعة تقابل أربعة:

بـــاك  الــأ ت ســـلن  اـــم  ـا          كً ــاح  ــــال  ضــــتــخــي  ق  ــلــط  ــع  الــيــر   اــــك ــــــل مـــت  ــاد  أ ن ي  ـــتىّ كـــن  ح  ــح 

 أما في غلبة الأسماء على الأفعال فنجد ذلك في قوله:

بـــــيــع  كـــأن ـــمـــــا أنـــــــــــــــواره          أولاد   س فــــــي ثـــــيــــاب الـــــــــــرومـــــــارفهــــذا الــــــر 

ض الصفات وفي الجمل الاسمية نجد الشاعر قد استخدمها في تشكيل الخبر أحيانًا، وذلك بغرض تثبيت بع

لجملة لالحميدة، التي تخلق بها، وبعض الصفات الذميمة والتي اتصف بها أعداؤه وخصومه، أما استخدامه 

أثبتت في الموصوفين  في لفعل التجدد والحدوث مرة بعد مرة، مثال الجملة الاسمية وقدالفعلية بالإخبار؛ فهذا يفيد 

 أقبح الصفات:

ــــ ــاءٌ ولا ع ــــهْـــــــــــد !         أمّ  ف ـ مٌ عــــلــيــك ــم لا و  ـــمْ س ـــــلا  ــــنْ ه ــــجْـر  أ حْــب اب ــك ـ ــم  م  ــــدُّ؟ا ل ــــك ـ   ب ـ

 

 .التقديم والتأخير:3.2.5.2

ت عدُّ مسألة التقديم والتأخير واحدة من أهمّ  الخصائص التركيبي ة في اللغة، والتي تشهد للغة العربي ة بتميُّزها 

دها بأشياء كثيرة عن غيرها من اللغات، أخذتْ قضية التقديم والتأخير مكانها الطبيعيّ  راسة ة والدّ من الأهمي   وتفرُّ

هـ( يقول: "ومن 395)ت الرازيُّ  سواء، فهذا هو القزوينيُّ  والحديث، وفي البلاغة والنحو على حدّ  في القديم 

"، واستشهد على ذلك بقول 418ن العرب تقديم الكلام وهو في المعنى مؤخر، وتأخيره وهو في المعنى مقد منس

 يم كثير من هذا القبيل من التقديم والتأخير.ة: "ما بال  عينك منها الماء ينسكب" وقد جاء في القرآن الكرم  ابن الرُّ 

وما من شك في أن  للتقديم والتأخير فائدة وغاية، وهي أن تنتقل باللغة من مستواها اللغويّ إلى مستواها 

ة ه ويضفي جمالي  ، وذلك لصنع دلالات جديدة للعبارة، يريد الشاعر أن يستخدمها في نصّ  والإبداعيّ  الحركيّ 

ث عن عدم اعتداد البعض بشعر أيّ  من الشعراء ما لم وكثير ماء؛ حتى ذهب ابن رشيق وتحد   ،ورونقاً ،عليه

                                                             
 .141هجرس عبد الكريم، ص  417
شر: محمد علي (، الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، )الناـه395أحمد القزويني الرازي)ت  418

 (.189م: ص1997ـ  ـه1418بيضون، 
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بعض علماء بلدنا من لا يحكم للشاعر بالتقدم، ولا  رأيت   قدر عن ذلك بقوله: "ويكن في شعره تقديم وتأخير يعبّ  

 "،419يقضي له بالعلم إلا أن يكون في شعره التقديم والتأخير

ة أو إساءة، أو  وعوامل وأسباب التقديم والتأخير كثيرة منها: التطلُّع والتشويق للمتأخر، والتعجيل لمسر 

 ".420للتنبيه، أو التخصيص، أو تقوية الحكم وتقريره وسوى ذلك...

 ومن أمثلة التقديم والتأخير في شعر الوصف قوله:

، مـــــهلًا! فـــــإن  ابــــــن أخــــــتكم   ـــاتٌ ه ـــزْل  آرائــــهلــــه ع ـــــز          بنـــي واصــــل  ــــــــــــدُّ ــم   ا ج 

وهنا وقع التقديم في الشطر الثاني من البيت، في "له" وهي جار ومجرور، والضمير الذي يعود على الشاعر 

وجه  نفسه، ففيه نوع من اختصاص واستحقاق، وكان غرض الشاعر من ذلك أن ينسب لنفسه هذه العزمات في

 .421من استحقره من أقربائه واستخف  به منهم

 قوله: ومن صور التقديم والتأخير أيضًا: أن يتقدم الجار والمجرور على الفاعل، كما نلحظ ذلك في

ث م  ا الْ ــــــق ط  ــــير  الْ أ ث    ــــــنْ ج  ي  ع  ـــن  ـــأْ ت  و       ــــــــه      ـــــات  ــــــك درْ  ، و  ع ال  ــــيه  الــــــث  ي ف  ل ف ـ بْـــــــب   ـد ـــالــــرُّ

ر الفاعل وقد م المفعول به، وهو ضمير متصل بـ )تألفني( ثم جاء الجار وال مجرور حتى يجعل وهنا نجده قد أخ 

لفاعل االقارئ يتطلع إلى معرفة الفاعل وخاصة وهو يحكي عن مسيره في الليل في صحراء موحشة، فإذا به 

ء ورؤيتها لك الحيوانات التي ألفت مرور الشاعر بجانبها واعتادت عليه من كثرة مشيه في هذه الصحراوهو ت

 القدر.هذا بمنها له، وهناك أنواع أخرى من التقديم والتأخير وردتْ، أكتفي 

 

 .الاعتراض:4.2.5.2

فه ابن المعتزّ  ب بجملة   ونعني به أسلوب اعتراض جملة   قوله: "هو أن يعترض أخرى، وفي التعريف عر 

"، وتابعه على ذلك في نفس التعريف أبو هلال 422واحد ه في بيت  كلام في كلام لم يتم معناه ثم يعود إليه فيتم  

 يقول فيه: للبحتريّ  ، واستشهد ببيت  423العسكريّ في الصناعتين

 ا بــعــد الـــشبـاب تـــصـــابـــــــــيبــالـــــصّ  ولـــقــد عــــلـمـت وللـــشبـاب جـــهـــالــــــــــــــــة          أن  

مون والمتأخرون، ولم   وهو أسلوبٌ  ا كان موقع الاعتراض بين جملتين من الأساليب التي عني بدراستها المتقدّ 

 والشعر ،وكلام العرب ،متصلتين بالمعنى كان له دوره وأهميته في البلاغة، "وكثر استخدامه في القرآن الكريم

 هالوصف كثيرًا ومن كأداة تخدم الشاعر في فنّ   ،"، جاء الاعتراض في شعر البحتريّ 424ومنثور الكلام ،الفصيح

 أقتبس:

 ــن جــــانــبــيه شـــوى نــهـد  وأطــــلــــــس مـــلء الـــعيـن يـــحـــــمـــــــل زوره          وأضـــــلاعــــه مــ

 كــــمـــتــن الـــقـــوس أعـــوج مـنأد   ـــرشـــــاء يـــــــــجـــــــــــره          ومـــــتـــنلـــه ذنـــــب مـــثـــل الـ

                                                             
 .261\1ابن رشيق، العمدة،   419
 .366ـ  364\1عبد الرحمن حسن حبنكه الميداني، البلاغة العربية ـ أسسها وعلومها وفنونها،   420
 .152هجرس عبد الكريم، ص  421
 (.34م: ص1990ـ  ـه1410(، البديع في البديع، ب ت، )دار الجيل، ـه296أبو العباس عبد الله بن المعتز)ت  422
بي، بلات: ، )دار الفكر العر2البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، ط : علي محمدحقأبو هلال العسكري، الصناعتين، ت  423

 (.410ص
 .45\2ابن رشيق، العمدة،   424
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بين  وهنا نلحظ الاعتراض ورد في الجار والمجرور )من جانبيه(، )كمتن القوس( وقد وقع هذا الاعتراض

الًا على عه التي انعكست ضعفاً وهزالمبتدأ والخبر، وقد أسهم الاعتراض في تصوير هذا الذئب في حالة جو

 كن باختياره.تللشاعر من هذه المواجهة التي أجبر عليها ولم  جسده، وعلى اعتبار حال الذئب هذه كان لا بد  

 

 .الصورة الشعرية:3.5.2

ة إيراد التشبيه في استنطاق ي  عبر الكلمات، ومن هنا تبرز أهمّ   ه رسمٌ الشعر هو رسم للصورة ولكن  

يقول: "وقال غير واحد من العلماء:  الصورة وإيضاح الفكرة، ومن هنا يؤكد هذا المعنى ابن رشيق القيروانيّ 

الشعر ما اشتمل على المثل السائر، والاستعارة الرائعة، والتشبيه الواقع، وما سوى ذلك، فإنما لقائله فضل 

واضيع التالية بالترتيب: التشبيه والاستعارة "، وبناءً على ذلك سأفرد الحديث في هذه الفقرة عن الم425الوزن

 والكناية.

 

 ـ التشبيه:1

ف لنا أبو هلال العسكريّ التشبيه بقوله: "أن ينوب أحد الموصوفين مناب الآخر بأداة التشبيه، ناب  عر 

آخر  بشيء   ء  تشبيه شي "، ويصحُّ 426عر وسائر الكلام بغير أداة التشبيهمنابه أو لم ينب، وقد جاء في الشّ   التشبيه  

مس؛ لمعنى الحسن الذي يجمع جملة، حتى إذا كان وجه الشبه واحداً، كما لو قال أحدهم لآخر: وجهك مثل الش  

ة حرارتها وما مس أو شد  الش   هناك وجوهًا كثيرة لم تدخل في التشبيه كعلوّ   ه به، في حين أن  ه والمشب  بين المشب  

 إلى ذلك.. .

فه لنا ابن   بقوله: "صفة الشيء بما قاربه وشاكله من جهة واحدة أو جهات كثيرة، لا من  رشيق   بينما عر 

ة التي لا غنى الأساليب البلاغي   من أهمّ   "، ولا شك  أن  التشبيه يعتبر واحدٌ 427جميع جهاته وإلا أصبح ذاته ونفسه

والصورة كما عبر عن ذلك أبو رح بالش   ،عن الكاتب والأديب والشاعر عنها، لما يساعد على توضيح الفكرة

بقوله: "والتشبيه يزيد المعنى وضوحًا، ويكسبه تأكيداً، ولهذا ما أطبق جميع المتكلمين من العرب  هلال العسكريّ 

 ".428أحدٌ منهم عنه والعجم عليه، ولم يستغن  

رض تعريفه هـ( في مع224)ت هـ( كلامًا لأبي عبيد القاسم بن سلام168)ت الضبيُّ  ل  ض  فوقد أورد الم  

ة والإسلام، وبها كانت تعارض كلامها، فتبلغ بها ما حاولت من للأمثال يقول: "هي حكمة العرب في الجاهلي  

حاجاتها في المنطق، بكتابة غير تصريح، فيجتمع لها بذلك ثلاث خلال: إيجاز اللفظ، وإصابة المعنى، وحسن 

 ."429التشبيه

، قاهر الجرجانيّ عبد الالإمام أخصُّ من التشبيه، وهذا على رأي  ومما يجدر الإشارة إليه هنا أن  التمثيل

ه مفرداً، أما تشبيه التمثيل تمثيلًا، بمعنى آخر أن  التشبيه هو ما كان وجه شبه تشبيه   ، وليس كلُّ تشبيهٌ  تمثيل   فكلُّ 

 هو ما كان وجه شبهه صورة مأخوذة من عدة أشياء، يقول البحتريُّ في وصف ممدوحه:

 داــــا تـــزدد مـــن الــفــقــر بــــــعو بــــحـــــر الـــــســـمـاح والــــــجـود فــــازدد          مــــــنـه قـــربً هــــ

                                                             
 .122\1ابن رشيق، العمدة،  425
 .245\2أبو هلال العسكري، الصناعتين،   426
 .286\1ابن رشيق، العمدة،   427
 .249\2أبو هلال العسكري، الصناعتين،   428
 (.7: صـه1424أمثال العرب، ب ت، )بيروت، دار ومكتبة الهلال،  (،ـه168المفضل الضبيّّ)ت  429
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الشاعر شب ه ممدوحه  وليس تمثيلًا، وهو تشبيه عام؛ لأن   تشبيهٌ  فهذا التشبيه على رأي الإمام عبد القاهر الجرجانيّ  

. أما إذا كان وجه الشبه في التشبيه مأخوذ من عدة صور؛ فهذا 430مفردٌ  الشبه   فوجه   ،بالبحر في جوده وسخائه

 هو التمثيل كقول البحتريّ: )من البسيط(

اح  وجــــدت نـــفـــســــك مــن نــفــــســــي بـــمــنــزلة          هـــي الــمــصـــافــاة بــيــ ن الــمــاء والـــــر 
431 

اح، وهنا الصورة حاصلة من  فهنا "حال امتزاج نفس الشاعر بنفس ممدوحيه تمامًا كحال امتزاج الماء والر 

 ".432امتزاج شيئين متوافقين وهنا تشبيه تمثيلي

ه به شب  ى: المشب ه، والشيء الذي يأيضًا أربعة أركان هي: "الشيء الذي يراد تشبيهه ويسم   وللتشبيه  

أداة الشبه  ى: وجه الشبه، وثم  ه به، وهما طرفا التشبيه، والصفة المشتركة بين الطرفين وتسم  ى: المشب  ويسم  

نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: "التشبيه  ،أنواع للتشبيه "، وهناك عدة  433وكأن  ونحوهما وهي الكاف  

، والتشبيه المؤكد: وهو ما حذفت منه أداة الشبه، والتشبيه  كرت فيه أداة الشبه الكافما ذ  وهو المرسل:  وكأن 

". فنجد في 434المجمل: وهو ما حذف منه وجه الشبه، والتشبيه البليغ: وهو ما حذفت منه الأداة ووجه الشبه

 يقول: )من الخفيف( معظم هذه الأنواع من التشبيه، وصف البحتريّ 

ــــــــد ة   ـــــتْ ج  ــــــــا         ذ ه ــــــب ـ اف ـ و  ــــــاء  و  ــــت ـ ب ـــيــــع  ن   الـــشّ  ـــيـــهًـــا ب ــــك  الــــر  يـد  ـــا ش ــــب ـ ـد    الــج 

ـــــى         ـــــــت ـ ـــاس  ح  ـــو  ل ــلــــن ـ ه ـ ــــيـــد  و  ـــا الــع  د ن ـ أ نْــــت  ل  ي    و  ى و  ـــض  ــــق ـ ـــيــــد  ع  ــــت ـ  ـــــيـــــد ـلـــع 

( )أنت عيدٌ  لشبه.: ذكرت فيه الأداة ولم يذكر وجه امجملٌ  مرسلٌ  بيع الجديد( والضمير في )بك( تشبيهٌ فـ )الر  

 بليغ : حيث حذفت فيه الأداة مع وجه الشبه. ويقول كذلك: )من الوافر( تشبيهٌ 

ـــــب   اك  ـــــورٌ ك ـــالْــــك ـــــو  ــص  ـق ـ ــــــــاتٌ          ي ـ ــــــع ـ م  ي الـــظ ــ لا  ــلــس ـــار  ــئـْــن  ل  ـــض  ـاـك ــــدنْ  ي ـ م   ـلا 

 ذكرت فيه أداة ووجه الشبه. وقال يصف روضةً: )من الوافر( لٌ مفص   )قصور كالكواكب(: مرسلٌ 

ــــل   ــه  ــسْـــت ـ ـــو ل ـــــمْ ي ـ ل ـ و 
ـــــــــا 435 ـــام  ـــم  ـــا غ  ــنْــــت  ل ـــه  ــك ـ ـــه  ل ـ يّ ـــق  ــر  ــــامٌ          ب ـ ـــــم  ـــــا غ  ــه   ل ـ

ر للمطر وما نزل في هذه الأرض فأنت ستقوم مقامه وستكون الغمام الذي سيحييها "، وفي 436"والمعنى: إذا ق دّ 

 ا: تشبيه بليغ حذف فيه الأداة مع وجه الشبه.( غمامً هذا البيت نلحظ التاء في كلمة )كنت  

(، 437ي في كتابه )الخصائصجنّ   ث عنه ابن  وكذلك من أنواع التشبيه ما يسمى بالتشبيه المقلوب: وقد تحد  

"، وحتى تصل الصورة 438عاء أن وجه الشبه فيه أقوى وأظهرهًا به بادّ  ه مشب  وهو في التعريف: "جعل المشب  

ة في الصورة عن طريق صاعد من الأدنى إلى لالي  قلة الدّ  ك النُّ لالية المرجوّة "ينبغي أن تتحر  إلى مقاصدها الدّ  

ه، والمستعار منه أبين من المستعار له، والصورة ناً في الصفة من المشب  ه به أكثر تمكُّ الأعلى، فيصبح المشب  

د، وإذا لم المجر   لة على المقصود دون معناها الأصليّ  هها في ظاهرة الكناية أو التمثيل أكثر دلاة التي نوجّ  الحسي  

                                                             
 (.63ـ  26م: ص1985ـ  ـه1405عبد العزيز عتيق، علم البيان، ب ت، )بيروت، دار النهضة العربية للطباعة والنشر،   430
 الراح: وتعني الخمرة.  431
 .7. جدول رقم73الجارم وأمين، البلاغة الواضحة، ص  432
 .37ـ  36الجارم وأمين، البلاغة الواضحة، ص  433
 .46الجارم وأمين، البلاغة الواضحة، ص  434
 شيء. استهلال الغمام: انصباب مطره بقوة مصحوبة بصوت. والريق: هو أول كلّ    435
 .52الجارم وأمين، البلاغة الواضحة، ص  436
 (.300، )مطبعة دار الكتب المصرية، ص1ابن جني، الخصائص، ب ت، ج  437
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يقول ذلك صاحب  المقال،  ضح  "، وبالمثال يت  439يحدث ذلك فقدت الصورة قيمتها، وكانت الحقيقة أولى وأنفع منها

 وينقل كلامه يقول: هنا مثنيًا على بيت البحتريّ  كتاب البيان 

ــبْــسمـــا؟مـــــــــن الـــنــــقـا          كــــــفــلًا وأيـــــن الــــغــزال الـمـــــستعير   مـــن نـــور الأقــــاحـــي م 

 ه به، وفي قوله كذلك:ه بالمشب  وقد أبدل المشب   فننظر في هذا البيت إلى البحتريّ 

 ـــيـــهـــــــامــن تــثـــنّ   ــبٌ نــصيفــــي طـــلعــة الــــبــدر شــــيءٌ مــــن مــحـــاسنها          وللــقــضـيـــب 

البحتري  عكس المسألة  بالقضيب، ولكن   الحسن   د  الجميل بالبدر، والق   الوجه   من العادة تشبيه   فأنت تعرف: أن  

 .440وجاءت على صورة غاية في الروعة والجمال

لتي بقيت طوال افيه الغيمة  بحتريُّ ه الوفي شعر وصف الطبيعة من هذا القبيل الكثير، ففي البيت الذي شب  

التشبيه من الثانية، وكان الأولى أقوى ب أن   م الممدوح حين تجود يداه بالعطايا، ولا شك  هها بتبسُّ شب   ؛الليل تلمع

 الأولى تشبيهها بها؛ إلا أن  الشاعر قلبها وعكسها وذلك ليفيد المبالغة في وصفه يقول:

 عــــيســى حــيـــن يــلــفــظ بــالــوعـد ــالـــعـــــشيّ لـــــصبـــــحــهــا          تـــبــس ــمكـــأن  ســـــنـاهـــا بــ

ت تي مر  طائفة من التشبيهات المقلوبة التي استخدمها الشاعر في شعر وصف الطبيعة والنطالع  وهنا 

 ات هذا البحث:معنا في طي  

 ـديــلــــهـــا عـــــنــــــا فــــيـــه وأو  ث هــــد اب مـــــــزنـــــه          أواخـــــرهـــلـــجــــرّ عــــــليّ الـــغــيــ

 مـــنـه عــلــى وعـد ــــالـح قــــد بــــتُّ صـه          أبــــو ـــــــــــــتــــعــجــــل عــــن مــيـــقــــاتـــه فـــكــــأن  

ها:حمرة لون الورود باحمرار خد ي حبيبته، وتشبيه الغصن حين يحركه الهواويقول أيضًا في تشبيه   ء بانحناء قدّ 

 ـيــهــــــــاــصـيــب مــن تــثــنـفـــي حـــــمـرة الــــورد شــــيءٌ مــــن تـــلـــهـــبهـا          وللــقــضــيـب نــ

 كان الأصل  و ،بيهه له بيد الخليفة في العطايا والهباتوتش ،ووصف جريان الماء فيها ،وفي وصف بركة المتوكل

أن  للقارئ المتلقّ ي بل خي  ى ي  وع من التشبيه، حت  في هذا الن   إظهار المبالغة   لغاية   ؛ولكن معكوسًا أن يكون التشبيه  

 ، يقول في قصيدته:ـ جاء بهذا التشبيه المقلوب هنا ه أصبح مشب هًا بهالمشب  

 ا ســال واديــهــاـــــقــــهـــا          يـــــد الـــــخــــلــــيــــفــــة لــــم  فـــــي تــــدفُّ  441حـــيـن لــــجـتــهـا كـأن  

 لجميلات يقول:ادود الفتيات خعمان بدموع الشوق على على زهر شقائق النُّ  دى تسيل  وقال في تشبيه قطرات الن  

ــــلْن  الـــن  ش ـــــق ــــائ ــــق  ي ــحْ   ـــوع  الــــت  ن  ــأ  ـــــك  ــــد ى، ف  م  ــاب  ــــه           د م  ـــد   ف ـــيي ص  ائ د  ـــود  الخ  خ  ـر 
442 

 ن شيء أيضًا،مبأكثر  حيث شب ه أكثر من شيء   ،وجميلها ،ه من بديع التشبيهاتوهنا قيل عن هذا التشبيه بأن  

 خدود الخرائد. صابي علىدموع الت   بذات الوقت،

وهو في التعريف:  ،ألا وهو التشبيه الضمنيُّ  ،في شعره نوعًا جديداً من التشبيه وكذلك استخدم البحتريُّ 

ما لمحان في التركيب، وإن  ه به في صورة من صور التشبيه المعروفة، بل ي  ه والمشب  وضع فيه المشب  "تشبيه لا ي  

"، وهو نوع من أنواع الإبداع 443ه به ممكنٌ أن  الحكم  الذي أسند إلى المشب  ب :يؤتى بهذا النوع من التشبيه ليفيد

دنا عليها البحتريُّ ة في استخدام الأساليب البلاغي    :يقولومنه التي عو 

                                                             
م: 1992لعربي، ا، )بيروت، المركز الثقافي 3جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ب ت، ط  439

 .(338ـ  337ص
 .97عبد العزيز عتيق، علم البيان، ص  440
441  .  لج  في الأمر: تمادى واستمر 
 .10ـ  95عبد العزيز عتيق، علم البيان، ص  442
 .102عبد العزيز عتيق، علم البيان، ص  443
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 ـــق  طــو ورونـــــــــيـن يــسضـــحـوكٌ إلــى الأبــــطـال وهـــو يـــروعـهــــــــم          وللـــــسـيــف حــدٌّ ح

ه في ساحة ل ،وكذلك سيفه ،وبنفس الوقت يرعبهم ويخيفهم ،فالممدوح يلتقي بالمقاتلين الأبطال ووجهه ضاحكٌ 

 كما هو معلوم. القتال رونق وقوة. وهذا التعبير نلمس فيه صيغة التشبيه الضمنيّ  

والغاية التي من ورائها يستخدم  ،والغرض منه ،وإذا ما أردنا أن نختم هذه الفقرة ببيان أهداف التشبيه

 إمكان حصول المشب ه، وذلك حين ينعت بوصف  ـ  ها ترجع إلى: "الأديب أو الشاعر التشبيه في نصوصهم؛ فإن  

وكذلك ـ فة، وواضح الصّ   ا،ه، عندما لا يكون معروفً له. أو ـ لبيان حال المشب   ى يصد ق يؤتى بتشبيه  فحت   ،غريب  

 قد أورد في شعره ما يتعلق بذلكو "، فنجد البحتري  444وتزيينه أو تقبيحهـ ولتقرير حالته، ـ ه، لبيان مقدار المشب  

 ، يقول: )من الكامل(الكثير الكثير

ـــــــــعٌ          ع ـــ ـــفـــاة  وش ــــــــــاس  ي الـــع ـ ـــي د ان  إ لــــى أ يــــد  ـــلّ  ن ـــــدّ  ف ـ ـــريــنْ ك ـ  ــب  ـالـــن ـــد ى وض 

ه           ل ـ ــــــوؤ  ض  ـــلوّ  و  ــــي الـــع ـ ط  ف ـ ــدر  أ فـــــر  ـــــدُّ ك ــــالــــب ـ يــــن  ج  ـــة  الـــس ـــار  ـــصْـــب ـ يـب  ق  ـلْــع ـ  ـــر 

شاسع،  ة، بينه وبين أقرانه في الكرم بونٌ من المحتاجين، بعيد المنزل ه "قريبٌ ه البحتريُّ ممدوحه بأن  هنا يشبّ  ف

ن لك أن  ذلك ه وصف ممدوحه بوصفين متناقضين، هما القرب والبعد، أراد أن يبيّ  وحين شعر البحتريُّ بأن  

جدًا  قريبٌ  ه  نوره وضوء   إلا أن   ؛ه ممدوحه بالبدر البعيد في السماءشبّ  راح ي؛ ف، وليس في الأمر تناقضٌ ممكنٌ 

 طلق عليه: "بيان إمكان المشبه".ي  وهذا من أغراض التشبيه الذي  ،"445لليلللسائرين با

 

 ـ الاستعارة: 2

ة، ة والشعري  والتي لا غنى للأديب عنها في نصوصه الأدبي   ،ةالأساليب البلاغي   من أهمّ   واحدةٌ  الاستعارة  

أبواب البديع، وليس في حليّ الشعر أعجب منها، وهي  المجاز، وأول   بقوله: "وهي أفضل   رشيق   وإليها أشار ابن  

حسن ""، وقد سئل أرسطاطاليس: ما البلاغة؟ قال: 446من محاسن الكلام إذا وقعت موقعها، ونزلت موضعها

في تعريفه للاستعارة: "هي نقل العبارة عن موضع استعمالها في  . ويقول أبو هلال العسكريّ "447الاستعارة

فها مؤلف  448رضأصل اللغة إلى غيره لغ ف  أحد  "، وقد عر  ذ  كتاب البلاغة الواضحة بقوله: "هي تشبيه ح 

ه به. ب ـ مكني ة: ح فيها بلفظ المشب  ة: وهي ما ص رّ  طرفيه، فعلاقتها المشابهة دومًا، وهي قسمان: أ ـ تصريحي  

وراء من اك غايةً وهدفاً ما، ، أن  هن". وما من شكّ  449وهي ما حذف فيها المشب ه به، ورمز له بشيء من لوازمه

في هذه  لبقيت ؛لو لم يكن فيها هذه الزيادةف وإلا   ؛يريده الشاعر ،ن معنىً إضافيًّاها تتضم  وأن   ،استخدام الاستعارة

 الحال الحقيقة أولى بالاستخدام.

كثير، قالوا: له ، "وفي لسان العرب منها في نفس السامع ما لا يفعله اللفظ الحقيقيُّ  والاستعارة تفعل  

وضحكت  ،وبطن الوادي ،عن عمل المعروف، وقالوا: أنف الجبلبها ى كن  يبيضاء، وهي استعارة  عندي يدٌ 
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بيع، وتعط ر النسيم، وقالوا: الشباب س الر  "، وكذلك مما قالته العرب في الاستعارة: "تنف  450الأرض إذا أنبتت

 ."451، وغير ذلك كثير...باكورة الحياة

ـ في القرآن الكريم كثير من الاستعارات في أكثر من آية وأكثر من سورة، ففي قوله تعالى وقد جاء 

ود   ﴿: ـ نلحظ على سبيل المثال وحسب ي دعْ وْن  إ ل ى السُّج  الاستعارة لها وقعها  ، كيف أن  452﴾ ي وْم  ي كْش ف  ع ن س اق  و 

، إذ المعنى في هذه الآية الكريمة "يوم يكشف عن اللفظ الحقيقي   أكثر بكثير مما لو استخدمت   ،في النفسالخاصُّ 

زيادة  ؛ي عب ر  بلاغيًّا عنه بهذه الطريقة وهي كذلك أسلوبٌ  ،شدة الأمر"؛ وهذا ما نقصده بالغاية من الاستعارة

حة يرى في الاس يريدها الأديب أو الشاعر في قصيدته. فابن سنان   ،صّ  وخلقاً لدلالات جديدة للن   تعارة موضّ 

أسْ  ش يْباً  ﴿ ة، وننظر كذلك إلى قول الله تعالى:للمعنى، ومبيّ نة عنه، أكثر مما تفعله العبارة الحقيقي   اشْت ع ل  الر  و 

؛ فاستعارة الاشتعال من النار وإضافتها للشيب على سبيل الاستعارة، قد زاد المعنى وضوحًا وبيانًا 453﴾

 .454وبلاغة

يْل  حديث النبيّ صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف الذي يقول فيه: " وجاءت الاستعارة في الخ 

ة   يْر  إ ل ى ي وْم  الق ي ام  ا الخ  يه  اص  عْق ودٌ ف ي ن و  م 
ا: يقول الشاعر مين فكثيرة جدًّ ا عن الاستعارة في أشعار المتقدّ  "، وأم  455

 امرؤ القيس: الجاهليُّ 

 ـواع الـــهــمــوم لــيــبــتــلـــــــــيالـــبحــر أرخــــى ســــدولـــــــــــه          عــــلي  بــــأنــ كـــموج   ولـــيل  

ضراب، به الظلام والإ به، والكاف أداة التشبيه، ووجه الشبه محذوف والمراد هٌ ه، وموج البحر مشب  فالليل هنا مشب  

 ي وصف قصر: )من الكامل(عليه السياق. ويقول البحتريُّ ف دل  

تْ          ش   ــق ـ ع ـــان ـ ــــاء  و  ـــب ــــه  الـــف ـــض  ان ـ ــــو  ـــــلأ  تْ ج  ــاب  الْـــم  ـط ـــع  الـــس ـــح  ــه  ق ـ  ـ ــات ف ـ ر  ـــر  ــمْــط   م 

، ثم اشتق  هت فيه الملامسة بالمعانقة بجامع بّ  ة ش  ة تبعي  استعارة تصريحي   (عانقت)"في  من  الاتصال في كلّ 

 "، وقال في وصف روضة: )من الوافر(456(شرفاته)، والقرينة هي: (لامست  )بمعنى  (عانقت)المعانقة 

ــنْــس   ــيْــث  ي ـ ا الْـــغ ـ ط ـــوْرًا          ع ـــل ـــيْـــه  ــى ط ـــوْرًا و  ـــح  ـــا الـــضُّ ــه  ـــك ـ ـــاح  ــض  اجــم  انْــس  ي ـ ام  ـج 
457 

ه به ورمز له بشيء ة شبهت فيها الضحى بإنسان، ثم حذف المشب  ة أصلي  "فهنا نجد في "الضحى" استعارة مكني  

 ". ويقول كذلك:458من لوازمه وهو "يضاحك"، والقرينة: إثبات المضاحكة للضحى

ـــه  ـــو  يــــب  ق  ض  يـــــك  الـــــق  ط  ــــعْ ـــاء  ي  ــــض  يْ ب    ـا الــــغ  ــيـن ـــــــييــــك  ع  ـــر  ــي  و        ا    ام   ر  ـو  ـال  الأحْ ـــز  ـه 

 وقوله أيضًا:

 افــــحــاجـــب الـــــشمس أحـــيانًــا يــــضـــاحــــكها          وريـــق الـــغــيـث أحـــيـانـًــا يـــبـــاكــــيــهـــــ

 

                                                             
 .276أبو هلال العسكري، الصناعتين، ص  450
م: 2002ـ  ـه1422، : عبد الرزاق المهدي، )إحياء التراث العربيحق(، فقه اللغة وسر العربية، تـه429أبو منصور الثعالبي)ت  451

 (.272ص
 .42سورة القلم، آية   452
 .4سورة مريم، آية   453
م: 1992لعربي، ا، )بيروت، المركز الثقافي 3جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ب ت، ط  454

 (.336ص
 (.1873( وصحيح مسلم برقم )2852صحيح البخاري برقم )  455
 .161ـ  160الجارم وأمين، البلاغة الواضحة، ص 456
 ينسجم أي: يسيل.  457
 .161الجارم وأمين، البلاغة الواضحة، ص  458
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 وقال في وصفه للحصان:

ــات  ع ــ ــب ـ ــــــه           و  ف ـ ــــــام  ـــه  ول ــــــج  ــيْ ـــل يْــــه  س ــــرْج  ــــائ ماً غ  ـــــع ـــــيْن ي ق ـ ــــــات  ب ـ رْس ـــل   ر  ــب ـ  م 

 والمقصود هو: أني كنت أراه وأحفظه.

 

 الكناية: ـ 3

ا سبقها من الأساليب البلاغي ة، فالنصُّ  الذي يحوي بين سطوره كنايات يبلغ  بها وهي لا تقلُّ أهميةً عم 

شأوًا كبيرًا، ومنزلةً عالية، والكناية في التعريف هي: "حين يريد المتكلّ م  أن يثبت معنى من المعاني فلا يذكره 

باللفظ الموضوع له في اللغة، ولكن يستخدم معنى هو تاليه وردفه في الوجود، فيومئ به إليه ويجعله دليلًا عليه، 

"، وكذلك مثال عن الكناية قولهم )فلانةٌ نؤوم 459لك قولهم )هو طويل النجاد( يكنُّون بهذا عن طول قامتهمثال ذ

، فهي تنام وتتأخر في الضُّحى( يكنُّون بذلك عن دلال هذه المرأة، وأنها لا تحتاج للسعي بنفسها لخدمة نفسها

 ".460نومها حتى وقت الضحى، فهناك من يخدمها ويقوم على شؤونها

ة، في جمالية النصّ  الأبيّ، وذلك لما تضفيه على الصو ورة الشعري ة من لذلك نجد للكناية أهميتها الخاص 

ك. ولهذا نجد معاني زائدة على المعنى الحقيقيّ، في حال استخدام اللفظ الحقيقيّ  الموضوع لهذا المعنى أو ذا

 ول:البحتري  في قصيدة وصفه للذئب قد كن ى بشيء  عن شيء  يق

ــه  و   ــــس ــرْب ـــلْت ـ سْن الــــذّ  ت ـ ــــــــــعٌ         ــــــان  ه  ئـْــب  و  ، م  ــــــع ين  ابْ ب   اج  ـــيل  ىالْ ـــه  ب  ا ل  ــــن  ل ـ  ـــد  هْ ــع   ك ـــر 

( وهي هنا كناية عن اللصّ   إلا في الليل ليستره، حتى ، الذي لا يمشي غالباً تجل ت الكناية هنا بعبارة )بعين ابن ليل 

، وهذا معنى من المعاني الموروثة التقليدي ة، أجاد ، من كثرة المصاحبةه صار ابناً لليلصارت له لقباً وكناية وكأن  

البحتريُّ في صياغتها في هذه العبارة الساحرة، فجاءت في أنسب ما يكون زماناً، ومكاناً، في قصيدته
461. 

 آخر:وكذلك نجده يقول في موضع 

 د  ــــصْ ــه قّ ـس لـيـــر لــد هــلاات ــنــم بــكــا          وحــورهـــجــي بـالـيـــلـا الـنـــيـــف تْ ــمــكحــــد ــــقـل

نيا ومشاكلها، وقد أفاد وهنا أيضًا، وردت في البيت كنايةٌ، في قوله )بنات الد هر( والتي يقصد بها عادةً مصائب الدُّ 

ل والصعاب، فجور استخدام الشاعر لهذه الصورة نظرة الشاعر التشاؤمي ة للحياة وحبّ ه للمغامرة، واقتحام الأهوا

ده كوظلم الليالي، ووحشية الذئب، وقساوة لبصج ما لو أنه مشهدٌ راء، جعلت الشاعر، هو الآخر يلعب الد ور ويجسّ 

 حقيقيٌّ يمثل  أمام المتلقي والقارئ.

 

 الحقيقة والمجاز:ـ  4

: إذا وجب. واشتقت من الشيء المحقق وهو  ق  الشيء  وجاء في معنى الحقيقة: أنها من قول القائل: " ح 

 "، ومنه قول الشاعر:462هالمحكم، تقول: ثوب محقق النسج، أي: محكم

قـــاقـــــــــتـــــســـرب ـــــلْ جــــلــــد  وجـــــه  أبــــيـــــك إن ــــــا          كـــفـــ  ايـــنــاك الــــمــحــقـــقـــة  الـــر 

                                                             
 .52عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  459
 .313الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ص  460
 .204هجرس عبد الكريم، الطبيعة في شعر البحتريّ، ص  461
ـ  ـه1418ن، ت، )الناشر: محمد علي بيضو (، الصاحبي في فقه اللغة العربية، بـه395أحمد بن فارس القزويني الرازي)ت  462

 (.149م: ص1997
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أما المجاز  "،463فالحقيقة هي: "الكلام الموضوع موضعه الذي ليس باستعارة ولا تمثيل، ولا تقديم فيه ولا تأخير

فمأخوذ من "جاز يجوز إذا استن  ماضياً تقول: جاز بنا فلانٌ وجاز علينا، وقولك: يجوز أن تفعل كذا: أي ينفذ 

دُّ ولا ي منع، والمجاز يعني: أن  الكلام الحقيقي  يمضي لس ن ن ه  لا يعترض عليه ولا ي ر 
ف الجارم وأمين ، "464 وقد عر 

 ".465المستعمل في غير ما وضع له؛ لعلاقة  مع قرينة  مانعة  من إرادة المعنى الحقيقيالمجاز بقولهما: "هو اللفظ 

ما وأما عن استخدام المجاز في اللغة؛ فإنه قد قيل: "بأن  أكثر اللغة مجاز؛ لأنك إذا قلت: ضربت  زيداً، إن  

د  واحداً من كثيرة، لهذا ع  "، والغاية من استخدام المجاز جليلة، والأهداف من ورائه 466الحقيقة ضربت  بعضه

ة جداً، وأذكر من بين الغايات والأهداف على سبيل المثال لا الحصر: "التعظيم والتحقير، ة المهم  الأساليب البلاغي  

ة ولكونه أوفق لأصناف البديع، من السجع، والمجانسة، ذ  سبباً لل   المبالغة في التعبير عن المقصود، ولكونه  

 ."467قابلة، ولإقامة الوزن، والقوافي، وغيرها من الفوائد الكثيرة..والمطابقة، والم

لمجاز نجده وقد استخدم ا ؛عر وصف الطبيعة عند البحتريّ شظر إلى ما مر  معنا في صفحات وبالن  

، وذلك في قصيدته التي وصف بها الواقعة التي حصلت ما بين الوزير الفتح بن خاقان وب ين الأسد يقول: اللغوي 

 )من الطويل(

 اـــبذ  ــــس  ك  ـــكــن  ـــال ة  ـــاب  ـــيّ ـــه  ــا إ ذا الــراكً ـــع            اـمـك  ــنـــد ق  م  ــــن  أ صــــيــــام  ـــرغــم أ ر  ض  ـــل  ــــف  

بــــه   بـــي ه  ــغـــبــشى ي  ـــرٌ م  ـــز  أ غرً ــــز  ل  الــشى بــغـــوم  ي  ــق  ـــلن  اـــم            بٌ ـل  ـــــــا و  جــاس   اـل بــه  أ غـــو 

دم كلمة "هزبرًا" الثانية وقد لنا في البيت الثاني من المقطع السابق؛ سوف نجد كيف أن  الشاعر استخإننا إذا تأم  

أراد وقصد بها ذلك الأسد الحقيقي، بينما كلمة "هزبرًا" الأولى فقد أراد بها وقصد ممدوحه الفتح بن خاقان، 

"، 468وهذا ـ كما نرى ـ معنى غير حقيقي، وكانت العلاقة بين هذا المعنى وذاك هي: "المشابهة في الشجاعة

والتي  ،للأسد وهي: "الحالة المفهومة من سياق الكلام قد أراد المعنى الحقيقي   وهناك ما يمنع أن يكون البحتريُّ 

دل ت على أن  المقصود من كلامه هو المعنى العارض، ومثل ذلك نقول في )أغلب من القوم( و )باسل الوجه 

وهو الرجل الشجاع، على المعنى العارض  أغلبا(، فإن  الثانية تدل على المعنى الأصلي للأسد، والأولى تدلُّ 

 ".469ة وهي: "من القوم"هنا لفظي   والعلاقة هي المشابهة، والقرينة المانعة من إرادة المعنى الأصليّ 

 

 ـ المطابقة: 4

ة، يقول الخليل رحمه الله: "طابقت بين الشيئين: إذا جمعتهما على حذو  وهي من أنواع البديع المهم  

فجاءت كلمة ، 471﴾ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ﴿ :له تعالى"، وقد جاء في القرآن الكريم قو470واحد

ى معنى المطابقة بوضوح، وجاء في حديث النبيّ القصاص والتي هي القتل والموت مع كلمة الحياة، وبهذا يتجل  

                                                             
 .149القزويني الرازي، الصاحبي في فقه اللغة العربية، ص  463
الكتب العلمية،  ، )بيروت، دار1: فؤاد علي منصور، جحق(، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تـه911جلال الدين السيوطي)ت  464

 (.288م: ص1998ـ  ـه1418
 .130الجارم وأمين، البلاغة الواضحة، ص  465
ادي بن : الدكتور الهحق(، تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، تـه773أبو زكريا يحيى بن موسى الرهوني)ت  466

 (.350ـ  349م: ص2002ـ  ـه1422، )دبي، الإمارات، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، 1الحسين شبيلي، ج
بن سليمان  : د. صالححق(، نهاية الوصول في دراية الأصول، تـه715ي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموني الهندي)تصف  467

 (.484م: ص1996ـ  ـه1416، )مكة المكرمة، المكتبة التجارية، 2اليوسف و د. سعد بن سالم السويح، ج
 .129الجارم وأمين، البلاغة الواضحة، ص  468
 .129الجارم وأمين، البلاغة الواضحة، ص  469
 (.124م: ص1990ـ  ـه1410(، البديع في البديع، )بيروت، دار الجيل، ـه296أبو العباس، ابن المعتز)ت  470
 .179سورة البقرة، آية:   471
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قة أيضًا، ون عند الطمع"، وفي هذا الحديث نجد مطابصلى الله عليه وسلم قوله: "إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلُّ 

بالمقابلة ما بين القلة والكثرة، والفزع والطمع، وقد استخدم البحتريُّ في قصيدته )وصف الربيع( هذا النوع من 

 . نجد ذلك في البيت الذي يقول فيه:بقدرو ة ولكن بحكمة  المحسنات البديعي  

 اـمـت  ــك  ــس  م  ـــا كــــــــــان  أ مــثً ـــديـــثُّ ح  ـــب  ـــي            ــــــــــــه  ــــــأ ن ـــــــك  ـــدى ف  ــن  ـــرد  الـــا ب  ـــهــق  ــتّ  ــف  ــي   

 طابقة، ويقول البحتريُّ فنجد في الشطر الثاني من البيت مطابقته ما بين )يبثُّ ومكت ما( ففي هاتين الكلمتين هناك م

 في وصف بركة المتوكل في تلك القصيدة الشهيرة:

ـق الـــغــيـفــــحــ  ث أحـــيـانـًــا يـــبـــاكــــيــهـــــااجـــب الـــــشمس أحـــيانًــا يــــضـــاحــــكها          وريـّ ـ

لم يكن يوغل في  البحتري   ، وقد علمنا أن  (يباكيها)وكلمة  (يضاحكها)ما بين كلمة  ،هنا 472وكذلك نجد الطباق

 وأنصع صورة. ه استخدمها بحكمة، فجاءت على خير مثال  ام، ولكن  تم  ة كأبي استخدام المحسنات البديعي  

 ية:ل إلى النتائج والتوصيات التالوبهذا يكون الباحث قد وصل إلى نهاية دراسته بحول الله وتوص  

 

 النتائج والتوصيات:

سة على الشكل راوبناءً على أسئلة البحث التي حد دها الباحث قبل الشروع في بحثه جاءت نتائج هذه الدّ  

 الآتي:

ـ الطبيعة إضافة إلى كونها آية من آيات الله المبثوثة في هذا الفضاء الرحب؛ فهي كذلك مصدرٌ غنيٌّ من مصادر  

 ما العربية.اللغات والثقافات، لا سي   الشعر عامة وشعر الوصف خاصة، وذلك عند كلّ  الأمم وفي كلّ  

هم ه صدر عن الغرب وأن  أن    مستحدث، ليس كما اد عى البعض  ـ شعر وصف الطبيعة كمذهب وغرض شعريّ   

 ر مع مرور الزمن.ما كان للعرب القدامى أحاديث فيه كثيرة، ثم تبلور عندهم وتأط  ومخترعوه؛ إن   مبدعوه

ة: العصر الجاهليّ، وصدر الإسلام، والعصر ـ حضور الطبيعة في الشعر العربي في عصوره الأربعة الرئيسي   

 الأمويّ، وأخيرًا في العصر العباسيّ. حتى لا نكاد  نرى ديوان شاعر إلا وفيه شعرٌ مرتبطٌ بها بشكل  أو بآخر.

ر شعر وصف الطبيعة في العصر العباسيّ، بقفزات    كبيرة، وذلك نتيجة الانفتاح الهائل الذي حصل على  ـ تطوُّ

ة، وتطور أساليب معيشة الناس ودرجة الرفاهية ة والروماني  ة والفارسي  الثقافات المختلفة في تلك الحقبة، التركي  

 التي وصلوا إليها، واستحداث مواضيع جديدة في الوصف كالعمران والقصور وحتى السفن والأساطيل البحرية.

ابن المعتز، ـ اشتهار بعض الشعراء في تلك الحقبة بشعر الطبيعة وتخصصهم في ذلك، كان منهم ابن الرومي، و 

 نوبريّ، وعلى رأسهم وفي مقدمتهم البحتري محل الدراسة ومحورها.والص

ها ووصف ـ اشتهار البحتري بلقب )شاعر الوصف( وبوصف الطبيعة خاصةً، فهو ابنها البار، نشأ بين أحضان 

يدة وصفه كل  ما وقعتْ عليه عيناه  منها، وخاصة فصل الربيع وأزهاره وخمائله ونسائمه، حتى قال عن قص

 ع بعض النُّق اد: أنه لم يقل مثلها أحدٌ بعده.للربي

ع  الإيقاع لخد  مة غرضه الشعري  ـاهتمام البحتري بالموسيقى الخارجية والداخلية لنصوصه الشعرية، فكان يطوّ 

خدامه الأمثل العام، فاختياراته للبحر والوزن والقافية والرويّ والزحافات والعلل في أوزانه الشعرية واست

عنه: "البحتري  التكرار وتصريع مقدمات القصائد، وانتقائه للوحدات الوزنية؛ كل ذلك جعل القائل يقولللجناس و

 أراد أن يشعر فغن ى".

                                                             
 .136ابن المعتز، البديع في البديع، ص  472
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الخبري والإنشائي  وجدنا استخدام البحتريّ لأنواع كثيرة من الأساليب منها: "أسلوب ـ وعلى المستوى التركيبيّ   

لوب التقديم والتأخير.. ة )استفهام ـ نداء ـ وأمر(، وكذلك أسالأساليب الطلبي  في الجملة، وأسلوب التأكيد والنفي، و

 اته.ع جمالي  وتنوُّ  صّ  ما من شأنه إثراء الن   وغيرها من كلّ  

اية واستعارة أن يستخدم أساليب التصوير خير استخدام من كن استطاع البحتريُّ  لاليّ  ـ وعلى المستوى الدّ   

وروث الشعري، رجة الأولى الطبيعة والمقناع المتلقي، وقد كان مصدره في صوره في الد  وتشبيه، للوصول إلى إ

رًا ومدني   الذي أضاف عليه وزاد؛ حيث ألبسه ثوب عصره الذي شهد كما ذكرت    .غير مسبوقة ةتطوُّ

، نالت على يّ ت من عيون الشعر العرببيع من أجمل ما كتبه الشاعر؛ بل وعد  في وصف الر   ـ قصيدة البحتريّ  

ء، استخدم إعجاب المحققين من النقاد القدماء منهم والمحدثون، اشتملت على كثير من الصور والرونق والما

 عره ترفل  شعروس  القصيدة   حتى غدتْ  ؛ة وذهب وأتى فيهافيها الاستعارة والتشبيه والطباق والصور الديني  

 مقس والحرير.بالدّ  

يباجة، ورقة بــ "حلاوة النغم، وجمال المطالع، وروعة الد ـ وفي المحصلة تمي ز شعر الوصف عند البحتريّ  

ا اللفظ والفن  المعنى، وجودة الصياغة. مال إلى الإيجاز واللمح، وابتعد عن التطويل والتكلُّف والشرح، مؤثرً 

 القائل:  معاصراه أبو تمام وابن الروميّ، وهوعلى طلب المعاني والأدلة والفلسفة العقلية كما شغف بها 

 )من المنسرح(

عْ و    ل  ط   ر  ـــــذْ ــــــاله  ب   ـــيس  ل  و            ـه  ــــــت  ــــــار  ش  ـــــي إ  ف  ــــكْ ت   حٌ ــــمْ ل   ــــر  الــــــشّ  ه ـط  ـــتْ خ  ـــــــوّ   473ــــب ـ

 

ضيت  في بحثي أزعم أنني بلغت  فيه الغاية والكمال وإنما قوبعد هذا الجهد الذي أحسبه ليس بقليل، ولا 

لبحتريّ ومذهبه مد ة سنة كاملة، أراجع فيها في كلّ مرجع أو كتاب أو رسالة أو مقال؛ تحد ث فيه صاحبه عن ا

ر ومدرسته في الشعر عامة وفي الوصف على وجه الخصوص، استمتعت بصحبة هذا الشاعر الكبير على مدا

جدها تتعلق ببحثي المعلومات التي كنت أقرأها وأ شهرًا يصحبني فيها بالليل والنهار، وقي دت  كل   الاثني عشر

فكنت أراسل الدار  ؛ةبسبب حقوق النشر المحفوظ ؛بجانب  ما، وأحياناً كنت لا أجد ورقيًّا ولا في الشبكة كتاباً ما

 توصياتي ليست نني إذ أقول هذا الكلام لأقول بأن  ، وإبأيّ  طريقةهذا الكتاب  لحصول علىفي القاهرة وبيروت ل

 من فراغ وأتمنى على الباحثين لو:

،ـ قاموا بشرح  لى الأقل، كشعر عإن لم يكن لكامل الديوان فلأجزاء منه و ديوان البحتريّ  بلغة  سهلة  وبسيطة 

رح أبي العلاء اء، حيث أن  شالوصف مثلًا، أو شعر المدح، فهو من الجلال والجمال ما يستحق هذا الجهد والعن

ولم  ،ةة ونحوي  وإنما هي ملاحظات وتعقيبات لغوي   ؛ي للديوان في عبث الوليد لم يكن شرحًا بمعنى الشرحالمعرّ  

 شكر  جبار ي  وما كان من كامل الصيرفي من جهد عظيم  يكن تعليقه إلا على بضع قصائد لا على جميعها، اللهم  

 ليقاته على بعض النقاط، وما نحتاجه هو شرح بلغة العصر.عليه في ضبط الديوان وتع

له ولا حد   ه كبحر لا شواطئـ متابعة البحث في جانب البلاغة في شعر وصف الطبيعة عند البحتري؛ فقد وجدت  

 ق أكثر ممالتعمُّ لنهم متعطش  لهذا النوع من جمال اللغة العربية، ولمحدودية البحث لم يكن بالوسع التوسع أو ا

 .ه  نت  كتبته ودو  

                                                             
 (.112)القاهرة، دار المعارف، بلا ت: ص، 11شوقي ضيف، الفنُّ ومذاهبه في الشعر العربيّ، ب ت، ط  473
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ـ وبهذا تكون رحلة البحث قد شارفت على نهايتها، فما كان فيه من خير وصواب؛ فهو بتوفيق من الله 

وعلى الله قصد السبيل، والحمد لله الذي  ،كانت الأخرى فحسبي أني اجتهدت   لله؛ وإنْ  ل كله  ضونعمة، إذ الف

 الصالحات. بنعمته تتمُّ 
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 المراجع والمصادر
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، ـه1435: قاسم محمد النوري، )مكتبة دار الفجر، حقمصطفى، البلاغة الواضحة، تالأمين، و ،عليالجارم، 

 م(.2014

مرعي أرحومة جمعة، أثر شعراء العصر العباسي في شعر ابن زيدون، رسالة ماجستير في الأدب في الجالي، 

 م(.2015هـ ـ 1437د فرج الدغيم، )جامعة بنغازي، ليبيا، إشراف أ.د: محم

 .ب ت، )القاهرة، دار الفكر العربي، بلات( محمد طاهر، الكلام في شعر البحتريّ وأبي تمّام،الجبلاوي، 

هـ ـ 1407، )بيروت، مؤسسة الرسالة، 5الشعر الجاهلي ـ خصائصه وفنونه، ب ت، ط الجبوري، يحيى،

 م(.1986

ة، ب ت، )بيروت، دار الكتب ة حول فنونه الشعري  البحتريّ ـ دراسة نقدي  ين، مأمون بن محيي الدّ  الجن ان، 

 م(.1994هـ ـ 1414العلمية، 

، )بيروت، دار الكتاب 2، ج2ايليا، فن الوصف وتطوره في الشعر العربي، ب ت، طالحاوي، 

 م(.1987اللبناني،

 وفنونها.عبد الرحمن حسن، البلاغة العربية ـ أسسها وعلومها حبنكه الميداني، 

ساهرة محمود، وصف قصور الخليفة المتوكل في شعر البحتري، مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية، الحبيطي، 

 م(.2005، 2، العدد2)العراق، جامعة الموصل، مجلد

 .م(1973، )القاهرة، دار المعارف، 2طمعالم الشعر وأعلامه في العصر العباسي الأول، محمد نبيه، حجاب، 

 م(.1936، من حديث الشعر والنثر، ب ت، )القاهرة، مطبعة الصاوي، طهحسين، 

 أبو فراس، حياته وشعره.الحمداني، 

 ، )بيروت، دار الهلال، بلا ت(.2، ج2: عصام شعيتو، طحقابن حجة، خزانة الأدب وغاية الأرب، تالحموي، 

دار الغرب الإسلامي، ، )بيروت، 6: إحسان عباس، جحق(، معجم الأدباء، تـه626ياقوت )تالحموي، 

 م(.1993ـ  ـه1414

 م(.1977هـ ـ 1397، )بيروت، دار صادر، 5ياقوت، معجم البلدان، ب ت، جالحموي، 

 م(.1990، )بيروت، دار الكتب العلمية، 5: عبد العزيز الجندي، جحقياقوت، معجم البلدان، تالحموي، 
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، )الرباط، مطبعة المعارف الجديدة، ـه 8ـ  7القرنين بديعة، الشعر عند نقاد المغرب والأندلس في الخرازي، 

 م(.2005

، )بيروت، دار الكتب 2: الأستاذ عبد أ. مهنا، طحقحسان بن ثابت، الديوان، تالخزرجي الأنصاري، أبو الوليد 

 م(.1994هـ ـ 1414العلمية، 

 م.2015(، 2(، العدد )10فتحي، المؤثرات الصوتية وأثرها، مجلة جامعة الخليل للبحوث، المجلة )خضر، 

هـ 1349، )القاهرة، مكتبة الخانجي، 13، ج1أحمد بن علي بن ثابت، تاريخ بغداد، ب ت، طالخطيب البغدادي، 

 م(.1931ـ 

: محمد عبد الحميد، )القاهرة، مكتبة حقشرح القصائد العشر، ت أبو زكريا يحيى بن علي، الخطيب التبريزي،

 صبيح، بلا ت(.

ـ  ـه1405ات الشعر العربي في القرن الرابع الهجري، ب ت، )الدوحة، قطر، دار الثقافة، نبيل، اتجاهخليل، 

 م(.1985

 عمر، وصف الطبيعة وتطوره في الشعر العربي.الدسوقي، 

 م(.1978، )منشورات جامعة حلب، 2عمر، ملامح الشعر الأندلسي، ب ت، طالدقاق، 

، )صيدا، 1الكبرى، تحق: محمد عبد القادر الفاضلي، جهـ(، حياة الحيوان 808)ت ، كمال الدينالد ميري

 م(.2004هـ ـ 1424بيروت، المكتبة العصرية، 

(، الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، ـه395أحمد القزويني )تالرازيّ، 

 م(.1997ـ  ـه1418)الناشر: محمد علي بيضون، 

، )بيروت، 5: يوسف الشيخ محمد، طحق(، مختار الصحاح، تـه666)ت محمدزين الدين أبو عبد الله الرازي، 

 م(.1999ـ  ـه1420صيدا، المكتبة العصرية ـ الدار النموذجية، 

(، أمثال الحديث المروي ة عن النبي ـه360)ت أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلادالرامهرمزي الفارسي، 

  ـ(ه1409)بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية، : أحمد عبد الفتاح تمام، حق"ص"، ت

رائدة زهدي، الماء في شعر البحتري وابن زيدون )دراسة موازنة(، رسالة ماجستير، إشراف: رشيد حسن، 

 م(.2009الدكتور وائل أبو صالح والدكتور إحسان الديك، )نابلس، فلسطين، جامعة النجاح الوطنية، 

 لعباسي الأول.ناظم، الأدب العربي في العصر ارشيد، 

ب ت، )الموصل، العراق، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر،  ناظم، الأدب العربي في العصر العباسي،رشيد، 

 م(.1989هـ ـ 1410

ة ـ اللغة والإيقاع، كلية الإلهيات ـ جامعة حرّان، قسم اللغة ، قراءة في بنية القصيدة الجاهلي  عمررمضان، 

 العربية وبلاغتها.

: حق(، تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، تـه773أبو زكريا يحيى بن موسى )ت، الرهوني

، )دبي، الإمارات، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، 1الدكتور الهادي بن الحسين، جشبيلي، 

 م(.2002ـ  ـه1422

 دراسة تطبيقية في الشعر الحديث، )الأردن، وزارة الثقافة، بلا ت(. ب ت، مغاني النصّ  سامح، الرواشدة،

: مجموعة من حق(، تاج العروس من جواهر القاموس، تـه1205)ت محمد بن محمد الملقب بمرتضىالزبيدي، 

 ، )دار هداية، بلا ت(.36المحققين، ج
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  م(.2002م للملايين، ، )لبنان، بيروت، دار العل8، ج15الأعلام، ب ت، طخير الدين، الزركلي، 

: محمد محي الدين عبد الحميد، )القاهرة، دار حقشرح المعلقات السبع، ت هـ(،486الحسين بن أحمد )تالزوني، 

 الطلائع، بلا ت(.

 .301هـ(، مجلة الرسالة، مقال عبد الرحمن شكري، عدد1388)ت أحمد حسنالزي ات باشا، 

 ، المكتبة الشاملة.6العددأحمد حسن، مجلة الرسالة، الزي ات باشا، 

 ، )مصر، مؤسسة هنداوي، بلا ت(.1جرجي، تاريخ آداب اللغة العربية، ب ت، جزيدان، 

 م(.1989، )بيروت، لبنان، دار الآداب، 2علي أحمد، الشعرية العربية، ط أدونيسسعيد، 

لاليّ في القرآن الكريم، ب ت، )افريد، السُّليم،  لمملكة العربية السعودية، دار ابن الخلاف التصريفيُّ وأثره الدّ 

 م(.2006الجوزي، 

حيدر آباد: دائرة )، 2: عبد الرحمن بن المعلمي اليماني، جحقعبد الكريم بن محمد، الأنساب، تالسمعاني، 

 المعارف العثمانية، بلا ت(.

 م(.1948، )بغداد، مطبعة المعارف، 1ريُّ سامراء في عهد الخلافة العباسي ة، ب ت، جأحمد، سوسة، 

، )بيروت، 1: فؤاد علي منصور، جحق(، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تـه911جلال الدين )تالسيوطيّ، 

 م(.1998ـ  ـه1418دار الكتب العلمية، 

مصطفى، تاريخ الأدب في العصر الجاهلي، ب ت، )مصر، الدار الدولية للاستثمارات الثقافية السيوفي، 

 م(.2008ش.م.م، 

د محمد، جمهرة مقالات الأستاذ محمود محمد شاكر، جمعها وقد م لها: الدكتور عادل سليمان جمال، محموشاكر، 

 م(.2003، )القاهرة، مكتبة الخانجي، 2ج

ب ت، )بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  ،ـ قراءات في الأدب العباسي صالح، رؤى فنيةشتيوي، 

 م(.2005

ين،   م(.1985بين البركة والإيوان، ب ت، )بيروت، دار الهلال،  البحتريخليل، شرف الدّ 

 م(.1987محمد عبد المنعم، النغم الشعري عند العرب، )الرياض، دار المريخ، خفاجي، و ،عبد العزيزشرف، 

 م(.1985، )بيروت، مكتبة النهضة العربية، 1شاكر هادي، الحيوان في الأدب العربي، ب ت، جشكر، 

 م(.1988، )بيروت، دار عودة، 2جب ت ، ة الكاملة، ت ـ الأعمال الشعري  شوقياّأحمد، شوقي، 

 م(.2004، )لبنان، دار العلم للملايين، 16صبحي، دراسات في فقه اللغة، ب ت، طالصالح، 

 ، : الدكتور صالح الأشتر، )دمشق، حق، أخبار البحتري، تم(946هـ ــ 335)ت أبو بكر محمد بن يحيىالصوليُّ

  م(.1958هـ ـ 1378جمع العلمي العربي، مطبوعات الم

 ، ام، ت335أبو بكر محمد بن يحيى )تالصوليُّ : خليل محمود عساكر، )الهيئة العامة حقهـ(، أخبار أبي تم 

 لقصور الثقافة، بلا ت(.

 (.ـه1424(، أمثال العرب، ب ت، )بيروت، دار ومكتبة الهلال، ـه168)ت ، المفضل بن محمدالضبّيّ 

، )مصر، دار المعارف، 2هـ(، تاريخ الأدب العربي ـ العصر العباسي الثاني، ب ت، ط1426)تشوقي ضيف، 

 بلا ت(.

 ، )القاهرة، دار المعارف، بلا ت(.11شوقي، الفنُّ ومذاهبه في الشعر العربيّ، ب ت، طضيف، 

 ف، بلا ت(.، )مصر، دار المعار13ب ت، ط شوقي، تاريخ الأدب العربي ـ العصر العباسيّ الثاني،ضيف، 
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 ، )مصر، دار المعارف، بلا ت(.9شوقي، في النقد الأدبي، ب ت، طضيف، 

، )بيروت، 1، ج2البحتري، الديوان، ب ت، شرح: الدكتور يوسف الشيخ محمد، طالطائي، الوليد ابن عبيد 

 .م(2017لبنان، دار الكتب العلمية، 

 ، )مصر، دار المعارف، بلا ت(.3تحق: حسن كامل الصيرفي، ط البحتري، الديوان،الطائي، الوليد ابن عبيد 

، حبيب بن أوس  ، )بيروت، 1، ج2: راجي الأسمر، طحقأبو تمام، الديوان، شرح الخطيب التبريزي، تالطائيُّ

 م(.1994دار الكتاب العربي، 

 (.ـه1387، )بيروت، دار التراث، 9، ب ت، ج2(، تاريخ الطبري، طـه310)ت رمحمد بن جري الطبري،

 م(.1981محمد الهادي، خصائص الأسلوب في الشوقيات، )منشورات الجامعة التونسية، الطرابلسي، 

 م(.1989،)الكويت، دار الآثار الإسلامية، 1، ج3عبد الله ، المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، طالطيب، 

، 3: عبد الستار أحمد فراج، طحق، ت(، طبقات الشعراءـه296)تز عبد الله بن محمد ابن المعتالعباسي، 

 )القاهرة، دار المعارف، بلا ت(.

 م(.1993، )مصر، مكتبة الخانجي، 3موسيقى الشعر العربي بين التطور والثبات، ب ت، طصابر، عبد الدايم، 

الرياض، سليمان بن إبراهيم عبد الله، اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب، ب ت، )عبد اللاحم، 

 م(.1999ـ  ـه1420السعودية، دار المسلم للنشر والتوزيع، 

 أحمد حماسة، البناء العروضي للقصيدة العربية.عبد اللطيف، 

ـ  ـه1420أحمد حماسة، البناء العروضي للقصيدة العربية، ب ت، )القاهرة، دار الشروق، عبد اللطيف، 

 م(.1999

 م(.2001بحور الصافية، )القاهرة، العربي للنشر والتوزيع، عبد الحكيم، الموسيقى الشافية للعبدون، 

 م(.1985ـ  ـه1405عبد العزيز، علم البيان، ب ت، )بيروت، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، عتيق، 

أحمد شكر، صورة الحيوان في الشعر العباسي الأول ـ قراءة سيميائية تأويلية، ب ت، )عمان، العزاوي، 

 زهران للنشر والتوزيع، بلا ت(.الأردن، دار 

 ، هـ ـ 1414، )بيروت، دار الكتب العلمية، 2: أحمد حسن بسج، جحقأبوهلال، ديوان المعاني، تالعسكريًّ

 م(.1994

، )بيروت، المركز الثقافي 3جابر، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ب ت، طعصفور، 

 .(م1992العربي، 

مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسي الأول، ب ت، )القاهرة، مصر، دار المعارف، بلا  حسين،عطوان، 

 ت(.

 م(.1982ه ـ 1402، )بيروت، دار الجيل، 2حسين، وصف البحر والنهر في الشعر العربي، ب ت، طعطوان، 

 في القرن الثالث العباسيّ  في شعر الطبيعة  عبد الخالق محمد، وأ.بسام إسماعيل صيام، التشكيل اللغويُّ العف، 

 .م2018ة، المجلد الثاني والعشرون، العدد الثاني، يونيو الهجري، مجلة جامعة الأقصى للعلوم الإنساني  

، )القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، 2عباس محمود، شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي، طالعق اد، 

 م(.1950

تري وشعره في الوصف، رسالة ماجستير، )مصر، جامعة الأزهر، كلية اللغة عبد الله بن سليمان، البحالعقل، 

 م(.1974هـ ـ 1394والنقد،  العربية ـ الأدب
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: عباس عبد الساتر، )بيروت، دار الكتب العلمية، حقمحمد بن أحمد بن طباطبا، عيار الشعر، تالعلوي، 

 م(.2005

 م(.2008ـ  ـه1429، )عالم الكتب، 1عاصرة، ب ت، ج(، معجم اللغة العربية المـه1424أحمد مختار)تعمر، 

علاء عبد العزيز، مقال بعنوان: الحيوان الأعجم في بناء شعر الحرب في العصر الأمويّ، مجلة جيل عوده، 

 .42الدراسات الأدبية والفكرية، العدد 

 .(ب ت، )مصر، اسكندرية، دار المعرفة الجامعية، بلاتفوزي، في الشعر العباسي، عيسى، 

 (.م2005هـ ـ 1426القاهرة، مصر، دار الحديث، مصطفى، جامع الدروس العربية، ب ت، )الغلاييني، 

 م(.1953، )بيروت، المطبعة البوليسية، 2تاريخ الأدب العربي، ب ت، طحنا، الفاخوري، 

)الرياض، دار المريخ  ،اسليمان، استخدامات الحروف العربية ــ معجميًّا، صوتيًّا، صرفيًّا، نحويًّا، كتابيًّ في اض، 

 م(.1998للنشر، 

، 8: محمد نعيم العرقسوسي، طحقهـ(، القاموس المحيط، ت817مجد الدين محمد بن يعقوب )تالفيروز أبادي، 

 م(.2005هـ ـ 1426، )بيروت، مؤسسة الرسالة، 1ج

)بيروت، دار العرب ، 3: محمد الحبيب بالخوجة، طحقمنهاج البلغاء وسراج الأدباء، ت حازم، القرطاجني،

 م:(.1981الإسلامي، 

، 1، ج3: محمد عبد المنعم خفاجي، طحق(، من الإيضاح في علوم البلاغة، تـه739جلال الدين )تالقزويني، 

 )بيروت، دار الجيل، بلا ت(.

، ت: رائد بن صبري إبن أبي صحيح مسلمالإمام أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم، القشيري النيسابوريّ، 

 م(.2015هـ ـ 1436، )الرياض، السعودية، دار الحضارة للنشر والتوزيع، 2ع لف ة، ط

هـ ـ 1368، )مصر، مكتبة البابي الحلبي، 1، ج1عبد العظيم علي، الوصف في الشعر العربي، ب ت، طقناوي، 

 .(م1949

سهاد حمدان أحمد : حق(، البلغة إلى أصول اللغة، تـه1307)ت أبو الطيب محمد صديق خانالق ن وجي، 

 السامرائي، )رسالة جامعية، جامعة تكريت، بلا ت(.

، )مصر، دار 4: محمد أبو الفضل إبراهيم، طحقامرؤ القيس، الديوان، تالكندي، جندح بن حجر بن الحارث، 

 م(.1984المعارف، 

أحمد، كلية دار العلوم تحليل النصّ  الشعريّ ـ بنية القصيدة، ب ت، ترجمة الدكتور: محمد فتوح يوري، لوتمان، 

 م(.1995ـ جامعة القاهرة، )القاهرة، دار المعارف، 

 حسن حبشي، أ. د. : أ.حقم.ت.هوتسما، ت.و.أرنولد، ر.باسيت، ر.هارتمان، موجز دائرة المعارف الإسلامية، ت

  ، بلات(. 5محمد عناني، ج .د. عبد الرحمن عبد الله الشيخ، أ د.

 م(.2002الصوت إلى النص، ب ت، )مصر، دار الوفاء للطباعة، مراد عبد الرحمن، من مبروك، 

 م(.1991هـ ـ 1413)القاهرة، مكتبة الخانجي، 1محمد الطناحي، ج

: محمد حقالموش ح في مآخذ العلماء على الشعراء، ت (،ـه384أبو عبد الله محمد بن عمران )تالمرزبانيّ، 

 م(.1995ـ  ـه1415ية، حسين شمس الدين، )بيروت، لبنان، دار الكتب العلم

، )بيروت، لبنان، دار الكتب 2: ف. كرنكو، طحق(، معجم الشعراء، تـه384)ت محمد بن عمرانالمرزباني، 

 م(.1982ـ  ـه1402العلمية، 
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 : علي فاعور، )بيروت، دار الكتب العلمية، بلا ت(.حق، الديوان، تبن أبي سلمى كعب بن زهيرالمزني، 

 مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم ـمحمد النجار، حامد ـ عبد القادر، أحمد ـ ات، الزي  إبراهيم ـ مصطفى، 

 ، )مصر، دار الدعوة، بلا ت(.2الوسيط، ج

، )مصر، مطبعة مصطفى البابي 2وتاريخه في العصر العباسي، ب ت، ج محمود، الأدب العربيُّ مصطفى، 

 م(.1937ـ  ـه1356الحلبي وأولاده، 

 الأدب العربي وتاريخه.محمود، مصطفى، 

ـ  ـه1355: محمد عبد الله المدني، )دمشق، مطبعة الترقي، حق(، عبث الوليد، تـه 449)ت أبو العلاءالمعرّي، 

 م(.1936

 م(.1981، )بيروت، دار العلم للملايين، 5نازك، قضايا الشعر المعاصر، ب ت، طالملائكة، 

، )دار 9ـ(، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ب ت، جه463ابن عبد البر )ت يوسف بن عبد اللهالنمري، 

 ، بلا ت(.1350الأعلام، القسم الثالث، 

 م(.1945رسالة دكتوراه، )مطبعة مصر، جامعة فؤاد الأول، الطبيعة في الأدب العربي،  سيد، شعرنوفل، 

 م(.2001، ـه1421جي، ، )القاهرة، مكتبة الخان5عبد السلام، الأساليب الإنشائية في النحو العربي، طهارون، 

: د. حق(، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، تـه1362)ت أحمد بن إبراهيم بن مصطفىالهاشمي، 

 يوسف الصميلي، )بيروت، المكتبة العصرية، بلا ت(.

 أحمد، جواهر البلاغة.الهاشمي، 

الدكتور: عيسى مدور، )الجزائر، عبد الكريم، الطبيعة في شعر البحتريّ، رسالة ماجستير، إشراف هجرس، 

 م(.2010ـ  2009جامعة الحاج لخضر، 

 م(.1982طه، جماليات القصيدة العربي ة، ب ت، )مصر، دار المعارف، وادي، 

 م(.2000طه، جماليات القصيدة المعاصرة، ب ت، )مصر، الشركة العربية العالمية للنشر،وادي، 

 م(.1982)دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع،  صالح حسن، البحتري بين نقاد عصره،اليظي، 

هـ ـ 1402صالح حسن، البحتري بين نقاد عصره، ب ت، )بيروت، دار الأندلس للطباعة والنشر، اليظي، 

 م(.1981

 بديع، معجم الإعراب والإملاء، ب ت، )الجزائر، دار شريفة(.يعقوب، 

 سة فنية وعروضية.حسني عبد الجليل، موسيقى الشعر العربي ـ درايوسف، 

 م(.1989، )مصر، الهيئة المصرية للكتاب، 1حسني عبد الجليل، موسيقى الشعر العربي، جيوسف، 
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